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طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

تحاول الــولايــات المتحدة كبح الــرد الإيــرانــي على 
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي الـــذي وقــع فــي 26 أكتوبر/
الإيــرانــيــة،  الأراضــــي  المــاضــي على  الأول  تشرين 
عبر تحذير طهران من مغبة أي تحرك عسكري 
ــرار الأخـــيـــرة عــلــى ذلـــك. وكشف  لــهــا، وســـط إصــ
 عن مسؤول أميركي وآخر 

ً
موقع أكسيوس نقلا

إسرائيلي، لم يسمهما، أن إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن حذرت إيران من شنّ هجوم آخر على 

 لها إنها لن تستطيع كبح جماح 
ً
إسرائيل، قائلة

الإسرائيليين لو هاجمت طهران تل أبيب. وأوضح 
المــســؤول الأمــيــركــي أن واشــنــطــن ضغطت على 
ب 

ّ
تــل أبــيــب فــي هجومها الــســابــق مــن أجـــل تجن

لكنها قد  النفطية،  أو  النووية  المنشآت  استهداف 
لا تكون قادرة هذه المرة على إقناع تل أبيب بذلك، 
ما يعني أن الضربة المقبلة قد تستهدف منشآت 
نــوويــة أو نــفــطــيــة. وأضــــاف المـــســـؤول الأمــيــركــي 
قلت مــبــاشــرة إلــى الإيــرانــيــين، فيما 

ُ
أن الــرســالــة ن

قلت من 
ُ
أكــد المــســؤول الإســرائــيــلــي أن الــرســالــة ن

واشنطن إلى طهران عبر سويسرا. وفي السياق، 

التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، أمس  قال وزير 
الأحد، إنه في حال ارتكاب إيران »خطأ« فإن ذلك 
يسمح لبلاده بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها في 
الجيش  المنطقة. وأضــاف في تصريحات لإذاعــة 
الإسرائيلي: »إذا ارتكبت إيران خطأ وقررت الرد 
)على الهجوم الإسرائيلي(، فربما ستكون هناك 
ميزة في ذلك، لأنه سيسمح لنا بمواصلة تنفيذ 
استراتيجيتنا«، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. 
لكن مقابل ذلك، كان القائد العام للحرس الثوري 
الإيـــرانـــي الــجــنــرال حــســين ســلامــي )الـــصـــورة(، 
ـــ«ردّ  يــتــوعــد مــن وصــفــهــا بــأنــهــا »جــبــهــة الــشــر« بـ

ساحق«، معتبراً أن »المقاومة الإسلامية اليوم في 
المنطقة لها اليد العليا في التطورات الحالية«. وفي 
كلمة نشرها التلفزيون الإيراني أمس الأحد، قال 
ستتجهزان  وإيـــران  المقاومة  »جبهة  إن  سلامي 
بــكــل مـــا يــلــزم فـــي مــواجــهــة مــظــفــرة ومــنــتــصــرة 
لــلــعــدو«. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال نــائــب الــقــائــد 
فـــدوي حول  العميد علي  الــثــوري  للحرس  الــعــام 
موعد تنفيذ عملية »الوعد الصادق 3« )رداً على 
إسرائيل(، إنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها، 

ذ حتماً. 
َّ
نف

ُ
لكنها ست

]التفاصيل ص. 4ـ5[

الحدث

الاحتلال يمنح نفسه مهلة مفتوحة

الاثنين  4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  1  جمادى الأول 1446 هـ  □  العدد 3717  السنة الحادية عشرة

Monday 4 November 2024

الصناعة الأميركية تخشى فوز ترامب
تحذّر تقـارير أميركيـة من الضـرر الذي قد يلحق بالقطـاع الصنـاعي، من فـوز 

المرشح الرئاسي دونالد ترامب. ]6ـ7، 12ـ13، 21ـ23[

يثير فيلم »أرض الانتقام« 
للمخرج الجزائري أنيس 

جعاد، قضايا القهر والثأر، 
في ظلّ مصاعب الحياة 

بالمجتمع الريفي.
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البرد القارس، فضلاً عن 
القصف المتواصل.
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للحديث تتمة...

لتصريحات  لبنان، وفقاً  البريّ في  نفسه مهلة مفتوحة في توغله  الاحتلال  منح 
زمنياً محدداً لوقف  أن لا مدى  إلى  إشارة  الأحد، في  أمنه يوآف غالانت أمس  وزير 
العدوان على لبنان. في المقابل، حضرت رواية إسرائيلية بشأن عملية اختطاف عماد 

أمهز من البترون، شمالي لبنان

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

ــتــــال  ــــج الاحــ ــرويـ ــ ــن تـ ــ ــرة مـ ــتــ بـــعـــد فــ
ــاء مـــن »الــتــوغــل  ــهـ ــتـ ــمـــالات الانـ ــتـ احـ
ــي غـــضـــون  ــ ــان فــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــري« فــ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
»أسابيع قليلة«، أكد وزير الأمن الإسرائيلي 
يوآف غالانت أن »الجيش سيواصل الهجوم 
الــبــري مــا دام بــحــاجــة إلـــى ذلــــك«، فــي إشـــارة 
إلـــى أن لا ســقــف زمــنــيــا لــوقــف الـــعـــدوان على 
ــرجــم ذلــك أمس 

ُ
لبنان، ولا التوغل الــبــري. وت

وتكثيفها  الجوية  الغارات  باستمرار  الأحــد 
في البقاع شرقي لبنان، خصوصا في مدينة 
في  أيــضــا.  الجنوب  وفــي  ومحيطها،  بعلبك 
غــضــون ذلـــك، بـــرزت روايـــة إسرائيلية بشأن 
خطف اللبناني عماد أمهز في البترون، التي 

كُشف النقاب عنها أول من أمس السبت.
للبنان،  البري  الاجتياح  مواصلة  في سياق 
كشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، 
لــصــحــيــفــة فــايــنــانــشــال تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة، 
أمــس الأحــد، أن »الجيش سيواصل الهجوم 
ــــك  ــة إلــــــى ذلـــــــــك«، وذلـ ــاجـ ــا دام بـــحـ ــ ــــري مـ ــبـ ــ الـ
تــعــلــيــقــا عــلــى المــــدى الــزمــنــي لــلــتــوغــل الــبــري 
الإسرائيلي في لبنان. وكان مسؤولو جيش 
الاحتال قد ذكــروا مــراراً، في الأيــام الأخيرة، 
أن الــتــوغــل الــبــري فــي لــبــنــان سينتهي »فــي 
غضون أسابيع قليلة«، حتى إن وزير المالية 
انــتــهــاء  عـــن  تــحــدث  بتسلئيل ســمــوتــريــتــش 
القتال قبل نهاية العام الحالي. غير أن إشارة 
غالانت إلى المدى الزمني المفتوح لاجتياح 
ظهر عــدم وجــود نية لإنــهــاء احــتــال لبنان 

ُ
ت

قريبا. وفــي مــا يتعلق بما قــام بــه الاحــتــال، 
كشف غالانت عن تركّز العمليات العسكرية 
ــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن  ــيــ ــامــ ــقــــرى الأمــ فــــي خــــط الــ
تم  كيلومترات،  ثاثة  بنطاق  الأول،  »الحزام 
الهجومية«.  الله  حــزب  منشآت  من  تطهيره 
فــي غــضــون ذلـــك، أفـــاد مكتب رئــيــس الـــوزراء 
ــه زار  ــأنـ ــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الــحــدود اللبنانية أمـــس، مــن دون مــزيــد من 
إسرائيلية  إعــام  وسائل  ونقلت  التفاصيل. 
قــول نتنياهو إن »إعــــادة الإســرائــيــلــيــن إلى 
الله  الشمال بأمان سيكون بعد إبعاد حزب 

إلـــى مـــا وراء نــهــر الــلــيــطــانــي بــاتــفــاق أو من 
دونــــه«، مضيفا: »بــعــد إبــعــاد حــزب الــلــه إلى 
أي محاولة  الليطاني، يجب ضــرب  وراء  مــا 
لإعــــادة تسليحه والــــرد بــحــزم عــلــى أي عمل 

ضدنا«.
ــرت »فـــايـــنـــانـــشـــال تـــايـــمـــز« فــــي تــقــريــر  ــ ــ وذكـ
لــلــقــرى  الأول«  ــزام  »الــــحــ ــر  ــ دمّـ الاحـــتـــال  أن 
أنه بن 2  إلى  اللبنانية، مشيرة  الحدودية 
منه،  والــــ26  المــاضــي  الأول  أكتوبر/تشرين 
الجيش الإســرائــيــلــي 20% مــن مباني  دمّـــر 
و%35  مركبا،  مباني  مــن  و%27  العديسة، 
مــن مباني  الجبل، و%19  مــن مباني ميس 
مــحــيــبــيــب،  ــانـــي  ــبـ مـ مــــن  ــتــــرون، و%69  ــيــ عــ
و30% من مباني يــارون، و19% من مباني 
إلــى تدمير مساجد  التقرير  رامــيــا. وتطرق 
فـــي محيبيب  تــاريــخــيــة  ــاء وبـــيـــوت  ــيــ وأحــ
والـــضـــهـــيـــرة والـــعـــديـــســـة ويـــــــــارون. ووفـــقـــا 
لتحليل الصحيفة البريطانية صور الأقمار 
قدمها  التي  الـــرادار  وبيانات  الاصطناعية 
كـــوري شــيــر، الــبــاحــث فــي مــركــز الـــدراســـات 
العليا بجامعة مدينة نيويورك، وجايمون 
فــان ديــن هــوك مــن جامعة ولايــة أوريــغــون، 
فقد تضرر أو دمر أكثر من 12% من المباني 
عــلــى الــجــانــب الــلــبــنــانــي مــن الـــحـــدود خــال 

الأسابيع الأربعة الماضية.
ت الطائرات الإسرائيلية غارات 

ّ
ميدانيا، شن

ـــس الأحــــــد، عــلــى مــديــنــة بعلبك  مــكــثــفــة، أمـ
بعد  وذلـــك  محيطها،  فــي  دورس  ومــنــطــقــة 
ــذار بإخائها. وطــاولــت الــغــارات  ــدار إنـ إصـ
أطــراف مدينة  الكيال عند  مبنى في محلة 
بعلبك، ومقهى ومطعم مقابل لمرجة منتزه 
رأس الــعــن، عــلــى بــعــد عــشــرات الأمــتــار من 
الحكومي، وأخــرى لجهة  مستشفى بعلبك 
 
ً
حي آل اللقيس داخــل مدينة بعلبك، فضا
عن غارة على مبنى في دورس، بالقرب من 
أكثر  استشهد  كما  للبلدية.  القديم  المبنى 
من عشرة أشخاص وجُــرح عشرات آخرون 
بغارات إسرائيلية في الجنوب، أمس الأحد، 
طــاولــت حــــارة صــيــدا والــغــازيــة وحــاريــص 
الحكومي  المستشفى  ومحيط  والغندورية 
في تبنن وقانا وبنت جبيل وجبال البطم 

ودير عامص وصديقن والرمادية وكونن 
وجويا وغيرها.

في غضون ذلــك، أفــادت وسائل إعــام تابعة 
لــحــزب الــلــه بــانــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مــن كــل مــديــنــة الــخــيــام، بــمــا فــي ذلـــك منطقة 
الوطى شرقي المدينة، حيث كُشف عن مجزرة 
بالإضافة  لبنانيا   20 استشهاد  إثــر  مــروعــة 
الأحمر  الصليب  واحـــد. وتمكن  إلــى ســـوري 
شــهــداء،  انــتــشــال جثث خمسة  مــن  اللبناني 
ــوم الاثـــنـــن.  ــيــ عـــلـــى أن يــســتــكــمــل مــهــمــتــه الــ
ــتـــواصـــل مـــع الـــشـــهـــداء، الــثــاثــاء  وانـــقـــطـــع الـ
المـــاضـــي، مــع تــقــدم جــيــش الاحـــتـــال بــاتــجــاه 
الخيام، ولم تستطع فرق الإسعاف والإنقاذ 
الــوصــول إلــى المــكــان مــن قبل بسبب الوضع 

الأمني، وسط مساع كثيرة ومناشدات عدة 
الدولية،  الإنسانية  والجمعيات  للمعنين، 

للتواصل مع الاحتال من أجل إجائهم.
ــاعـــدة  وهــــاجــــم حــــــزب الــــلــــه، أمــــــس الأحــــــــد، قـ
زوفــــولــــون لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، شــمــالــي 
 عــن مــواقــع إسرائيلية 

ً
مــديــنــة حــيــفــا، فــضــا

على الــحــدود مــع لــبــنــان. وكــشــف الــحــزب أنه 
نفذ 26 عملية أول من أمس السبت، استهدف 
ــيـــات ومـــواقـــع الاحـــتـــال في  فــيــهــا جــنــود وآلـ
الأراضــي  لبنان وفــي  مناطق مختلفة داخــل 

الفلسطينية المحتلة.
من جهته، أعلن جيش الاحتال، أمس الأحد، 
اغــتــيــال قــائــد منطقة الــخــيــام فــي حـــزب الله 
فـــاروق أمــن العاصي، وقــائــد سرية فــي قوة 
الخيام  الله( بمنطقة  الرضوان )نخبة حزب 
يــوســف أحــمــد نـــون. وذكـــر فــي بــيــان آخــر أنه 
ــن مـــائـــة صــــــاروخ على  جــــرى إطـــــاق أكـــثـــر مـ
السبت  ليل  منتصف  منذ  إسرائيلية  مواقع 
ـ الأحــــد وحــتــى الــســاعــات الأولـــــى مـــن مــســاء 
أمـــس الأحــــد. ونــعــت ســرايــا الــقــدس، الجناح 
الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة الـــجـــهـــاد الإســــامــــي فــي 
فــلــســطــن، أمـــس الأحــــد، ثــاثــة مــن مقاتليها 
»أثــنــاء تصديهم لــلــعــدوان عــلــى لــبــنــان على 
حدود فلسطن المحتلة«. من جهتها، أعلنت 
الأحد،  أمس  البنغادشية،  الخارجية  وزارة 
مقتل عامل من مواطنيها بضربة جوية في 
لــبــنــان. وتــقــدّر الــخــارجــيــة فــي دكــا أن مــا بن 
70 ألفا و100 ألف من مواطنيها يعملون في 

عماد  اللبناني  اخــتــطــاف  فــي قضية  لــبــنــان. 
ميط 

ُ
أ التي  لبنان،  البترون شمالي  أمهز من 

اللثام عنها أول من أمس السبت، أفادت إذاعة 
جيش الاحتال الإسرائيلي، أمس الأحد، بأن 
الــتــي نفذتها قــوات  الــبــحــري،  عملية الإنــــزال 
خاصة إسرائيلية لاختطاف أمهز من شاطئ 
مــدة طويلة،  لها منذ  كــان مخططا  البترون، 
ــتــــال كــــان يـــريـــد إبــقــاء  مــشــيــرة إلــــى أن الاحــ
قبل وسائل  مــن  كشفها  لــولا  العملية سرية 
ــة أن »عملية  إعــام لبنانية. وأضــافــت الإذاعـ
الــكــومــانــدوز الإســرائــيــلــيــة فــي شــمــال لبنان 

كانت مخططة منذ مدة طويلة، لكن إسرائيل 
والاستخبارية  العملياتية  الفرصة  انتظرت 
المخابرات  مسؤولي  أن  وكشفت  لتنفيذها«. 
ــدة من  الإســرائــيــلــيــة تــتــبّــعــوا عـــمـــاد أمـــهـــز مــ
الــوقــت »فـــي انــتــظــار الــفــرصــة الــتــي يمكنهم 
فــيــهــا الـــقـــول إن هــنــاك يــقــيــنــا كــبــيــراً بــنــجــاح 
العملية«. ولفتت إلى أن العملية كانت دقيقة 
وانتهت »من دون أي أحداث غير عادية ومن 
دون مـــقـــاومـــة، ولــــم تــكــن هــنــاك مــعــركــة« مع 
الطرف اللبناني، »كما أن المعتقل لم يبد أي 
الإسرائيلية،  القوة  أمــام  واستسلم«  مقاومة 

وفق الإذاعة. ولم تتبن السلطات الإسرائيلية 
انتشار  أعــقــاب  فــي  الــفــور، لكن  العملية على 
الـــتـــقـــاريـــر فـــي وســـائـــل إعـــــام لــبــنــانــيــة، قــال 
مسؤول عسكري إسرائيلي إن قوة »شييطت 
13« قــامــت بــعــمــلــيــة خــاصــة مـــع وحــــدة 504 
ــة،  ــاريـ ــبـ ــخـ ــتـ ــة لـــشـــعـــبـــة »أمــــــــــان« الاسـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
»واعتقلت عنصراً في حزب الله يعد مصدر 

معرفة في المجال البحري«.
ــتـــال أمـــس الأحـــد:  ــة جــيــش الاحـ ــ وقـــالـــت إذاعـ
»لـــم يــكــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي يــنــوي تحمّل 
نشر في وسائل 

ُ
ت العملية، ولو لم  مسؤولية 

الإعام اللبنانية لبقيت سرية. ولكن بعد أن 
جرى الكشف عن العملية في وسائل الإعام 
في لبنان، ناقش الجيش الإسرائيلي القضية 
وتــقــرر تــحــمّــل المــســؤولــيــة«. وقـــال مــســؤولــون 
إسرائيليون للإذاعة العبرية: »لقد استعددنا 
أن  نعلم  وكــنــا  العملية،  فــيــه  تنكشف  لمــوقــف 
هــنــاك احــتــمــالًا كــبــيــراً بـــوجـــود كــامــيــرات في 
المنطقة تصور نشاط القوات، وهــذا لم يمنع 
الــعــمــلــيــة«. وحــــول تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة، قــالــت 
من  العربية  يتحدثون  »محققن  إن  الإذاعــــة 
وحـــدة 504 فــي جــهــاز الاســتــخــبــارات »أمـــان« 
ــيــــدان )مـــوقـــع عــمــلــيــة الإنــــــزال(  عــمــلــوا فـــي المــ
بمابس مدنية إلى جانب الجنود، و»أجروا 
ــع عــنــصــر حــــزب الـــلـــه الـــذي  ــا مـ ــيـ تــحــقــيــقــا أولـ
بض عليه، للتأكد من أنه الشخص المناسب 

ُ
ق

أين  لم توضح  والهدف من الاعتقال«، لكنها 
أن  الإذاعـــة  واعتبرت  التحقيق.  أجــري  وكيف 
»المـــجـــال الــبــحــري فــي حـــزب الــلــه يــعــد مــجــالًا 
سريا، ولا يتعامل معه سوى عدد قليل جداً 
في التنظيم«. وكان أهالي منطقة البترون قد 
ذكروا، أول من أمس السبت، أن قوة عسكرية 
ذت عملية إبــرار )إنــزال 

ّ
ــعــرَف هويتها نف

ُ
ت لم 

بحري( على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل 
أســلــحــتــهــا وعـــتـــادهـــا إلــــى شــالــيــه قـــريـــب من 
الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجوداً 
ــه إلـــــى الــــشــــاطــــئ، وغــــــادرت  ــادتــ ــتــ ــاك، واقــ ــنــ هــ

بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر.
وأكـــد فــاضــل أمــهــز، والـــد المــخــتــطــف، أن ابنه 
ــة أو ســيــاســيــة.  ــيـ ــزبـ لـــيـــســـت لــــه عــــاقــــات حـ
ونقلت وســائــل إعــام لبنانية، أمــس الأحــد، 
عـــن الـــوالـــد قــولــه إن »كـــل مـــا يـــروجـــه جيش 
ــتــــال غــيــر صــحــيــح مــطــلــقــا«، مــضــيــفــا:  الاحــ
»نـــحـــن نــحــمّــل مــســؤولــيــة وضـــعـــه الــصــحــي 
وسامة حياته لجيش الاحتال الإسرائيلي 
إلى  الفوري عنه«. وأشــار  ونطالب بالإفراج 
أن »المــعــلــومــات الــتــي اعــتــمــد عــلــيــهــا جيش 
أو  مغلوطة  الاختطاف  عملية  في  الاحــتــال 
أن »ما  أو كيدية من عماء«، مؤكداً  خاطئة 
شر مــن صــور عــن جـــوازات سفر وبطاقات 

ُ
ن

هــاتــفــيــة تــعــود إلـــى ابــنــه هــي أمـــور طبيعية 
المدنية«.  البحرية  فــي مــجــال  لمــن يعمل  جــداً 
ــوة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــ وحــــمّــــل فــــاضــــل أمــــهــــز قــ
)يونيفيل( بشكل مباشر،  لبنان  المؤقتة في 
خصوصا القوات الألمانية، مسؤولية عملية 
الاختطاف. وتقود ألمانيا بحرية »يونيفيل«، 
المولجة وفــق الــقــرار 1701 )الــذي وضــع حداً 
ــلـــي عـــلـــى لـــبـــنـــان صــيــف  ــيـ ــعـــدوان الإســـرائـ ــلـ لـ
2006( بسامة المياه الإقليمية اللبنانية. مع 
»يونيفيل«  بــاســم  المــتــحــدث  نائبة  أن  العلم 
ليست  »يونيفيل  أن  أكـــدت  أرديــــل  كــانــديــس 
لها أي عاقة في تسهيل أي عملية اختطاف 
أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية«. وكان 
اللبنانية  الأعــمــال  تصريف  حكومة  رئــيــس 
من  السبت،  مساء  طلب،  قــد  ميقاتي  نجيب 
تقديم  بــو حبيب  الــلــه  الخارجية عبد  وزيـــر 
شــكــوى عــاجــلــة إلــــى مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 

بشأن اختطاف عماد أمهز.

وليد التليلي

كانت نهاية الأسبوع حافلة بصور 
 كبيرة وسط هذه العتمة 

ً
تحمل آمالا

وهذا الشعور بالظلم والعجز، أمام هذه 
الآلة الهمجية الأميركية الصهيونية. 

في ذكرى الوعد المشؤوم، وعد بلفور، 
تجمّع عشرات النشطاء التونسيين، ليلة 
السبت الأحد، في مساحة صغيرة قبالة 

السفارة الأميركية في تونس، على 
 لنداء المقاومة. 

ً
الرغم من البرد، تلبية

كان من بينهم امرأة متقدمة في السن 
وأطفال صغار، جاؤوا مع عائلاتهم، 

لشرب روح المقاومة مع الحليب، حتى لا 
 معنى 

ً
م جيل جيلا

ّ
ننسى، وحتى يسل

أن تتمسك بالأرض.
راهن الأعداء على النسيان، وعلى 

الهجرة، وعلى جيل لن يهتم، ولكن 
تبيّن بعد عقود أن لا شيء من ذلك 

حدث. في ذكرى وعد بلفور المشؤوم، 
أزال ناشطون داعمون لفلسطين يوم 

السبت الماضي منحوتات لأول رئيس 
إسرائيلي، حاييم وايزمان، من جامعة 

مانشستر البريطانية. وفي اليوم نفسه، 
كان المدير العام لوزارة الصحة في غزة 
منير البرش، يقول من أمام مستشفى 
عيد 

ُ
الرنتيسي الذي دمره الاحتلال، وأ

تأهيله: »نقول للاحتلال إن هدمت ألف 
مرة سنبني ألف مرة بإذن الله«.

هي الرسالة، من قلب الخراب الذي 
تصورت إسرائيل أنه سيحبط العزائم، 

وتصورت أن قتل إسماعيل هنية أو 
يحيى السنوار أو حسن نصر الله 

سينهي الحرب، بينما تنهال الصواريخ 
على إسرائيل كأن كل هؤلاء لا يزالون 

على قيد الحياة.
يوم السبت الماضي أيضاً، خرج أكثر 
من مائة ألف متظاهر وسط العاصمة 

البريطانية لندن للتنديد بموقف 
الحكومة البريطانية الداعم لحرب الإبادة 
الجماعية في غزة والعدوان الإسرائيلي 

على لبنان. وطالب المتظاهرون بوقف 
دعم إسرائيل بالسلاح، وممارسة 

الضغط على حكومة الاحتلال 
الإسرائيلي لوقف حربها على فلسطين 

ولبنان.
هذه التظاهرة هي الواحدة والعشرون 
خلال العام الحالي في المملكة المتحدة 

التي تنظمها مجموعة من حركات 
التضامن مع فلسطين. وفي كلمته أمام 

المتظاهرين، قال النائب المستقل جيرمي 
كوربين: »نحن مسلمون ومسيحيون 

ويهود وهندوس وإنسانيون، نقف معاً 
لأننا نطالب بوقف إطلاق النار والصراع 

الدامي والاحتلال الإسرائيلي ولدعم 
الشعب الفلسطيني«.

هي الرسالة بأن الإنسانية لا تزال 
تنبض في عروق كثيرين، على الرغم 

من كل الإحباط الذي أصابنا من 
مجتمع دولي جبان، بعضه متواطئ 
مع آلة القتل التي لا تتوقف، وبعضه 

يبرر قتل النساء والأطفال ويجد لذلك 
تفسيراً، ولكنها تلقى صدى ومحاولة 

وروحاً حية في قلوب شباب يؤمن 
بالحق والعدالة.

هل تُمنع السفن الإسرائيلية في قناة السويس؟مبعوث أوروبي لسورية... تمهيد للتطبيع؟

الحدث

غازي عنتاب ـ محمد أمين

عنّ الاتحاد الأوروبــي أخيراً مبعوثا خاصا 
في سورية في خطوة طرحت تساؤلات عما 
بــعــدهــا وإمــكــان اتــجــاه الاتــحــاد إلـــى التخلي 
عن استراتيجيته في التعامل مع نظام بشار 
الــقــائــمــة عــلــى »لاءات«، أبـــرزهـــا عــدم  ــد،  ــ الأسـ
 بشكل 

َ
التطبيع مع هذا النظام، ما لم يتعاط

التي ترعاها  العملية السياسية  إيجابي مع 
ــــق الــــقــــرار الــــدولــــي 2254.  ــم المـــتـــحـــدة وفـ ــ الأمــ
وبــحــســب مــواقــع إعــامــيــة عــربــيــة وإيــطــالــيــة، 
عنّ مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل الـــدبـــلـــومـــاســـي 
النمساوي كريستيان بيرغر مبعوثا خاصا 
جديداً لاتحاد الأوروبي في سورية. ويبدو 
أن الــجــهــود الــتــي قــادتــهــا فــي الــعــام الــحــالــي 
ميلوني  جورجيا  الإيطالية  الــــوزراء  رئيسة 
أثمرت هذه الخطوة التي لا تجد توافقا لدى 
كل دول الاتحاد الأوروبــي، مع تحفظ فرنسا 

على هذه الخطوة، ورفض ألمانيا.
وبدأ التحول في الموقف الأوروبي حيال نظام 
ــهـــر، حـــن دعــــت سبع  ــد قــبــل بــضــعــة أشـ ــ الأسـ
دول أوروبــــيــــة، أبـــرزهـــا إيــطــالــيــا، فـــي رســالــة 
إلـــى بـــوريـــل، إلـــى دور أوروبـــــي أكــثــر فاعلية 
ــدد مــن  ــ فــــي ســــوريــــة، يـــســـاعـــد عـــلـــى إعـــــــادة عـ
الاجئن الــســوريــن فــي بــلــدان الاتــحــاد. كما 
طالبت بالتخلي عن الاستراتيجية الأوروبية 
التعامل مع نظام  المتبعة منذ عــام 2017 في 
الأســـد والــتــي تــقــوم عــلــى »ثـــاث لاءات« هــي: 
العقوبات، لا  لرفع  للتطبيع مع دمشق، لا  لا 
ــق تــقــدّم ملموس 

َّ
لإعــمــار ســوريــة مــا لــم يُــحــق

الدولي  الــقــرار  السياسية حسب  العملية  في 
رقم 2254. ولا يمكن عزل الخطوة الأوروبية 
الــجــديــدة إزاء الــنــظــام الــســوري عــن المــخــاوف 
من موجات هجرة شبيهة بتلك التي حدثت 

القاهرة ـ العربي الجديد

طـــالـــب ســيــاســيــون وقـــانـــونـــيـــون ونــشــطــاء 
مـــصـــريـــون بــمــنــع مــــــرور الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
ــنــــاة الـــســـويـــس وعــــدم  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن قــ
أكدت  التي  القسطنطينية،  اتفاقية  تطبيق 
السلطات المصرية أنها تلزمها بكفالة حرية 
الماحة البحرية للسفن العابرة، سواء كانت 
سفنا تجارية أو حربية، وذلك بعد توثيق 
مشاهد عبور سفينة حربية إسرائيلية من 
أثــار موجة غضب  قناة السويس، وهــو ما 

شعبي كبير في مصر.

التزامات قناة السويس
من  أول  بيانا،  السويس  قناة  هيئة  ونشرت 
أمس السبت، ذكرت فيه أنها تؤكد »التزامها 
بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية 
الماحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء 
كــانــت ســفــن تــجــاريــة أو حــربــيــة دون تمييز 
اتــســاقــا مــع بنود  الــســفــيــنــة، وذلــــك  لجنسية 
ضمانة  تشكل  التي  القسطنطينية  اتفاقية 
بكونها  القناة  مكانة  للحفاظ على  أساسية 
أهم ممر بحري في العالم«. وتابعت: »اتفاقية 
عت عام 1888 رسمت 

ّ
القسطنطينية التي وق

منذ ذلــك الــوقــت المــامــح الأســاســيــة لطبيعة 
حفظت  إذ  السويس،  لقناة  الــدولــي  التعامل 
حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق 
العالمي«. في هذا السياق، قال أستاذ العلوم 
عــصــام عبد  الــدولــيــة  والــعــاقــات  السياسية 
يتذرع  »من  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الشافي، 
بـــهـــذه الاتـــفـــاقـــيـــة لــتــمــريــر الأســـلـــحـــة لــلــكــيــان 
الصهيوني، هو نفسه من حظر مرور السفن 
ــة السياسية  الــقــطــريــة والــتــركــيــة أثــنــاء الأزمــ
مع الدولتن، بحجة أن هناك مقاطعة لدولة 
قطر، وحصاراً مفروضا عليها«. وأضاف أن 

»الصارمة« للتعامل  الماضي، قوانن وُصفت بـ
 »استمرار تدفق 

ّ
مع ملف الاجئن، مؤكدة أن

طالبي اللجوء يؤدي إلى مشاكل في مجالات 
الإسكان العام والرعاية الصحية والتعليم«. 

ومن المرجح أن يحاول النظام تجيير الخطوة 
الأوروبية لصالحه من خال مواصلة سياسة 
الابـــتـــزاز، لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــقــابــل الــتــعــاطــي مـــع ملف 
العقوبات  أن  النظام  زعــم  ولطالما  الــاجــئــن. 
ــودة مــايــن  ــ المـــفـــروضـــة عــلــيــه تـــحـــول دون عـ
برفعها عنه،  إلى بادهم، ويطالب  الاجئن 
ودعم ما يسمّى مشروعات »التعافي المبكر«. 
وتعليقا على تعين الاتحاد الأوروبي مبعوثا 
أحمد  السياسي  الباحث  رأى  له في سورية، 
أن  الجديد«،  »العربي  القربي، في حديث مع 
في  تغييرات  تأتي في خضم  الخطوة  »هــذه 
المــســتــويــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي حــيــال المــلــف 
مع  »هناك تطبيع عربي  الــســوري«، مضيفا: 
النظام، وتقارب من الجانب التركي«. وتابع: 
»هــنــاك عــوامــل مــؤثــرة هــي مــا تــؤكــد أن هــذه 
الخطوة تطبيع أوروبي مع النظام أو خاف 
ذلــك. المـــزاج الــدولــي يتجه للتعامل مــع نظام 
الأســــد عــلــى أنـــه أمـــر واقــــع ونــســيــان الــجــرائــم 

التي ارتكبها بحق السورين«.
ــتــــقــــاده أن المــجــتــمــع  ــن اعــ وأعــــــــرب الـــقـــربـــي عــ
الدولي بات ينظر إلى النظام على أنه »جزء 
مـــن حـــل ولــيــس مــشــكــلــة«، مــضــيــفــا: »صــعــود 
ــا مــشــكــلــة، لأنـــه يــنــظــر إلــى  ــ الــيــمــن فـــي أوروبــ
بشار الأســد على أنــه نــمــوذج يمكن التعامل 
إرهابية«.  فصائل  تضم  المعارضة  وأن  معه، 
فــي سورية  أوروبـــي  أن تعين مبعوث  ورأى 
»فـــي حــال  مــقــدمــة للتطبيع  تــكــون  أن  يــمــكــن 
تجاوب نظام الأسد مع جهود دول أوروبية، 
ــع مــلــف  ــا، لــلــتــعــاطــي مــ ــيـ ــالـ ــا إيـــطـ وخـــصـــوصـ
الاجئن«، مضيفا: اليمن يريد إعادة العدد 

مــصــر، بــاحــتــال قــواتــه مــحــور صـــاح الــديــن 
)فــيــادلــفــي( عــلــى الــحــدود مــع مــصــر، ولــذلــك 
ليس مــقــبــولًا الــحــديــث عــن احــتــرام نصوص 
فــي مــواجــهــة مــن انتهك كــل الــنــصــوص«. في 
المــقــابــل، رأى أســتــاذ الــقــانــون الـــدولـــي الــعــام 
»العربي الجديد«،  أيمن سامة، في حديث لـ
أنه »يستحيل تعديل اتفاقية القسطنطينية 
عة عام 1888«، معتبراً أن مصر بموجب 

ّ
الموق

أي سفينة  مــنــع  الاتــفــاقــيــة لا تستطيع  هـــذه 
من المــرور في قناة السويس، مشيراً إلى أنه 
الحرب على مصر،  تعلن  التي  الــدول  »حتى 
لا تستطيع أن تمنع مصر سفنها«. وأوضح 
أن »مــجــرد إعــان الــحــرب لا يكفي، ولكن من 
ــات الــعــســكــريــة  ــيـ ــدائـ ــعـ ــروري انـــــــدلاع الـ ــ ــــضـ الـ
الفعلية حتى تقوم مصر بإغاق القناة أمام 
ســفــن هـــذه الــدولــة الــتــي أعــلــنــت الــحــرب على 
إلــى أن »مجلس الأمــن الدولي  مصر«. ولفت 
انعقد ثاث مرات، في جلسات عاجلة بطلب 
من إسرائيل، الأولى عام 1951، والثانية عام 
1954، والثالثة في 1967، وفي المرات الثاث، 

 عن أن هجرة السورين 
ً
في عام 2015، فضا

إلـــى دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــم تنقطع أبــداً 
بعد ذاك العام، إذ لا يزال الشباب السوريون 
يــتــوافــدون إلــى دول أوروبــيــة مــن عــدة منافذ 
دخــول غير شرعية، فــي ظــل تفاقم الأوضــاع 
الــنــفــوذ في  المــزريــة فــي كــل مناطق  المعيشية 
ســـوريـــة. وجــــاءت خــطــوة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
فــي ظــل صعود اليمن فــي العديد مــن الــدول 
ــراءات أكــثــر صــرامــة  ــ ــة، مــا يعني إجـ ــيـ الأوروبـ
للحد مــن تــدفــق الاجئن إلــى أوروبـــا الذين 

يشكل السوريون نسبة كبيرة منهم.
الهولندية  الحكومة  أعلنت  الــصــدد،  هــذا  في 
ــدة، فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــديــ ــجــ الــيــمــيــنــيــة الــ

الزمن،  عليها  عفا  الاتفاقية  هــذه  »نــصــوص 
ويــســتــحــيــل تــطــبــيــقــهــا، خــصــوصــا المــــــواد: 4 
و5 و6 و7 و8 و9 و10، مــع ســقــوط الأطـــراف 
الــبــنــود«، مضيفا  هـــذه  تنفيذ  يمكنها  الــتــي 
أنه »لا يعتد هنا بمبدأ التوارث الدولي، لأن 
الاتفاقية لم تنص عليه، كما أن الاتفاقية لم 
تحدد آليات الانسحاب أو الانتهاء، وبالتالي 
تــوقــيــعــهــا والــتــصــديــق عــلــيــهــا والــعــمــل بها 
ولكن  القانوني،  للنص  فيه  الأولــويــة  ليست 

لاعتبارات السياسية«. 
ولفت عبد الشافي إلى أن »هناك مبدأ رئيسيا 
المعاملة  مبدأ  يسمى  الــدولــيــة،  العاقات  فــي 
 إنه »إذا كان الكيان الصهيوني 

ً
بالمثل«، قائا

قد عصف بكل القوانن والاتفاقيات الدولية، 
ــــدر  ــم المـــتـــحـــدة، وأصـ ــ بـــمـــا فــيــهــا مـــيـــثـــاق الأمــ
تشريعا يمنع عمل وكالة أونروا في الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، وانـــتـــهـــك اتــفــاقــيــات 
جنيف الأربع، وهي اتفاقيات أممية، وانتهك 
اتفاقية الإبادة الجماعية 1948، وهي اتفاقية 
أمــمــيــة، وانــتــهــك أيــضــا مــعــاهــدة الـــســـام مع 

الأكبر من الاجئن السورين، وإذا لم يتعاط 
الأســد بشكل إيجابي مع الاتحاد الأوروبــي، 
فــلــن تـــقـــدم دولـــــه عــلــى الانـــفـــتـــاح الـــكـــامـــل مع 
المــعــارضــة  الــقــربــي أن مــوقــف  الــنــظــام. ورأى 
الـــســـوريـــة عــلــى هــــذا الــصــعــيــد »غــيــر مــؤثــر«، 
مضيفا: »الوسيلة الوحيدة لمواجهة الخطوة 
ــد تــفــعــيــل المــلــف  ــيــــة تــجــاه نــظــام الأســ الأوروبــ
الحقوقي، خصوصا أن مذكرات توقيف بحق 

شخصيات مهمة في نظام الأسد«.
الذي  الحقوقي محمد صبرا،  قال  من جهته، 
كــان كبير مــفــاوضــي المــعــارضــة الــســوريــة في 
عــام 2017، في حديث  في  مفاوضات جنيف 
مع »العربي الجديد«، إن قرار تعين مبعوث 
لاتحاد الأوروبـــي في سورية »جــاء بضغط 
أزمــة  معالجة  بذريعة  والنمسا  إيطاليا  مــن 
الــاجــئــن«. وتـــابـــع: رغـــم تــأكــيــدات مسؤولي 
ــــي المــوحــد اتــجــاه  الاتــحــاد أن المــوقــف الأوروبـ
الــتــطــبــيــع مـــع نــظــام بــشــار الأســــد لـــم يتغير، 
إلا أن الــقــرار بحد ذاتـــه يشكل ثــغــرة فــي هذا 
المــــوقــــف. وأشــــــار إلــــى أن »حـــكـــومـــات الــيــمــن 
ــة  ــ ــيـ ــ الــــتــــي تـــحـــكـــم فــــي بـــعـــض الــــــــدول الأوروبـ
تــحــاول الــدفــع بــاتــجــاه أكــبــر، وهــو بــدء حــوار 
ســيــاســي مـــع نـــظـــام الأســـــــد«، مــضــيــفــا: »لــكــن 
قــرار تعين موفد لشؤون الاجئن  أن  يبدو 
ــــدول  ــاء نــتــيــجــة تـــســـويـــة بــــن مــجــمــوعــة الـ ــ جـ
الــتــي تــقــودهــا ايــطــالــيــا لــلــبــدء بــهــذا الــحــوار 
وبــن المجموعة التي لا تــزال تتمسك برفض 
العقوبات  رفــع  وبرفض  النظام  مع  التطبيع 
إلــى ذلــك، رأى  الحل السياسي«.  حتى إنجاز 
فــي حديث  السياسي محمد ســالــم،  الــبــاحــث 
ــديـــد«، أن تــعــيــن الاتـــحـــاد  مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
الأوروبي مبعوثا له في سورية »يعد تحولًا 
جــزئــيــا فـــي مــوقــفــه«، مــعــربــا عـــن اعــتــقــاده أن 
النظام سيحاول الاستفادة من هذه الخطوة 

»إعادة شرعيته«. لـ

الإسرائيلية  الطلبات  بالأغلبية  المجلس  أيد 
السويس  قناة  في  الماحة  بخصوص حرية 

وخليج العقبة ومضيق تيران«.

اتفاقية القسطنطينية
عت في 

ّ
اتفاقية القسطنطينية هي معاهدة وُق

29 أكتوبر/تشرين الأول 1888 بن بريطانيا، 
ــة الألمـــانـــيـــة، والإمـــبـــراطـــوريـــة  ــراطـــوريـ ــبـ والإمـ
النمساوية المجرية، والإمبراطورية الروسية 
والإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة وإســـبـــانـــيـــا، 
وفــرنــســا، وإيــطــالــيــا، وهــولــنــدا، ونــصّــت على 
حــريــة المــاحــة فــي قــنــاة الــســويــس واعــتــرفــت 
بسيادة مصر على القناة. كما ألزمت الدول 
بــاحــتــرام ســامــة الــقــنــاة والامــتــنــاع عــن عمل 
أي عمليات عسكرية فيها، في حن حصلت 
مصر بموجبها على السيطرة الشكلية على 
المطالب  تصاعد  ومــع  آنـــذاك.  السويس  قناة 
الشعبية والمــنــاقــشــات حـــول هـــذا المــوضــوع، 
تبرز مجموعة من الأسئلة الأساسية، تسعى 
السلطات في مصر  دوائــر بحثية قريبة من 
للإجابة عنها، وفي مقدمتها: هل يحق لمصر 
يتساءل  إذ  القسطنطينية؟  اتفاقية  تعديل 
الكثيرون حول إمكان مصر المطالبة بتعديل 
هذه الاتفاقية، إذ إن لكل طرف في أي اتفاق 
دولي الحق في طلب التعديل إذا كانت بعض 
ــــرراً عــلــى مــصــالــحــه  بـــنـــود الاتـــفـــاق تــمــثــل ضـ
يمكن  هــل  أيــضــا،  الأسئلة  الوطنية. وضمنه 
لمصر منع السفن الحربية الإسرائيلية وفقا 
التي  الالــتــزامــات  من  الرغم  فعلى  لاتفاقية؟ 
تــفــرضــهــا الاتـــفـــاقـــيـــة، فــــإن الـــوضـــع الــحــالــي 
يطرح تساؤلات حــول مــدى قــدرة مصر على 
اســـتـــخـــدام حــقــوقــهــا وفـــقـــا لــلــمــادة الــعــاشــرة 
من الاتفاقية، التي تنص على أن أي تدابير 
تتخذها مصر لحماية أمنها لا تتعارض مع 

بنود الاتفاقية.

أمس  )أوتشا(،  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  اعتبر 
خلال  عليه  كان  مما  الآن  أســوأ  لبنان  في  الإنساني  الوضع  أن  الأحــد، 
»الوضع  أن  بيان  في  وأضــاف   .2006 صيف  في  الإسرائيلي  العدوان 
بسبب  تفاقمت،  السكان  يتكبدها  التي  والأضــرار  جديد،  من  تصاعد 
تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية، مع معاناة 
الكثير من المستشفيات من اكتظاظها، وطلبها تبرعات بالدم للتعامل 

مع التدفق الخطير للضحايا«.

أسوأ من عدوان 2006

أصدر وزير التربية في 
حكومة تصريف الأعمال 

اللبنانية، عباس الحلبي، 
مساء أول من أمس 
السبت، قراراً يتعلق 

بتحديد مسارات التدريس 
في المدارس والثانويات 
الرسمية للعام الدراسي 
2024 ـ 2025، الذي يبدأ 
اليوم الاثنين، بعد تأخير 

لأكثر من شهر بسبب 
العدوان الإسرائيلي، 

وتحوّل عشرات المدارس 
الرسمية والخاصة في 
البلاد إلى مراكز إيواء 

للنازحين. وتضمّن القرار 
الدمج بين مسألتي تعليم 

الطلاب والإبقاء على 
النازحين في المدارس.

بدء العام 
الدراسي 
الرسمي

من الغارات الإسرائيلية على 
الغازية، أمس )محمود 

زيات/فرانس برس(

تقرير إضاءة

)Getty/قناة السويس من جهة الإسماعيلية، 10 يناير 2024 )سيد حسن

  شرق
      غرب

الحكومة الفلسطينية 
تدعو للدفاع عن 

»أونروا«
الفلسطينية  الحكومة  رئــيــس  دعــا 
ــى )الــــــــــصــــــــــورة(،  ــفــ ــطــ مــــحــــمــــد مــــصــ
ــبــــرلمــــان الأوروبــــــــي  أمـــــس الأحــــــــد، الــ
ــرار إســرائــيــل حظر  إلـــى مــواجــهــة قــ
أنشطة وكــالــة أونـــروا فــي الأراضـــي 
لقائه  وخــال  المحتلة.  الفلسطينية 
ــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــي فــي  وفــــــداً مــــن الــ
الــوفــد إلى  الــلــه، دعــا مصطفى،  رام 
ــــرار إســرائــيــل  »ضــــــرورة مــواجــهــة قـ
حـــظـــر عـــمـــل أونــــــــــروا، الــــــذي يــهــدف 
الاجئن  حــق  إلــى شطب  سياسيا 
العودة، ويساهم  في  الفلسطينين 
في تدهور الأوضــاع الإنسانية في 

الأراضي الفلسطينية«.
)الأناضول(

الاحتلال ينتقم من 
الأسيرات الفلسطينيات

كــــشــــفــــت هــــيــــئــــة شـــــــــــؤون الأســـــــــرى 
والمحررين الفلسطينية، أمس الأحد، 
الإســرائــيــلــيــة  الـــســـجـــون  »إدارة  أن 
ــقـــامـــيـــة ضــد  ــتـ ــقــــوبــــات انـ فــــرضــــت عــ
ــقـــــات فـــي  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــات المـ
ــــى  ــــن أدنـ ســـجـــونـــهـــا، وحـــرمـــتـــهـــن مـ
المقومات الإنسانية«. وذكرت الهيئة 
من  تمكن،  »محاميها  أن  بــيــان،  فــي 
زيـــــارة عــــدد مـــن المــعــتــقــات، الــاتــي 
الـــلـــواتـــي  إلــــــى 95،  ــــن  ــــددهـ عـ يـــصـــل 
ــمّــــا يـــواجـــهـــن  ــورة عــ ــ ــ نـــقـــلـــن إلــــيــــه صـ
فـــي الـــســـجـــون«. وبــيــنــت الــهــيــئــة أن 
»سلطات إدارة السجون الإسرائيلية 
تــعــمــدت فــــرض عــقــوبــات انــتــقــامــيــة 
إضافية على الأسيرات، بحرمانهن 
مــن أدنـــى المــقــومــات الإنــســانــيــة، من 

لباس وطعام وعاج«.
)الأناضول(

مقتل 13 في ولاية 
الجزيرة السودانية

ـــتـــل 13 شــخــصــا بــــالــــرصــــاص فــي 
ُ
ق

ــم  ــدعــ ــب إلـــــــى قـــــــــوات الــ ــســ ــوم نــ ــ ــجـ ــ هـ
الــســريــع بــولايــة الــجــزيــرة فــي وسط 
الــســودان، أمــس الأحــد، على ما أفاد 
مــــصــــدر طــــبــــي، فــــضــــل عـــــــدم كــشــف 
تلوا 

ُ
هويته. وأوضح أن الضحايا »ق

نتيجة لإطــاق قــوات الدعم السريع 
الـــرصـــاص عــلــى المــدنــيــن فـــي بــلــدة 
الهالية بشرق ولاية الجزيرة، التي 
تبعد 70 كيلومتراً شمال ود مدني 
عاصمة ولاية الجزيرة«. وكانت هذه 
شهدت  للجيش  الخاضعة  الــولايــة 
124 شخصا  مقتل  المــاضــي  الــشــهــر 
ونـــزوح 120 ألــفــا آخــريــن على الأقــل 
جراء هجمات لقوات الدعم السريع.
)فرانس برس(

تعزيزات للتحالف الدولي 
في سورية

الــدولــي،  التحالف  قــوات  استقدمت 
أمـــــس الأحــــــــد، تــــعــــزيــــزات عــســكــريــة 
ــــى مـــنـــاطـــق نـــفـــوذهـــا فــي  جــــديــــدة إلـ
المرصد  شمال شرقي سورية، وفق 
الــســوري لحقوق الإنــســان. وأضــاف 
المـــرصـــد فـــي بـــيـــان، أن الــتــعــزيــزات 
ــائــــرة شــحــن  وصـــلـــت »عـــلـــى مــــن طــ
إلــــــــــى قــــــــاعــــــــدة الــــــــــشــــــــــدادي بــــريــــف 
الحسكة الجنوبي، لتعزيز القواعد 
الأميركية داخــل الأراضــي السورية 
والتأهب في حال استهداف القواعد 
الأمــيــركــيــة«. وأشــــار إلـــى أن قــاعــدة 
خراب الجير بريف الحسكة شهدت، 
أول من أمس السبت، هبوط طائرة 

شحن عسكرية.
)أسوشييتد برس(

11 جريحاً في كشمير

كشف مسؤول في الشرطة بالهند، 
أن 11 شــخــصــا على  الأحــــــد،  أمــــس 
ــقــــى  ــا ألــ ــنــــمــ ــيــ الأقـــــــــــــل، أصـــــيـــــبـــــوا حــ
قــوات  على  يــدويــة  قنبلة  مسلحون 
ــــي ســــــوق مـــزدحـــمـــة  أمــــــن هـــنـــديـــة فـ
ــي ســـريـــنـــاغـــار، عـــاصـــمـــة الــشــطــر  فــ
الــذي تسيطر عليه الهند من إقليم 
كشمير، المتنازع عليه مع باكستان. 
المــســلــحــن  أن  المـــــســـــؤول  وأضـــــــــاف 

أخفقوا في إصابة هدفهم. 
)رويترز(
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ــر الإســــرائــــيــــلــــي بــأنــهــا  ــ ــوزيــ ــ تـــصـــريـــحـــات الــ
»مـــفـــاجـــئـــة«. مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس حـــزب 
إســرائــيــل بيتنا أفــيــغــدور لــيــبــرمــان: »أتــوقــع 
الانتخابات  قبل  إســرائــيــل  إيـــران  تهاجم  ألا 
ــاء( وعــلــيــنــا  ــثـــاثـ ــداً الـ ــررة غــ ــقــ الأمــيــركــيــة )المــ
ليبرمان،  وأضــاف  الانتظار«.  وعــدم  ضربها 
العبرية  مــعــاريــف  لصحيفة  تصريحات  فــي 

وأضــاف  المنطقة.  فــي  استراتيجيتها  تنفيذ 
الإسرائيلي:  الجيش  لإذاعـــة  تصريحات  فــي 
»إذا ارتــكــبــت إيـــران خطأ وقـــررت الـــرد )على 
هناك  ستكون  فربما  الإســرائــيــلــي(،  الهجوم 
مــيــزة فــي ذلـــك، لأنـــه سيسمح لــنــا بمواصلة 
مزيد  ذكــر  دون  مــن  استراتيجيتنا«،  تنفيذ 
مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل. ووصــــفــــت إذاعــــــــة الــجــيــش 

أمــس: »يجب أن يكون هناك رد ساحق على 
للطاقة  التحتية  البنى  جميع  يشمل  ــران  إيـ
النووية«، محذراً من رد ضعيف  ومنشآتها 
: »لا يمكننا تحمل حــرب 

ً
قــائــا إيــــران،  عــلــى 

إيـــران، وعلينا توجيه  استنزاف أخــرى ضد 
ضربة ساحقة إليها«.

ــان الـــقـــائـــد الـــعـــام  ــ عـــلـــى الــجــبــهــة المـــقـــابـــلـــة، كـ

لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي الــجــنــرال حسين 
ســامــي، يــتــوعــد مــن وصــفــهــا بــأنــهــا »جبهة 
»رد ســاحــق«، معتبراً أن »المــقــاومــة  الــشــر« بــــ
العليا  اليد  لها  المنطقة  اليوم في  الإسامية 
فـــي الـــتـــطـــورات الــحــالــيــة«. وفــــي رســـالـــة إلــى 
مــســيــرات فـــي طـــهـــران فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الــعــالمــي«، نشرها  لــيــوم »مــقــارعــة الاستكبار 

التلفزيون الإيراني أمس الأحد، قال سامي 
بكل  ستتجهزان  وإيـــران  المقاومة  »جبهة  إن 
ــة مـــظـــفـــرة ومــنــتــصــرة  ــهـ ــا يـــلـــزم فــــي مـــواجـ مــ
لــلــعــدو«، مــشــدداً عــلــى أنــهــمــا »لــيــس لديهما 
الشرير  والعربدة من  التهديد  أي خــوف من 
الــحــاكــم عــلــى واشــنــطــن وتـــل أبـــيـــب«. وتنظم 
فــي إيـــران مسيرات فــي هــذا الــيــوم فــي ذكــرى 
»مقارعة الاستكبار العالمي«، وفق  ما يعرف بـ
التقويم الرسمي. وتعود جذور المناسبة إلى 
الــعــام 1979، حيث احــتــل الــثــوار الإيــرانــيــون 
مقر السفارة الأميركية في طهران، واعتقلوا 
52 دبلوماسياً أميركياً، استمر اعتقالهم 444 
يوماً. وأدى هذا الحدث إلى توتر غير مسبوق 
وانــقــطــاع الــعــاقــات بــين طــهــران وواشــنــطــن. 
ــثــــوري الإيــــرانــــي في  وقـــــال قـــائـــد الـــحـــرس الــ
المناسبة  بهذه  المحتفلين  إلــى  أمــس  رسالته 
ــوى مــــن ذي قـــبـــل إلـــى  ــ ــ ــــاده ســـتـــقـــف أقـ ــ إن بـ
الكيان  زوال  لتسريع  المقاومة  جبهة  جانب 
الإسرائيلي وطرد القوات الأميركية بالكامل 
من الشرق الأوسط. وأشار سامي إلى أن ما 
المنطقة  في  مؤلمة  من مشاهد  اليوم  يحصل 
وأهمها  أكبر حجة  »يشكل  ولبنان  غــزة  فــي 
الأميركية«، لافتاً  الإنــســان  زيــف حقوق  على 
إلــى أن المنطقة أمــام »أهــم حقبها التاريخية 
الحساسة لفضح الحضارة الغربية والحرية 
 26 السبت  وفجر  الأميركية«.  والديمقراطية 
 الاحتال 

ّ
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شن

الإســرائــيــلــي هــجــومــاً عــلــى إيـــــران اســتــهــدف 
منشأة كانت جزءاً من برنامج إيران السابق 
إلــى منشآت  نــوويــة، إضافة  لتطوير أسلحة 

ستخدم لخلط وقود الصواريخ الصلب.
ُ
ت

العام  القائد  نــائــب  قــال  نفسه،  السياق  وفــي 
ــدوي حــول  لــلــحــرس الـــثـــوري الــعــمــيــد عــلــي فــ
موعد تنفيذ عملية »الوعد الصادق 3« )رداً 
ــه لا يــمــكــن الإفـــصـــاح عن  عــلــى إســـرائـــيـــل(، إنـ
ــذ حــتــمــاً. وأضـــاف 

َّ
ــنــف

ُ
تــفــاصــيــلــهــا، لكنها ســت

ــــدوي فـــي تــصــريــحــات أمــــس خــــال مــراســم  فـ
»يوم مقارعة الاستكبار« في جامعة شريف 
للتكنولوجيا في طهران، أن إيران والمقاومة 
ــزة وفــلــســطــين،  ــ ــانـــب شـــعـــب غـ ــــى جـ يـــقـــفـــان إلـ
مـــتـــابـــعـــاً: »بـــعـــض الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة تــســاعــد 
إســـرائـــيـــل ســــراً وتــحــتــفــظ بــعــاقــات مـــع هــذا 
الكيان، بينما دول المقاومة لم تترك الشعب 
قائد  مــن جهته، شــدد  الفلسطيني وحــيــداً«. 
الـــقـــوات الــبــحــريــة لــلــجــيــش الإيـــرانـــي شــهــرام 
لن  القوات المسلحة الإيرانية  أن  إيراني على 
أي مواجهة كانت. وأضاف  العدو في  ترحم 
ــة مــهــر أمـــس:  ــالـ فـــي تــصــريــحــات نــقــلــتــهــا وكـ
»الــيــوم قــوة الــعــدو فــي حــالــة انــحــدار ويقوم 
بمحاولاته الأخيرة ليتمكن من إنقاذ نفسه«، 
ــان الــصــهــيــونــي الـــيـــوم لا  ــيـ ــكـ مــعــتــبــراً أن »الـ
الداخلية وهذا  يستطيع حتى إدارة شؤونه 
دليل على انحطاطه، والجمهورية الإسامية 

الإيرانية تقف بثبات ضد هذا الكيان«.
فــي غــضــون ذلـــك، قـــال الــجــيــش الأمــيــركــي إن 
قــاذفــات من طــراز بــي-52 وصلت إلــى الشرق 
الأوســط، وذلــك غــداة إعــان واشنطن نشرها 
القيادة العسكرية  في تحذير لإيــران. وقالت 
ــرق الأوســـــــــــط والـــــــــــــدول المــــحــــيــــطــــة فــي  ــشــ ــلــ لــ
مــنــشــور عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
»وصلت قاذفات استراتيجية من طــراز بي-
52 ســـتـــراتـــوفـــورتـــريـــس مـــن جـــنـــاح الــقــنــابــل 
الخامس بقاعدة مينوت الجوية، إلى منطقة 
مسؤولية القيادة المركزية الأميركية«. ويوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
نـــشـــر قـــــــدرات عــســكــريــة جــــديــــدة فــــي الـــشـــرق 
»دفاعاً  تأتي  إنها  قالت  فــي خطوة  الأوســـط 
عـــن إســـرائـــيـــل« ولــتــحــذيــر إيـــــران، وفـــق بــيــان 
ــدره الــبــنــتــاغــون. وتــشــمــل هـــذه الـــقـــدرات  ــ أصـ
ــــل دفـــــــاع ضــد  ــائـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــجــــديــــدة وسـ
ــائــــرات مــقــاتــلــة  الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وطــ
وقـــاذفـــات قــنــابــل بــــي-52 وأنـــواعـــاً أخــــرى من 

الطائرات العسكرية.

تحذيرات أميركية لإيران

ذكرت وكالة أسوشييتد برس، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة تعتقد 
منذ  إيران  في  محتجز  زاده،  ولي  رضا  الأميركي  الإيراني  الصحافي  أن 
وهي  فاردا،  راديو  في  قبل  من  عمل  زاده  ولي  أن  وأضافت  شهور. 
تشرف  ليبرتي(  )راديو  الحرية  الحرة/إذاعة  أوروبا  لإذاعة  تابعة  محطة 
وزارة  قالت  واشنطن،  وفي  العالمي.  للإعلام  الأميركية  الوكالة  عليها 
زاده،  ولي  على  القبض  إلقاء  عن  بالتقارير  علم  على  إنها  الخارجية 

وتعمل على جمع المزيد من المعلومات.

اعتقال صحافي أميركي

الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

فــي وقــت لا تــزال فيه إيـــران مصرّة 
عــلــى مــهــاجــمــة إســرائــيــل رداً على 
ــجــــوم الأخـــــيـــــرة عـــلـــى الأراضـــــــي  هــ
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   26 فــــي  الإيــــرانــــيــــة 
»رد ساحق«، برزت في  الماضي، والتلويح بـ
الــســاعــات الأخـــيـــرة تــســريــبــات تــحــدثــت عن 
تحذيرات وجهتها واشنطن إلى طهران من 
مغبة الــرد، وأنها لن تكون قــادرة هذه المرة 
ب 

ّ
على الضغط على تل أبيب من أجل تجن

النفطية  أو  الـــنـــوويـــة  المــنــشــآت  اســـتـــهـــداف 
الإيرانية، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة 

المواجهة في المنطقة.
ونــقــل مــوقــع أكــســيــوس عــن مــســؤول أميركي 
وآخر إسرائيلي، لم يسمهما، قولهما إن إدارة 
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن حــذرت إيــران، 
في رسالة أرسلتها إليها عبر سويسرا، من 
 لها إنها 

ً
 هجوم آخر على إسرائيل، قائلة

ّ
شن

لـــن تستطيع كــبــح جــمــاح الإســرائــيــلــيــين لو 
المسؤول  وأوضــح  أبيب.  تل  هاجمت طهران 
الأمـــيـــركـــي، فـــي حــديــثــه مـــع »أكـــســـيـــوس«، أن 
واشنطن ضغطت على تل أبيب في هجومها 
المنشآت  اســتــهــداف  ب 

ّ
أجــل تجن مــن  السابق 

النووية أو النفطية، لكنها قد لا تكون قادرة 
هذه المرة على إقناع تل أبيب بذلك، ما يعني 
أن الـــضـــربـــة المــقــبــلــة قـــد تــســتــهــدف مــنــشــآت 
نووية أو نفطية. وأضاف المسؤول الأميركي 
ــقــلــت مــبــاشــرة إلـــى الإيــرانــيــين، 

ُ
أن الــرســالــة ن

فيما أكـــد المــســؤول الإســرائــيــلــي أن الــرســالــة 
قلت من واشنطن إلى طهران عبر سويسرا. 

ُ
ن

ورفـــــض الــبــيــت الأبـــيـــض الــتــعــلــيــق، كــمــا أن 
لم تقدم  المتحدة  الأمــم  لــدى  الإيرانية  البعثة 

أي تعليق على الفور.
التعليم الإسرائيلي  قال وزيــر  السياق،  وفي 
ــــي حـــال  ــيــــش، أمــــــس الأحـــــــــد، إنــــــه فـ يــــــــوآف كــ
ــاذ قــــرار بــالــرد  ــكـــاب إيـــــران »خـــطـــأ« واتـــخـ ارتـ
عــلــى الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي فـــي 26 أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، فـــإن ذلـــك يــســمــح لــبــاده بمواصلة 

رام الله ـ العربي الجديد

أمــس  مــســاء  فلسطيني،  فــتــى  استشهد 
الأحــــــــــــد، بــــــرصــــــاص قــــــــــوات الاحـــــتـــــال 
الإســرائــيــلــي فـــي بــلــدة حــلــحــول، شــمــال 
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفــ ــنــــوبــــي الــــضــ الـــخـــلـــيـــل جــ
ــتــــال حــمــلــة  ــوات الاحــ ــ فــيــمــا واصــــلــــت قــ
اتــهــا واقــتــحــامــاتــهــا فــي الــضــفــة.  اعــتــداء
وأكـــــد الـــهـــال الأحـــمـــر الــفــلــســطــيــنــي أن 
ــمــت جــثــمــان شــهــيــد يبلغ 

ّ
طــواقــمــه تــســل

مـــن الــعــمــر 14 عـــامـــاً، أصــيــب بــرصــاص 
الاحــتــال فــي حــلــحــول، وأكـــدت مصادر 
الشهيد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ محلية 
ــال الــــبــــابــــا مــن  ــتـــى نــــاجــــي نــــضــ ــفـ هــــو الـ
ــيـــب بـــعـــدمـــا أطــلــقــت  ــــد أصـ حـــلـــحـــول، وقـ
قـــوات الاحــتــال الــنــار عليه فــي منطقة 
الــشــارع الالتفافي  القريبة مــن  الــرامــوز، 

الاستيطاني المقام على أراضي البلدة.
في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتال، 
أمس، فرض حصار على بلدة إذنا غرب 
الخليل، جنوبي الضفة، وذلك منذ أكثر 
الاحــتــال  لسياسة  تنفيذاً  شــهــريــن،  مــن 
ــع الــفــلــســطــيــنــيــين تـــحـــت بــنــد  المــتــبــعــة مــ
»الــعــقــاب الــجــمــاعــي«، وذلـــك عقب عملية 
الــعــســود، أحــد أبــنــاء هذه  الشهيد مهند 
الـــبـــلـــدة، فـــي الأول مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ذها عند مدخل حاجز 

ّ
نف التي  المــاضــي، 

تــرقــومــيــا المـــحـــاذي لــلــبــلــدة، مــا أدى إلــى 
مقتل ثاثة عناصر من شرطة الاحتال. 
وحوّلت قــوات الاحتال مدخل إذنــا إلى 
عــســكــريــة، حــيــث نصبت  ثكنة  مــا يشبه 
ــة وأســـــاكـــــاً شــائــكــة  ــيـ ــانـ جـــــدرانـــــاً خـــرسـ
ومــكــعــبــات إســمــنــتــيــة وبـــوابـــة حــديــديــة، 
ورفـــعـــت الأعـــــام الإســرائــيــلــيــة، ومــنــعــت 
بــه. ومنذ وقوع  المــرور  البلدة من  أهالي 
ــذ جــيــش الاحــتــال 

ّ
عملية الــعــســود، يــنــف

عــمــلــيــات مــداهــمــة بــشــكــل يـــومـــي لمــنــازل 
نــوفــل، أحــد أهالي  البلدة، بحسب رامــي 
ــا، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  إذنـ
لافتاً إلــى أن الاعــتــداءات تــركّــز بــين فترة 

وأخرى على ذوي الشهيد. إلى ذلك، منع 
ــتــــال، أمـــــس، طــــاب مــدرســة  جــيــش الاحــ
زياد جابر، وسط مدينة الخليل جنوبي 
الـــضـــفـــة، مـــن الــــوصــــول إلــــى مــدرســتــهــم. 
ــال عــضــو لــجــنــة الـــدفـــاع عـــن الــخــلــيــل،  وقــ
عــــارف جــابــر، إن جــيــش الاحـــتـــال أغلق 
الواقعة في حــارة جابر  المــدرســة،  طريق 
وســــــط الـــخـــلـــيـــل، بـــــالأســـــاك الـــشـــائـــكـــة، 
ــــرور. ولــفــت إلـــى أن  ومــنــع الــطــاب مــن المـ
جــيــش الاحـــتـــال كـــان قـــد أغــلــق الــطــريــق 
 ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ  7 مـــنـــذ 
ومنع المرور منها، لكنه أعاد فتحها مع 
بـــدايـــة الـــعـــام الــــدراســــي، لــيــعــيــد إغــاقــهــا 
اقتحمت  كــمــا  مــعــين.  أمــــس، دون ســبــب 
ــــال، أمــــــس، بـــلـــدة الــخــضــر  ــتـ ــ قــــــوات الاحـ
الأنباء  وكالة  بحسب  لحم،  بيت  جنوب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة )وفـــــــــــا(، وتــــمــــركــــزت فــي 
مــنــطــقــة الـــتـــل، وطـــــــاردت دراجــــــة نـــاريـــة، 
ــــال صــــعّــــد فــي  ــتــ ــ عـــلـــمـــاً أن جـــيـــش الاحــ
المتكررة  اقتحاماته  مــن  الأخــيــرة  الآونـــة 
ــــي تــخــلــلــتــهــا مــهــاجــمــة  ــتـ ــ لـــلـــخـــضـــر، والـ
التجارية، ودهم  الطاب، وإغاق المحال 
بمحتوياتها.  والعبث  المواطنين،  منازل 
وأقـــــدم مــســتــوطــنــون، أمــــس، عــلــى قطف 
ثمار الزيتون، وسرقتها من قرية المغير 
الله، فيما اعتدت قوات  شمال شــرق رام 
الاحــتــال والمــســتــوطــنــون على المــزارعــين 

في بلدة ترقوميا غرب الخليل.
فــي غــضــون ذلــــك، وفـــي إطــــار تحديثها 
ــرى  ــ الـــــيـــــوم، أكـــــــدت هـــيـــئـــة شـــــــؤون الأســ
الأسير  ونــادي  الفلسطينية  والمحررين 
الاحــتــال  قـــوات  أن  أمـــس،  الفلسطيني، 
اعتقلت منذ مساء السبت وحتى صباح 
أمس، 16 مواطناً على الأقل من الضفة، 
ــقـــون. مــــن جــهــتــهــا،  ــابـ ــــرى سـ بــيــنــهــم أســ
أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 
الاحـــــتـــــال  قــــــــــوات  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
والمــســتــوطــنــين نــفــذوا 1490 اعـــتـــداء في 
الضفة خال شهر أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي.

شهيد في الخليل وحصار 
متواصل في إذنا

يوآف كيش: إذا ردت 
إيران فستسمح لنا 
بتنفيذ استراتيجيتنا

علي فدوي: عملية 
»الوعد الصادق 3« 

ستُنفّذ حتماً

رصد واشنطن تحاول كبح رد طهران على تل أبيب... 
والأخيرة تنتظر ارتكاب خطأ

تتضاءل فرص 
التوصل إلى اتفاق 

لوقف النار في 
قطاع غزة، في 

ظلّ كل المعطيات 
المتوفرة قبل 

الانتخابات الأميركية 
المقررّة غداً 

الثلاثاء. وتتواصل 
مجازر الاحتلال في 

القطاع، فيما 
زعمت مصادر 

جيشه أن تفكيك 
البنية التحتية 

لحماس شمال 
القطاع، يحتاج 

أيضاً إلى ستة أشهر 
إضافية

غـزة: الاحتـلال يعتـزم إطالة الإبـادة  في الشـمال تقرير

من الدمار في بيت لاهيا، أمس )فرانس برس(

القطاع،  شمالي  حماس  بنية  على  »القضاء 
وتحديداً مدينة جباليا، ربما يستغرق ستة 
أشهر كاملة، في أقل تقدير«. وأضافت: »على 
مـــا يـــبـــدو، يــنــفــذ الــجــيــش خــطــة جــزئــيــة من 
شمالي  بحصار  والــخــاصــة  الأشــمــل  الخطة 
قطاع غزة، والمعروفة باسم خطة الجنرالات 
آياند،  غيورا  المتقاعد  الــلــواء  وضعها  التي 
والقاضية بفصل القطاع إلى جزأين«، مشيرة 
إلى أن جيش الاحتال »يخنق شمالي غزة، 
خصوصاً جباليا، باعتبارها النواة الصلبة 
والأقـــــوى لــحــمــاس، مــن أجـــل إجــبــار عــشــرات 
عــلــى  الــفــلــســطــيــنــيــين  ــــي  ــالــ ــ الأهــ ــن  ــ مـ الآلاف 
الــنــزوح مــنــهــا«. وقــالــت إن »مــئــات العناصر 
مــن حماس مــا زالـــوا يتمركزون فــي جباليا، 
بــمــا فــيــهــم كــبــار قــــادة الــحــركــة«، مـــذكّـــرة بــأن 
جيش الاحتال »عمل أكثر من مرة منذ بداية 
الحرب في جباليا تحديداً«. وفــي رأيــهــا، أن 
حركة حماس »تعلمت الــدرس«، بل أكدت أن 
الهاون  قــذائــف  »تحويل  على  تعمل  الحركة 

الخاصة بها إلى عبوات ناسفة«.
إلــى ذلـــك، لا يـــزال الــتــوصــل إلــى اتــفــاق لوقف 
ــــي غــــــزة بـــعـــيـــد المـــــنـــــال، بـــحـــســـب كــل  ــار فـ ــ ــنـ ــ الـ
ــار المـــشـــاورات  ــ المــعــطــيــات المـــتـــوفـــرة. وفــــي إطـ
الـــتـــي تــجــريــهــا »حــــمــــاس«، الــتــقــى أمــــس في 
الــقــاهــرة وفـــد قــيــادي مــن الــحــركــة مسؤولين 
فـــي جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة المـــصـــري، 
لمــنــاقــشــة الـــطـــروحـــات المــقــتــرحــة لــوقــف الــنــار 
ــــرى، وذلــــك بــعــد يـــوم واحــــد من  وتـــبـــادل الأسـ
جولة مفاوضات بين وفد الحركة ووفد آخر 
من حركة فتح بشأن التوافق على آلية إدارة 

القطاع عقب انتهاء الحرب.
ووفقاً لما اطلعت عليه »العربي الجديد«، جاء 
الاجتماع أمس بناء على رغبة مصرية ضمن 
التهدئة.  إلـــى  الــرامــيــة  الإقليمية  تحركاتها 
ــإن الاجـــتـــمـــاع الـــذي  وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، فــ

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا تــتــضــاءل فـــرص الــتــوصــل إلـــى وقــف 
لإطاق النار في قطاع غزة قريباً، خصوصاً 
مع عدم وضوح الصورة في الولايات المتحدة 
الـــتـــي تـــتـــرقـــب رئـــيـــســـاً جــــديــــداً، ســــــواء أكــــان 
أم منافسته  السابق دونالد ترامب  الرئيس 
الديمقراطية كامالا هاريس، زعمت تقديرات 
»الــقــضــاء«  أن  فــي جيش الاحــتــال  عسكرية 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــحــركــة حـــمـــاس في 
ــده، يــســتــلــزم ســتــة أشهر  شــمــال الــقــطــاع وحــ
إضافية من حرب الإبادة المتواصلة منذ أكثر 
من عام، علماً أن مطلب القضاء على الحركة 
كـــان أحـــد »أهـــــداف« حـــرب حــكــومــة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، الــتــي تــؤكــد تــقــاريــر عـــدة فشلها 
حــتــى الآن فـــي هــــزم المـــقـــاومـــة أو اســتــرجــاع 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين لــديــهــا، فــي وقــت 
تــتــواصــل فــيــه مـــجـــازر جــيــش الاحـــتـــال في 

شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
أمــس،  الأقـــل،  على  فلسطينياً   31 واستشهد 
وأصيب آخــرون، في قصف لجيش الاحتال 
استهدف منازل عدة وتجمعاً للمواطنين، في 
كل من بيت لاهيا وجباليا ومخيم النصيرات 
شمال ووسط قطاع غزة وجنوبه. واستشهد 
ــدد مــن  ــ ــــى عــ ــتـــة فــلــســطــيــنــيــين، إضــــافــــة إلــ سـ
استهدف  إسرائيلي  قصف  جــراء  المصابين، 
منزل عائلة ورش آغا في بيت لاهيا، شمالي 
الـــقـــطـــاع. وفــــي حـــي الـــجـــرن فـــي بــيــت لاهــيــا، 
أربعة  وأصــيــب  فلسطينيين  ثاثة  استشهد 
آخرون، في استهداف إسرائيلي منزلًا لعائلة 
فلسطينيين  خمسة  استشهد  كــمــا  الــنــجــار. 
وأصـــيـــب آخـــــــرون، بــقــصــف قـــــوات الاحـــتـــال 

منزلًا آخر في بيت لاهيا.
وواصـــــل جــيــش الاحــــتــــال، أمــــس، عمليات 
نــســف وتــدمــيــر عـــشـــرات المـــنـــازل فـــي مخيم 

شاركت فيه وجوه من قيادات الحركة جديدة 
على مثل تلك الــلــقــاءات، هــدف إلــى مزيد من 
الـــنـــقـــاش فـــي مـــحـــاولـــة مـــن جـــانـــب الــوســيــط 
ــالــــطــــروحــــات  المــــــصــــــري، لإقـــــنـــــاع الــــحــــركــــة بــ
الــخــاصــة بــوقــف الـــنـــار، فـــي حـــين ذهــــب وفــد 
 بمطلب رئيسي 

ً
مــحــمــا لــاجــتــمــاع  الــحــركــة 

خـــــاص يـــحـــث مـــصـــر عـــلـــى مـــمـــارســـة ضــغــط 
الإبــادة  لوقف عملية  الاحــتــال  على حكومة 
الجارية في شمال غــزة. وكــان عضو المكتب 
أكد أول  الرشق، قد  السياسي لحماس عزت 
أيام  لبضعة  الهدنة  مقترحات  أن  أمــس،  من 

هي »لذر الرماد في العيون«.
يذكر أنه بعد مشاورات داخلية، أبدت حركة 
حــمــاس، مــرونــة بــشــأن مقترح تشكيل لجنة 
الــتــالــي« للحرب،  »الـــيـــوم  فــي  الــقــطــاع  لإدارة 
السلطة  رئيس  مــن  بمرسوم  أن تصدر  على 
الفلسطينية محمود عباس )وصل أمس إلى 
القاهرة(، وتتكوّن من شخصيات تكنوقراط. 
فتح،  الــثــوري لحركة  المجلس  وأعـــرب عضو 
ــد، عـــن تــفــاؤل  ــ تــيــســيــر نــصــر الـــلـــه، أمـــس الأحـ
 في 

ً
حــركــتــه بــالاجــتــمــاع فـــي الـــقـــاهـــرة، قـــائـــا

العام  »التوجه  إن  الأنــاضــول،  لوكالة  حديث 
هـــو أن تــتــم عــمــلــيــة إعـــــادة الإعـــمـــار وتــقــديــم 
بــالــتــنــســيــق  ــقــــطــــاع،  الــ وإدارة  ــــدات،  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
ــتــــين، وتــــحــــت رعـــــايـــــة الــســلــطــة  ــركــ ــحــ بـــــين الــ
الفلسطينية«. في الأثناء، لا تزال قضية حظر 
المــتــحــدة لغوث  الكنيست عــمــل وكــالــة الأمـــم 
ــروا(  )أونــ الفلسطينيين  الــاجــئــين  وتشغيل 
في الأراضي المحتلة، تتفاعل. وأكدت جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة، أمـــس، أن الــحــظــر »يــتــجــاوز 
حــتــى الإجـــــرام الإســرائــيــلــي المـــعـــهـــود«، فيما 
طلبت 52 دولة ومنظمتان )الجامعة العربية 
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــامــــي( مـــن مجلس 
الأمــن اتخاذ إجــراءات لوقف شحن الأسلحة 

والذخائر إلى إسرائيل، بمبادرة من تركيا.

وبــلــدة جباليا، وفــي بــلــدة بيت لاهــيــا، كما 
ســجّــل تــقــدم آلــيــات لــاحــتــال نحو مدرسة 
الفاخورة غرب مخيم جباليا. وفي جباليا 
البلد، استشهد ثاثة فلسطينيين وأصيب 
آخرون في قصف على منزل، كما استشهد 
تجمعاً  اســتــهــدف  قــصــف  فــي  فلسطينيان 
وادعــى جيش  النزلة.  في جباليا  لمواطنين 
الاحـــــتـــــال، أمــــــس، أن قــــــوات »لـــــــواء كــفــيــر« 
التي انضمت أول مــن أمــس إلــى القتال في 
جــبــالــيــا، »قــضــت مــن الــجــو عــلــى مجموعة 
المخربين )بحسب وصفه( كانت تشكل  من 

خطراً على القوات الميدانية«.
الــقــطــاع، قصفت مدفعية جيش  وفـــي وســـط 
ــتــــال بــعــنــف، المـــنـــاطـــق الــغــربــيــة لمخيم  الاحــ
النصيرات، حيث استشهد خمسة مواطنين 
ــزلــــين. وفــــــي جـــنـــوب  ــنــ ــهــــدف مــ ــتــ بـــقـــصـــف اســ
القطاع، ادعى جيش الاحتال، أمس، أنه قتل 
في غارة جوية مساعد قائد لواء خانيونس 
فــي حــركــة الــجــهــاد الإســامــي رأفـــت إبراهيم 
مــحــمــود قـــديـــح، بــضــربــة مـــن مــســيّــرة نهاية 
الأسبوع الماضي، فيما تحدثت وكالة الأنباء 
الــفــلــســطــيــنــيــة )وفـــــــا(، عـــن اســتــشــهــاد امــــرأة 
وطفليها إثر قصف مسيّرة تابعة لاحتال 
مــنــطــقــة خــربــة الـــعـــدس، شــمــال شـــرق مدينة 
رفح. كما نقلت وكالة رويترز، عن مسؤولين 
أن ســبــعــة فلسطينيين  الــصــحــة،  مــجــال  فـــي 
على الأقل استشهدوا، بينهم أطفال، في غارة 

لاحتال على مدينة خانيونس.
العالمية  الــصــحــة  قــالــت منظمة  مــن جــهــتــهــا، 
قت استشهاد ستة أشخاص، 

ّ
إنها وث أمــس، 

بينهم أربــعــة أطــفــال، فــي هــجــوم عــلــى مركز 
لــلــتــطــعــيــم فــــي شـــمـــال غــــــزة، أول مــــن أمــــس، 
بــحــســب رئــيــس المــنــظــمــة تـــيـــدروس أدهــانــوم 
ــلــــى مـــنـــصـــة إكـــــــــس. كــمــا  ــريــــســــوس، عــ ــبــ ــيــ جــ
أن  بــرس،  أسوشييتد  لوكالة  تحقيق  كشف 

»إســـرائـــيـــل لـــم تــقــدم أدلــــة تــذكــر عــلــى وجـــود 
المستهدفة  المستشفيات  في  حماس  مقاتلي 

بقطاع غزة في كثير من الحالات«.
وارتفعت حصيلة شهداء العدوان المتواصل 
عــلــى غـــزة مــنــذ 7 أكــتــوبــر 2023، أمـــس، إلــى 
 102405 إلــــى  والمـــصـــابـــين  شـــهـــيـــداً،   43341
مــصــابــين. مــن جهتها، أفـــادت إذاعـــة جيش 
الاحتال أمس، بإصابة ضابط في الكتيبة 
مــعــارك شمالي  بــجــراح خطيرة خــال   601
ــي الـــعـــمـــوم، كــشــفــت مــؤســســة  الـــقـــطـــاع. وفـــ
ــــس، أن  الـــتـــأمـــين الـــوطـــنـــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـ
مــجــمــوع الــقــتــلــى بـــين مــدنــيــين وعــســكــريــين 
ــال أمــــن إســرائــيــلــيــين، هـــو 1802 منذ  ــ ورجــ
900 عسكري  وأن  الأقــصــى،  طــوفــان  عملية 

ورجل أمن قتلوا منذ 7 أكتوبر 2023.
فـــي غــضــون ذلــــك، وبــعــد أكــثــر مـــن عــــام على 
العدوان، زعمت تقديرات عسكرية في جيش 
التحتية  البنية  عــلــى  الــقــضــاء  أن  الاحـــتـــال، 
ــزة، سيستغرق »ستة  لــحــمــاس فــي شــمــال غـ
الأقـــل«، وفــق صحيفة »يديعوت  أشــهــر على 
أحرونوت« أمس. وقالت الصحيفة إن هناك 
ــــال تـــفـــيـــد بـــأن  ــتـ ــ ــديــــرات فــــي جـــيـــش الاحـ ــقــ تــ

يديعوت أحرونوت: 
حماس تعلمت الدرس 

في شمال القطاع

قتل 900 عسكري 
ورجل أمن إسرائيلي منذ 

7 أكتوبر 2023
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الصومال: »تحييد« 
27 من عناصر »الشباب« 

أعــــــــلــــــــن جــــــــهــــــــاز الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
ــــس الأحــــــــد، مــقــتــل  ــالــــي، أمــ الــــصــــومــ
27 مــن عــنــاصــر حــركــة الــشــبــاب في 
عملية أمنية وقعت في بلدة ياقلي 
ولايــة  فــي  الوسطى  شبيلي  بإقليم 
المحلية. وبحسب بيان  هيرشبيلي 
نفذتها  التي  العملية  فــإن  للجهاز، 
وحــــدات تــابــعــة لــه اســتــهــدفــت بلدة 
ــان يــجــتــمــع عناصر  يــاقــلــي حــيــث كـ
لتنفيذ  تخطط  كانت  التي  الحركة 
ــز  ــ ــراكـ ــ ــد المـ ــ ــات إرهـــــابـــــيـــــة ضــ ــمــ ــجــ هــ
وأضاف  مدنية.  ومواقع  العسكرية 
نحو  استغرقت  العملية  أن  البيان 

12 ساعة.
)العربي الجديد(

أوربان يحذر داعمي 
كييف من عودة ترامب

الـــوزراء المجري فيكتور  قــال رئيس 
ــد،  ــ ــــس الأحـ ــورة(، أمـ ــ ــــصــ أوربــــــــان )الــ
ــا ســيــتــعــين عــلــيــهــا إعـــادة  ــ إن أوروبــ
الــتــفــكــيــر فـــي دعــمــهــا لأوكـــرانـــيـــا إذا 
فاز دونالد ترامب برئاسة الولايات 
ــارة »لـــن  ــ ــقـ ــ المــــتــــحــــدة، مــضــيــفــاً أن الـ
تـــســـتـــطـــيـــع تـــحـــمـــل أعـــــبـــــاء الــــحــــرب 
وحــــدهــــا«. وأضـــــــاف: »نـــحـــتـــاج إلــى 
أمــيــركــا  إذا صـــار رئــيــس  أنـــه  إدراك 
أوروبـــا  تتمكن  فلن  للسام،  مــؤيــداً 

من الاستمرار في تأييد الحرب«.
)رويترز(

مقتل مهرب مخدرات 
في اشتباك مع حرس 

الحدود الأردني
الحدود  تل مهرب مــخــدرات على 

ُ
ق

ــد،  ــة الـــســـوريـــة، أمــــس الأحــ ــيــ الأردنــ
فـــي اشـــتـــبـــاك بـــين حــــرس الـــحـــدود 
الأردنــــــــي ومـــجـــمـــوعـــة مــــن مــهــربــي 
ــــوا الـــتـــســـلـــل إلـــى  ــاولـ ــ المـــــخـــــدرات حـ
ــة. وقـــــــال الــجــيــش  ــكـ ــلـ ــمـ أراضــــــــي المـ
الأردنـــــي فــي بــيــان، إن »الاشــتــبــاك 
ــثـــر مــن  حـــصـــل عـــنـــدمـــا حــــاولــــت أكـ
مجموعة اجتياز الحدود مستغلة 
ــــة عـــــــدم الاســـــتـــــقـــــرار الــــجــــوي  ــالـ ــ حـ
وانــتــشــار الــضــبــاب« عــلــى الــحــدود 
مع سورية، مضيفاً أنه »تم تطبيق 
قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل 
إلى  الباقين  المهربين وتراجع  أحد 

العمق السوري«.
)فرانس برس(

وثيقة كورية شمالية 
تنتقد سياسات سيول

نــــشــــرت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الــــكــــوريــــة 
الشمالية، أمس الأحد، وثيقة تتهم 
الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي يـــون 
ســــوك يــــول )الـــــصـــــورة(، بــتــعــريــض 
بــــاده لــخــطــر الـــحـــرب الـــنـــوويـــة من 
خـــــال ســـيـــاســـاتـــه تــــجــــاه الـــشـــمـــال. 
وانتقدت الوثيقة »تصريحات يون 
المــتــهــورة« بــشــأن الــحــرب والتخلي 
عن عناصر من اتفاق بين الكوريتين 
والانخراط مع الولايات المتحدة في 
التخطيط لحرب نووية. وجاء فيها 
أن »التحركات العسكرية الآخذة في 
الزيادة )لكوريا الجنوبية( لم تسفر 
إلا عـــن دفــــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إلــى 
بمعدل  الــنــوويــة  أسلحتها  تخزين 

متزايد«.
)رويترز(

الاستخبارات السويسرية 
تحذّر من أنشطة 

»الكردستاني« 
الاســتــخــبــارات  لجهاز  تقرير  أظــهــر 
أخيراً،  نشر  السويسري،  الفيدرالي 
قيام حزب العمال الكردستاني، سرّاً 
ــوال والـــدعـــايـــة، وإقــامــة  ــ بــجــمــع الأمــ
ــدريــــب فــــي ســويــســرا  مـــعـــســـكـــرات تــ
وحـــمـــل  أخـــــــــــرى.  أوروبـــــــيـــــــة  ودول 
ــــوان »أمـــــــن ســـويـــســـرا  ــنـ ــ الـــتـــقـــريـــر عـ
في  التنظيم  استمرار  وأكــد   ،»2024
أنشطته بقارة أوروبا، ومشيراً إلى 
الدعاية  بأنشطة  يقوم  التنظيم  أن 
لاســتــقــطــاب الـــشـــبـــاب، وتــجــنــيــدهــم 
في  الــتــركــي«  الجيش  »ضــد  للقتال 

المستقبل.
)الأناضول(

إحراق للعلم الأميركي في طهران أمس )عطا كيناري/فرانس برس(

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال في الخليل، أول من أمس السبت  )مأمون وزوز/الأناضول(
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مناورات نووية في 

كوريا الجنوبية
الجنوبية والــيــابــان  كــوريــا  أجـــرت 
والـــولايـــات المــتــحــدة، أمـــس الأحـــد، 
جــويــة مشتركة شاركت  مــنــاورات 
فيها قاذفة ذات قدرات نووية، وفق 
ما أعلنت سيول، رداً على اختبار 
الأخــيــر لصاروخ  الشمالية  كــوريــا 
بعيد المــدى. وجــرت المناورات بعد 
ــلـــى إطـــــــاق بــيــونــغ  ــة أيـــــــام عـ ثــــاثــ
البالستية  صواريخها  أحــد  يانغ 
الــعــابــرة لــلــقــارات الأقــــوى والأكــثــر 

تقدّماً.
)فرانس برس(

جولة أفريقية لوزير 
الخارجية البريطاني

بـــدأ وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
ديـــفـــيـــد لامــــــي )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
وجــنــوب  لنيجيريا  زيــــارة  الأحــــد، 
أفــريــقــيــا، لــلــتــركــيــز عــلــى الــتــعــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــــدعــــوة إلــــى »نــهــج 
جــــديــــد« فــــي الـــعـــاقـــات بــــن لــنــدن 
ــة. وهـــــي أول  ــ ــارقــ ــ ــا الأفــ ــائـــهـ وشـــركـ
رحلة لوزير الخارجية إلى أفريقيا 
ــذ عـــــــــودة حـــــــزب الــــعــــمــــال إلــــى  ــنــ مــ
يوليو/ في  بريطانيا  في  السلطة 

تـــمـــوز المــــاضــــي. وقـــــال الــــوزيــــر في 
بــيــان إنـــه يــعــتــزم الــتــرويــج »لنهج 
البريطانية،  للدبلوماسية  جديد« 
مــن شأنه أن »يـــؤدي إلــى شراكات 
ــان نــــمــــوّ عــلــى  ــمـــ ــتـــرمـــة« و»ضـــ مـــحـ
ــن حـــلـــول  ــ ــل بــــــــدلًا مـ ــويــ ــطــ المــــــــدى الــ

قصيرة الأجل«. 
)فرانس برس(

مقتل 4 مسلحين 
في باكستان

أفــاد راديــو باكستان، أمس الأحد، 
فــي عملية  أربــعــة مسلحن  بمقتل 
أمنية نفذها الجيش الباكستاني، 
في إقليم خيبر بختونخوا شمال 
الراديو عن  غربيّ باكستان. ونقل 
العملية جــرت  أن  إعــانــه  الــجــيــش 
ــاءً عــلــى  ــنــ لـــيـــل الـــســـبـــت ـ الأحــــــــد، بــ
معلومات استخباراتية عن وجود 
وزيرستان  مقاطعة  فــي  مسلحن 
الواقعة في الإقليم، أدت إلى مقتل 

أربعة مسلحن.
)قنا(

تأسيس اللواء الألماني 
في ليتوانيا يسير وفق 

الخطة
البريغادير جنرال كريستوف  رأى 
ــقـــائـــد المــســتــقــبــلــي لـــلـــواء  ــر، الـ هــــوبــ
القتالي التابع للجيش الألماني في 
ليتوانيا، أمس الأحــد، أن تأسيس 
ــلــــواء يــســيــر وفــــق الـــخـــطـــة. وقـــال  الــ
هوبر في تصريحات لوكالة الأنباء 
الــعــاصــمــة  ــي  فــ أ(  ب  )د  ــيــــة  الألمــــانــ
الــلــيــتــوانــيــة فــيــلــنــيــوس: »الــســرعــة 
الــبــنــيــة التحتية  بــهــا  ــنــشــأ 

ُ
ت الـــتـــي 

مضيفاً  للإعجاب«،  مثيرة  الازمة 
أنه »متفائل للغاية« في ما يتعلق 
بمواعيد التسليم المتفق عليها في 
الجدول الزمني الألماني-الليتواني. 
وافقت  الألمانية  الحكومة  أن  يُذكر 
ــم فــي  ــ ــ ــواء بـــشـــكـــل دائـ ــ ــ عـــلـــى نـــشـــر لـ
لـــيـــتـــوانـــيـــا يــــكــــون جــــاهــــزاً لــلــقــتــال 
مستقل  بشكل  العمل  على  وقـــادراً 
بحلول عام 2027. ومن المخطط أن 

يكون في اللواء 5 آلاف جندي. 
)أسوشييتد برس(

تركيا تدعم تعزيز 
مكانة أفريقيا

ــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي  أعــ
ــيــــدان )الــــــصــــــورة(، أمـــس  ــاكــــان فــ هــ
الأحـــــــــــــد، دعـــــــــم بـــــــــــاده »الـــــــقـــــــوي« 
لحصول أفريقيا على »المكانة التي 
تــســتــحــقــهــا فـــي الـــنـــظـــام الــــدولــــي«. 
وجاء ذلك خال كلمة له في افتتاح 
مــؤتــمــر المــراجــعــة الـــــوزاري الثالث 
للشراكة التركية الأفريقية المنعقد 
في جيبوتي. وقال فيدان إن تركيا 
ــاً الـــعـــضـــويـــة الـــدائـــمـــة  ــمــ تـــدعـــم دائــ
لــاتــحــاد الأفـــريـــقـــي فـــي مــجــمــوعــة 

العشرين.
)الأناضول(

تشهد الحرب الأوكرانية اشتداداً في المعارك 
الفترة الأخــيــرة، مــع تأكيد قائد الجيش  فــي 
الأوكراني أولكسندر سيرسكي، أمس الأحد، 
أقوى  الأوكرانية تتصدى لإحــدى  القوات  أن 
الهجمات الروسية منذ بداية الغزو الروسي 
فبراير/شباط   24 في  للباد،  النطاق  واســع 
2022. وكتب سيرسكي على تطبيق تليغرام 
ــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة تــتــصــدى  ــقــ أن »الــ
الروسية منذ بداية  الهجمات  أقــوى  لإحــدى 
الغزو واسع النطاق للباد«. ووفقاً لبيانات 
الــقــوات  مــصــادر علنية، حققت  مــن  مستمدة 
الروسية أسرع معدل تقدم لها في سبتمبر/
أيــلــول المـــاضـــي، مــنــذ مـــــــارس/آذار 2022، أي 
بعد شهر واحد من إصدار الرئيس الروسي 
فاديمير بوتن الأمر بغزو الجارة الأصغر. 
للعاصمة  العسكرية  الإدارة  أفــادت  ميدانياً، 
ــد، بـــأن حريقاً  الأوكــرانــيــة كــيــيــف، أمـــس الأحــ
ــاء ذلــــك بعد  ــ ــبّ فـــي وســــط الــعــاصــمــة. وجـ شــ
ســـاعـــات مـــن إعـــــان الــجــيــش الأوكـــــرانـــــي أن 
الــدفــاعــات الــجــويــة لــلــبــاد تــتــصــدى لهجوم 
بـــالمـــســـيـــرات. وقـــــال ســيــرغــي بــوبــكــو رئــيــس 
تطبيق  عــلــى  كــيــيــف  فـــي  الــعــســكــريــة  الإدارة 
ــيــــضــــاح المـــعـــلـــومـــات  ــتــ ــم اســ ــ ــتـ ــ تــــلــــيــــغــــرام: »يـ
حـــول حــجــم الــحــريــق والـــدمـــار أو الإصــابــات 
المحتملة«. ولم يتضح على الفور ما إذا كان 
في  شيفتشينكيفسكي  منطقة  فــي  الحريق 
كــيــيــف، نــاجــمــاً عــن إصــابــة مــبــاشــرة بطائرة 
مسيرة أو حطام متساقط من مسيرة مدمرة. 
المدينة فيتالي كليتشكو  وقال رئيس بلدية 
على تليغرام، إنه تم إرســال طواقم الطوارئ 
إلى المنطقة. وأفــاد شهود من وكالة رويترز 
بــســمــاع دوي انـــفـــجـــارات ورؤيـــــة أعـــمـــدة من 
الـــدخـــان تــتــصــاعــد مـــن فــــوق أبــنــيــة ســكــنــيــة. 

بكين ـ علي أبو مريحيل

لا تزال تداعيات مبيعات الأسلحة الأميركية 
إلى تايوان، التي وافقت عليها إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، تلقي 
الأميركية  والــعــاقــات  الــصــن  على  بظالها 
الصينية المــتــوتــرة. واعــتــبــرت وســائــل إعــام 
صـــيـــنـــيـــة، أمـــــس الأحــــــــد، أن الـــصـــفـــقـــة تــمــثــل 
للجزيرة،  الأميركي  الدعم  في  كبيراً  توسعاً 
على  إدراج  أول  تضمنت  أنــهــا  إلـــى  مــشــيــرة 
الإطــاق لنظام دفــاع صاروخي متقدم جرى 
اخـــتـــبـــاره فـــي أوكـــرانـــيـــا لمــواجــهــة الــهــجــمــات 
الـــروســـيـــة. وقـــالـــت صــحــيــفــة ســــاوث تشاينا 
مــورنــيــغ بــوســت إنــه على النقيض مــن حزم 
بايدن التسليحية السابقة التي كانت تتألف 
إلـــى حــد كــبــيــر مــن قــطــع الــغــيــار والــخــدمــات، 
فإن الحزمة الأخيرة البالغة قيمتها ملياري 
يـــوم  عــلــيــهــا  المــــوافــــقــــة  ــتــــي جـــــرت  دولار، والــ
الجمعة الماضي، تضمّنت أول تسليم لنظام 
 .)NASAMS( المتقدم  - جو  أرض  الصواريخ 
ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد إتمام الصفقة 
بـــثـــاثـــة أيــــــام فـــقـــط، وصـــلـــت الــدبــلــومــاســيــة 
الأميركية المخضرمة إنغريد لارسون، المديرة 
الـــتـــابـــع للمعهد  الإداريــــــــة لمــكــتــب واشـــنـــطـــن 
الأمــيــركــي فــي تـــايـــوان، وهـــو بــمــثــابــة ســفــارة 
الواقع، إلى تايبيه، في  أميركية بحكم الأمر 
زيارة استمرت خمسة أيام. وأشارت »ساوث 
أن تصعيد  إلـــى  بــوســت«  مــورنــيــنــغ  تشاينا 
الأســـبـــوع المــاضــي يــأتــي فــي ظــل الــتــهــديــدات 
الذي  الصيني  الجيش  من  المتزايدة  الجوية 
ــرى أحــــدث تــدريــبــاتــه الــعــســكــريــة واســعــة  أجــ
النطاق حول تايوان قبل أيام، والتي شهدت 
عـــدداً قياسياً مــن الــغــارات الــجــويــة. وأعلنت 
ــد، أنها  وزارة الــدفــاع الــتــايــوانــيــة، أمــس الأحـ
ــيّـــرة وغـــيـــرهـــا من  رصـــــدت 37 مــقــاتــلــة ومـــسـ
 35 الجزيرة، عبرت  قرب  الصينية  الطائرات 

وسط  من  القريبة  شيفتشينكيفسكي  وتعد 
كييف منطقة مزدحمة وتضم مجموعة من 

الجامعات والمطاعم والمعالم السياحية.
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفــ الــ أعــلــنــت وزارة  بــــدورهــــا، 
قــريــة تقع على  أمــس الأحـــد، سيطرتها على 
ــوالــــى عـــشـــرة كـــيـــلـــومـــتـــرات جــنــوبــي  بـــعـــد حــ
بوكروفسك، وهي منطقة لوجستية رئيسية 
لــلــقــوات الأوكــرانــيــة فــي شــرق الــبــاد، تقترب 
مــنــهــا الـــقـــوات الــروســيــة مــنــذ أشـــهـــر. وقــالــت 
اليومي  تقريرها  في  الروسية  الدفاع  وزارة 
إن »وحدات من مجموعة قوات الوسط حررت 
ــر عــمــلــيــات هــجــومــيــة«.  ــ قـــريـــة فــيــشــنــيــفــي إثـ
والــســبــت، أعــلــن الــجــيــش الـــروســـي السيطرة 
عــلــى قــريــتــن أخـــريـــن فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا، 
حــيــث يحقق جــنــوده مــكــاســب مــيــدانــيــة منذ 
مطلع السنة في مواجهة قوات أوكرانية أقل 
تسليحاً وأقل عدداً. وتعد مدينة بوكروفسك، 
ــداف الـــقـــوات الــروســيــة فــي هــذا  أحـــد أبـــرز أهــ
القطاع من الجبهة، مركزاً مهماً للوجستيات 
ــيـــث تــــربــــط الـــعـــديـــد  ــيـــش الأوكــــــرانــــــي حـ الـــجـ
مـــن الــحــصــون فـــي دونـــبـــاس )تــضــم إقليمي 

لوغانسك ودونيتسك( براً. 
وتنتشر الــقــوات الــروســيــة حــالــيــاً عــلــى بعد 
بضعة كــيــلــومــتــرات مــن المــديــنــة، الــتــي تضم 
أيضاً منجماً كبيراً لفحم الكوك، وهو معدن 
ضروري لإنتاج الفولاذ لتلبية الاحتياجات 
الــعــســكــريــة. وســيــطــر الــجــيــش الـــروســـي على 
478 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية 
رقم  الماضي، وهــو  الأول  أكتوبر/تشرين  في 
ــى لـــلـــنـــزاع في  ــ قــيــاســي مــنــذ الأســـابـــيـــع الأولــ
وكــالــة  أجــرتــه  تحليل  بحسب   ،2022 ــارس  مـ
ــرانــــس بـــــرس لـــبـــيـــانـــات المـــعـــهـــد الأمـــيـــركـــي  فــ
لــــدراســــة الــــحــــرب. وفـــــي بـــيـــان آخــــــر، أعــلــنــت 
الــوزارة في بيان أن وحــدات الدفاع الروسية 
دمــرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية خال ليل 
السبت ـ الأحد. وأضافت الوزارة على تطبيق 
تليغرام أنه تم إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق 
مــنــطــقــة روســـتـــوف الــجــنــوبــيــة، بــيــنــمــا جــرى 
اعـــتـــراض الــطــائــرات الأخــــرى فـــوق منطقتي 
المتاخمتن لأوكرانيا.  بيلغورود وبريانسك 
مـــن جــهــتــه، كــشــف حــاكــم مــنــطــقــة بــيــلــغــورود 
الـــروســـيـــة، فــيــاتــشــيــســاف غــــادكــــوف، عبر 
تل 

ُ
 ق

ً
ــا منصة تــلــيــغــرام، أمـــس الأحــــد، أن رجـ

فـــي غــــارة جــويــة بــطــائــرة مــســيــرة أوكــرانــيــة 
بــدورهــا، دعــت كييف موسكو،  المنطقة.  على 
أمس الأحد، إلى تقديم قائمة بأسماء أسرى 
ــراج  ــ ــيــــن الــــذيــــن يــمــكــن الإفــ ــرانــ الــــحــــرب الأوكــ

منها خط الوسط في مضيق تايوان.
مـــن جــهــتــهــا، تــعــهــدت بــكــن بــاتــخــاذ تــدابــيــر 
مضادة رداً على مبيعات الأسلحة الأميركية، 
لــكــنــهــا لـــم تــشــر إلـــى مـــا قـــد تــكــون عــلــيــه تلك 
الــصــيــنــيــة  الــــدفــــاع  الـــتـــدابـــيـــر. ودانــــــت وزارة 
بشدة عملية البيع، محذرة من أنها »ستأتي 
المتحدث  وقـــال  بــالــتــأكــيــد«.  عكسية  بنتائج 
باسم الــوزارة تشانغ شياو جانغ، في إفادة 
صحافية يوم الخميس الماضي: »إن عدة قطع 
من الأسلحة الأميركية لن تؤدي إلى تضييق 
الــفــجــوة فــي الــقــوة الــعــســكــريــة عــبــر المضيق، 
نــاهــيــك عــن وقـــف الاتــجــاه الــتــاريــخــي لإعـــادة 
»الانفصالين  أن  وأضـــاف  الــصــن«.  توحيد 
التدخل الأجنبي هــم مــصــادر مؤكدة  وقــوى 
ــن،  ــ ــراهـ ــ ــع الـ ــ ــــوضـ لـــلـــفـــوضـــى، ويــــقــــوضــــون الـ
ويــؤجــجــون الأزمــــات، ويــزعــزعــون الاستقرار 
 الـــولايـــات المتحدة 

ّ
الإقــلــيــمــي«، فــي حــن حـــث

على عدم المضي قدماً في الطريق الخطأ.
ــــذرت بــكــن واشــنــطــن بـــشـــأن هــذه  ولــطــالمــا حـ
ــــط أحـــمـــر«.  الـــقـــضـــيـــة، ووصـــفـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا »خـ
وفي لقاء مع بايدن على هامش قمة منتدى 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي لــــدول آســيــا والمــحــيــط 
نوفمبر/تشرين  في  كاليفورنيا  في  الــهــادئ 
الــصــيــنــي شي  الــرئــيــس   

ّ
الــثــانــي 2023، حــــث

جن بينغ نظيره الأميركي على وقف تسليح 

إلى حوار  العودة  الضروري  أنه من  »نعتبر 
ــرى«. أمــا  ــ بــنــاء وتــســريــع عملية تــبــادل الأســ
المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ماريا زاخاروفا، فذكرت أول من أمس السبت، 
أساسي  بشكل  العملية  تعرقل  أوكــرانــيــا  أن 
ــافـــت  وتــــرفــــض اســـتـــعـــادة مـــواطـــنـــيـــهـــا. وأضـ
تسليم  عــرضــت  الــروســيــة  الـــدفـــاع  وزارة  أن 
935 أســيــر حـــرب أوكــرانــيــاً لــكــن أوكــرانــيــا لم 
تــبــادل للأسرى  تستقبل ســوى 279. وجــرى 
بن البلدين أكثر من مرة منذ أن غزت روسيا 
جارتها الأصغر في عام 2022. وحدثت آخر 
المــاضــي  أكــتــوبــر  تــبــادل فــي منتصف  عملية 

حن أعاد كل جانب 95 أسيراً إلى الوطن.
ــر، رأى  نــائــب رئــيــس مجلس  فـــي ســيــاق آخــ
فوز  أن  مدفيديف،  دميتري  الــروســي،  الأمـــن 
دونـــالـــد تـــرامـــب فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
الأمــيــركــيــة لــن يــســاهــم فــي إنــهــاء الـــنـــزاع في 
ــا، مــــحــــذراً مــــن أن أي مـــحـــاولـــة مــن  ــيــ ــرانــ أوكــ

ــــدرات الــصــيــنــيــة  ــقـ ــ والـــتـــعـــامـــل بـــكـــفـــاءة مــــع الـ
المتقدمة«، لافتاً إلى أن ذلك »يعكس مخاوف 
ــنـــطـــن مــــن أن تــايــبــيــه لــيــســت مــســتــعــدة  واشـ
الــكــافــي لأي هــجــوم صيني محتمل،  بــالــقــدر 
لــذلــك كــثــفــت مــن مــبــيــعــات الأســلــحــة النوعية 
للجزيرة«. كما أشار يوان تشو إلى أن حجم 
ــايـــدن )مــبــيــعــات  المــبــيــعــات فـــي عــهــد إدارة بـ
الأسلحة لتايبيه( كان أقل بشكل ملحوظ من 
تلك التي جرت الموافقة عليها في عهد دونالد 
ترامب )2016 ـ 2020(، لكن ما ميّز الصفقات 
الحالية هو نوعية الأسلحة وكفاءتها. ولفت 
إلــى أنــه فــي عهد تــرامــب، جــرت الموافقة على 
إلــى تايوان في  أكبر صفقة مبيعات أسلحة 
أميركي  مليارات دولار   8 عــام 2019، شملت 
لطائرات مقاتلة من طراز إف 16، وهي أكثر 
من إجمالي الصفقات السبع عشرة مجتمعة 
ــايـــدن. وكـــانـــت الــحــزمــة الــوحــيــدة  فـــي عــهــد بـ
الأخــرى في عهد بايدن التي تجاوزت مليار 
دولار هي الحزمة التي جرت الموافقة عليها 

في سبتمبر/أيلول 2022.
ــر الــــبــــاحــــث فـــــي مــعــهــد  ــبــ ــتــ ــل، اعــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة فــي تايبيه خــون 
وانــــغ، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
صفقة الأســلــحــة الأمــيــركــيــة الأخــيــرة خطوة 
الدفاعية،  الــجــزيــرة  قـــدرات  تعزيز  فــي  مهمة 
ــار الــــتــــزام واشـــنـــطـــن الـــراســـخ  ــ ــأتـــي فـــي إطـ وتـ
قــانــونــيــاً وأخــاقــيــاً بــالــدفــاع عــن تــايــوان في 
مواجهة التهديدات الصينية المتكررة. ورأى 
وانغ أن هذه الصفقة تحمل رسالة ردع قوية 
إلى بكن بأن تايبيه لن تكون لقمة سائغة، 
ــنـــطـــن، عــلــى الـــرغـــم مـــن انــشــغــالــهــا  وأن واشـ
الدولية  الأزمـــات  من  العديد  في  وانخراطها 
مــثــل الــحــرب الــروســيــة وحـــرب غـــزة ولــبــنــان، 
فــإنــهــا لــم تغفل الــوضــع الأمــنــي فــي تــايــوان، 
ولن تسمح لبكن باستغال الظرف الدولي 
العسكرية  تــمــريــر خططها  أجـــل  مــن  الــراهــن 
بشأن ضم الجزيرة بالقوة. ولفت الباحث إلى 
قــراءة ثانية، يبدو أن تسريع وتيرة  أنــه في 
تــقــديــم الأســلــحــة إلـــى تـــايـــوان خـــال الأشــهــر 
الأخيرة مرتبط في مكان ما بمخاوف إدارة 
بايدن من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية 
مــجــدداً، خصوصاً أن الأخــيــر أعــلــن فــي أكثر 
من مناسبة عن رغبته في جعل تايبيه تدفع 
مقابل حمايتها من الجانب الأميركي. وكان 
تــرامــب قــد اقــتــرح أن تــدفــع تــايــوان للولايات 
المتحدة مقابل دفاعها، وهي التعليقات التي 

كرّرها في أكثر من مناسبة.

عنهم فــي عملية لــتــبــادل الأســـرى وذلـــك بعد 
وقال  العملية.  بإفساد  لكييف  روسيا  اتهام 
الإنسان  حقوق  مفوض  لوبينيتس  دميترو 
الأوكــرانــي على تطبيق تليغرام:  البرلمان  في 
ــــرى  ــادل أسـ ــبــ ــتــ ــا لــ ــ ــمـ ــ »نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون دائـ

الحرب«. 
من جهتها، اعتبرت مفوضة حقوق الإنسان 
فــي روســيــا تــاتــيــانــا مــوســكــالــكــوفــا، أول من 
أمس السبت، أن أوكرانيا »سيّست« القضية. 
تليغرام:  منصة  على  موسكالكوفا  وكتبت 

ــوان ودعـــــــم إعــــــــادة الـــتـــوحـــيـــد الــســلــمــي.  ــ ــايـ ــ تـ
الأسلحة  مبيعات  أحـــدث  عــلــى  تعليقه  وفـــي 
الأميركية لتايوان وتأثير ذلك على بكن، قال 
الباحث في الشؤون العسكرية في معهد نان 
الاستراتيجية  والـــدراســـات  للبحوث  جينغ 
»العربي الجديد«، إن  يوان تشو، في حديث لـ
المتحدة  الولايات  نيات  الخطوة تعكس  هذه 
فـــي زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي مــضــيــق تـــايـــوان، 
ودعم التوجه الانفصالي المقاوم لفكرة إعادة 
الصيني.  الرئيس  البرّ  مع  الوطني  التوحيد 
وأضاف: »من ناحية أخرى، هناك سعي لرفع 
كلفة أي مــحــاولــة مــن بــكــن لإعــــادة التوحيد 
بالقوة العسكرية من خال رفع جودة وكفاءة 
الدفاع في الجزيرة«. واعتبر أنه بالنظر إلى 
عــلــن فــي الصفقة، 

ُ
طبيعة الأســلــحــة وفــق مــا أ

»يتضح أن هناك رغبة في تحصن الجزيرة 
ــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى الــتــخــفــي  ــيـ ــذكـ بـــالأســـلـــحـــة الـ

جــانــبــه قـــد تــعــرضــه لــخــطــر الاغـــتـــيـــال. وفــي 
منشور له على »تليغرام«، أمــس الأحــد، أكد 
مــدفــيــديــف أن نــتــائــج الانــتــخــابــات لـــن تــؤثــر 
الــروســي، لأن مواقف المرشحن  على الموقف 
تــعــكــس تـــوافـــقـــاً بـــن الـــحـــزبـــن الــديــمــقــراطــي 
روسيا.  مواجهة  ضــرورة  على  والجمهوري 
ووصــــف مــدفــيــديــف المــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة 
كامالا هاريس بأنها »غبية وعديمة الخبرة 
والاستقالية وستخاف من كل من حولها«. 
وحسب مدفيديف، فإن »ترامب المتعب الذي 
مثل سأعرض صفقة  مبتذلة  عبارات  يطلق 
ولــدي عاقة ممتازة مع فــان، سيضطر هو 
الآخــر إلى الامتثال لجميع قواعد النظام. لا 
يستطيع أن يوقف الحرب )في أوكرانيا(. وإذا 
حـــاول ذلــك حــقــاً، فقد يصبح جــون كينيدي 
آخر«، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الذي 

راح ضحية عملية اغتيال عام 1963.
)رويترز، فرانس برس(

الانتخابات الأميركية

الــرأي  استطاعات  متوسط  أشـــار  وبينما 
لموقع 538 إلى تقدم هاريس على المستوى 
ــدة فـــقـــط، منح  ــ ــفـــارق نــقــطــة واحــ الــوطــنــي بـ
للموقع  الــرأي  استطاعات  تحليل  نموذج 
في  الأميركية  الانتخابات  فــي  المتخصص 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تـــرامـــب 53 مـــن أصــــل 100 
فــرصــة لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات، وهـــاريـــس 47 
مــن أصــل 100 فــرصــة. وتــعــد هــذه هــي المــرة 
الأولـــى الــتــي يــدخــل فيها الــرئــيــس السابق 

الانتخابات مع توقعات بفوزه.
خطأ  متوسط  أن  الانتخابات  نماذج  تقدّر 
الاقــتــراع في الــحــالات التنافسية هــذا العام 
ســـلـــبـــاً(،  أو  ــاً  ــابــ )إيــــجــ نــــقــــاط   3.8 ســـيـــكـــون 
ــد المـــرشـــحـــن.  ــ ــوز أحـ ــ ــا يــعــنــي إمـــكـــانـــيـــة فـ مــ
وتــضــم الـــولايـــات المــتــأرجــحــة الــســبــع الــتــي 
ستحسم الانتخابات 19 مقعداً في المجمع 
في  و16  بنسلفانيا  ولايـــة  فــي  الانــتــخــابــي 
جورجيا  فــي  ومثلها  الشمالية  كــارولــيــنــا 
أريــــزونــــا و10  فـــي  فـــي مــيــشــيــغــن و11  و15 
فــي ويــســكــونــســن و6 فــي نــيــفــادا. ويــحــتــاج 
إلــــى مـــا مــجــمــوعــه 270 صــوتــاً  أي مـــرشـــح 
ــــوات المــجــمــع الانــتــخــابــي لــلــوصــول  مـــن أصـ
إلــى البيت الأبــيــض. ومــن المتوقع أن يؤمّن 
تـــرامـــب مـــن الــــولايــــات الـــحـــمـــراء أو ولايــــات 
تميل للجمهورين نحو 213 صوتاً، مقابل 
232 صوتاً لهاريس من الولايات الزرقاء أو 
ولايات تميل للديمقراطين، فيما يتنافسان 
ــوات الـــولايـــات المــتــأرجــحــة  ــ فــعــلــيــاً عــلــى أصـ
المجمع  عــدد أصـــوات  فــقــط. ويبلغ إجمالي 
الانتخابي للولايات المتأرجحة التي تحدّد 
نتيجة انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة 93 
الولايات  يمثلون  كبار(،  )مندوبون  صوتاً 

السبع، وذلك من أصل 538 مقعداً.
بـــــنّ اســـتـــطـــاع جـــديـــد لــلــجــمــهــوريــن فــي 
ولايـــة أيـــوا الــحــمــراء، تــقــدّم هــاريــس بــفــارق 
أربــع نقاط على تــرامــب، في ما عــدّ مفاجأة 

واشنطن ـ محمد البديوي

الانتخابات  الــثــاثــاء  غــداً  تنطلق 
ــة، الــــتــــي  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الـــــرئـــــاســـــيـــــة الأمــ
يتنافس فيها الرئيس الجمهوري 
السابق دونالد ترامب والديمقراطية كامالا 
هـــاريـــس. وفـــي الــوقــت الــــذي أدلــــى فــيــه أكثر 
مـــن 72 مــلــيــون نــاخــب أمــيــركــي بــأصــواتــهــم 
مــبــكــراً، مـــن إجــمــالــي 244 مــلــيــونــاً مــؤهــلــن 
المبكرة  التصويت  نسبة  أن  إلا  للتصويت، 
لا تـــزال أقــل مما كــانــت عليه فــي هــذا الوقت 
من عام 2020، والتي شهدت تصويت 101.5 
مــلــيــون شــخــص فــي الــتــصــويــت المــبــكــر، حن 
الديمقراطين  لــدى  شديدة  الحماسة  كانت 
والمــســتــائــن مــن وجـــود تــرامــب فــي السلطة، 
ــدم الــســمــاح لـــه بـــولايـــة ثــانــيــة.  لإطــاحــتــه وعــ
اليوم، تشتد المنافسة بن ترامب وهاريس، 
لكن مع  المتأرجحة،  الــولايــات  خصوصاً في 
تطبيع أكثر لوجود ترامب، واستياء عام من 
أداء الرئيس الحالي جو بايدن، الذي لم يف 
بشكل عام بالكثير من تعهداته، سواء على 
صعيد الاقتصاد، أو في ملفات خارجية عدة، 
الليبرالين  لــدى  التفاؤل  منسوب  من  لت 

ّ
قل

والتقدمين في حزبه الديمقراطي.
ــلــــرأي لــشــركــة  ــر اســـتـــطـــاعـــات لــ ــ وأظــــهــــر آخـ
أطلس، والذي كان أحد أكثر الاستطاعات 
ــايــــف  »فــ ــــع  ــــوقـ مـ بـــحـــســـب   ،2020 فـــــي  دقـــــــة 
ثـــرتـــي آيـــــــت«، تــــقــــدّم تــــرامــــب عـــلـــى هـــاريـــس 
فــي كــل الـــولايـــات المــتــأرجــحــة الــســبــع، وهــي 
الشمالية  وكــارولــيــنــا  وميشيغن  أريـــزونـــا 
ــا ونـــــيـــــفـــــادا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــورجـ ــ ــ وويـــــســـــكـــــونـــــســـــن وجـ
هــاريــس  عــلــى  تــرامــب  وتــقــدم  وبنسلفانيا. 
الشمالية،  كــارولــيــنــا  فــي  نــقــاط  بــفــارق 3.4 
و2.5 نــقــطــة فــي جــورجــيــا، و6.5 نــقــاط في 
أريزونا، و5.5 نقاط في نيفادا، ونقطة في 
بنسلفانيا.  فــي  نقطة  و1.8  ويــســكــونــســن، 

بــهــذه الـــولايـــة. وأجــــرى الاســتــطــاع »ديــس 
موينس ريجستر/ميديا كوم أيوا«، والذي 
واعتبر  دقــة،  الاستطاعات  أكثر  أحــد  يُعد 
يدلن  أن  المــرجــح  الناخبات  ذلــك بسبب  أن 
الديمقراطية،  المرشحة  لصالح  بأصواتهن 
بــأن هذا  بيان،  ترامب في  فيما ردت حملة 
الاســتــطــاع شــــاذ، مــســتــنــدة إلـــى اســتــطــاع 
لشركة »إيــمــرســون« الـــذي خــرج أيــضــاً أول 
مــــن أمـــــس الـــســـبـــت، وأظــــهــــر تــــقــــدّم تـــرامـــب 
بـــفـــارق 10 نــقــاط فـــي الـــولايـــة، مـــا يجعلها 
شــبــه مــحــســومــة لــصــالــح الــرئــيــس الــســابــق. 
وسيحصل المرشح الذي يظفر بولاية أيوا 

الانتخابي،  المجمع  فــي  أصـــوات  ستة  على 
ولـــــم يـــركـــز المـــرشـــحـــان الـــرئـــاســـيـــان كــثــيــراً 
الانتخابيتن،  حملتيهما  في  الــولايــة  على 
باعتبارها محسومة لصالح الجمهورين.

ــــون عــــلــــى خــــــروج  ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ويــــــعــــــول الـ
ـــداً( فــي ظل  أنــصــارهــم يـــوم الانــتــخــابــات )غـ
على  الجمهورين  إقبال  في  زيــادة سجّلت 
ــتـــهـــدفـــت هـــاريـــس  ــر. واسـ ــكـ ــبـ الـــتـــصـــويـــت المـ
فــي إعـــانـــات الــســاعــات الأخـــيـــرة فــي ولايــة 
أنها  مؤكدة  اليهود،  الناخبن  بنسلفانيا، 
ســتــواصــل الــعــمــل عــلــى دعـــم إســرائــيــل ومــا 
 إســرائــيــل فــي الــدفــاع عن 

ّ
»حــق وصفتها بـــ

نفسها، حتى لا يتكرر ما حدث من حماس 
فيما   ،»2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 فــي 
ولاية  في  الديمقراطية  المرشحة  استهدفت 
»ما  أن  مــؤكــدة  الــعــرب،  الناخبن  ميشيغن 
ــام مــرعــب، لا يمكن  حـــدث فــي غـــزة خـــال عـ

استمراره، ولن أصمت«.
ــرامــــب  تــ ــــت، حــــضــــر  ــبـ ــ ــــسـ الـ أمــــــــس  مــــــن  أول 
وهـــاريـــس، فـــي كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، وهــي 
إحــــدى الـــولايـــات المــتــأرجــحــة فــي مــا يعرف 
بمنطقة حزام الشمس )كانت تصوت عادة 
لــلــجــمــهــوريــن قــبــل أن تــصــبــح مــتــأرجــحــة(. 
إلى  الشمالية  كارولينا  من  ترامب  وانتقل 

متأرجحة،  ولايـــة  ليست  وهـــي  فيرجينيا، 
حيث تنبأ بأن فوزه سيكون ساحقاً، وبأنه 
الــشــعــبــي، وتــصــويــت  بــالــتــصــويــت  سيظفر 
 
ّ
الكبار، فيما كانت هاريس تحث الناخبن 

»مــنــح  الــنــاخــبــن عــلــى الــتــصــويــت المــبــكــر، لـــ
الــجــيــل الــشــاب قــيــادة جـــديـــدة«، تــقــول إنها 
يُــعــرف مــا إذا كــانــت هــاريــس  تمثلها. ولـــم 
المبكر، كما  التصويت  فــي  قــد صــوّتــت بعد 
فعل بايدن الأسبوع الماضي. وقال المتحدث 
إنها  السبت،  تايلر،  مايكل  حملتها،  باسم 
تــعــتــزم الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد، فــي إشـــارة 
إلــــى أنـــصـــار تـــرامـــب والــجــمــهــوريــن الــذيــن 

لا يــحــبــذون كــثــيــراً الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد، 
 يــذهــب 

ّ
ويــعــتــبــرون أنـــه يــنــطــوي عــلــى غـــش

لصالح الديمقراطين. أما ترامب، فأكد أنه 
سيصوت شخصياً في فلوريدا.

ــرة لـــهـــاريـــس، على  ــيـ ــزت الـــرســـائـــل الأخـ ــ ــ وركّ
حقوق المرأة والإجهاض، وعلى خطر عودة 
مــنــافــســهــا لــلــحــكــم، فــيــمــا ركّــــــز تــــرامــــب فــي 
والهجرة،  الاقــتــصــاد  على  الأخــيــرة  رسائله 
بن  أفضلية  يمنحانه  الــلــذان  الملفان  وهما 
الناخبن. ويعلق ترامب مستقبله السياسي 
ــاب الــــذكــــور  ــبــ ــشــ ــوات الــ ــ ــأصــ ــ عـــلـــى الـــــفـــــوز بــ
الــســاخــطــن والـــذيـــن يــشــعــرون بــخــيــبــة أمــل 

بيانات  المــؤســســات. وتشير  تجاه  مــتــزايــدة 
لم  الشريحة  هــذه  أن  إلــى  المبكر  التصويت 
تـــخـــرج بــعــد لــلــتــصــويــت فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
وأنــهــم يــصــوتــون بــمــعــدلات أقـــل بكثير من 
العديد من المجموعات الديمغرافية الأخرى، 

بمن فيهم أقرانهم من الإناث.
وغازل الرئيس الأميركي السابق في الأيام 
الأخـــيـــرة، مــجــمــوعــة الــشــبــاب فــي خطاباته 
وظهوره في البودكاست، محاولا تعويض 
المـــيـــزة الــكــبــيــرة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا هــاريــس 
لدى الناخبات، لكن سياسته وتصريحاته 
ــذه الـــفـــجـــوة. ووفـــقـــاً  ــاطــــرت بــتــوســيــع هـــ خــ

لــلــبــيــانــات الــداخــلــيــة لــحــمــلــة هـــاريـــس، فــإن 
ــويـــورك  ــيـ ــــي نـ تـــجـــمـــع الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق فـ
الناخبن  أدّى إلى إبعاد  الأسبوع الماضي، 

المترددين عنه.
من جهتها، وبعد عقدها تجمعاً جماهيرياً 
ــة كـــارولـــيـــنـــا  ــ ــــولايـ ــــي مـــديـــنـــة شـــــارلـــــوت بـ فـ
ــاريــــس فــــي بــرنــامــج  الـــشـــمـــالـــيـــة، ظـــهـــرت هــ
»ســاتــرداي نايت لايــف«، حيث حضرت في 
عــرض كــومــيــدي مباشر لمــحــاولــة الــوصــول 
إلى الناخبن على منصة واسعة الانتشار، 
فــي الــعــرض الافــتــتــاحــي إلــى جــانــب الممثلة 
الـــكـــومـــيـــديـــة مــــايــــا رودولــــــــــــف. وتـــوجـــهـــت 
هــاريــس أمــس الأحــد إلــى ميشيغن مجدداً، 
ــــب أمــــــس إلــــــى كـــارولـــيـــنـــا  ــرامـ ــ فـــيـــمـــا عــــــاد تـ
الشمالية وبنسلفانيا وجورجيا. واستغل 
فـــي كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، الــتــقــريــر الأخــيــر 
لــلــوظــائــف المــخــيّــب لـــآمـــال، لمــهــاجــمــة إدارة 
بـــايـــدن. وفــــي فــرجــيــنــيــا، الـــتـــي لـــم يــفــز بها 
تـــرامـــب  ــا  ــ دعــ ــام 2004،  ــ عــ ــنـــذ  مـ جـــمـــهـــوري 
التصويت من أجــل »تحقيق  إلــى  الناخبن 
ــار الـــســـيـــاســـي الأعــــظــــم فــــي تـــاريـــخ  ــتـــصـ الانـ
الـــبـــاد«. وقــــال: »فـــي الــيــوم الـــذي أقــســم فيه 
ــريـــن ونـــبـــدأ  ــهـــاجـ ــمـــن، يــنــتــهــي غـــــزو المـ ــيـ الـ
ــا، لأن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــتـــعـــادة بــــادنــ اسـ

أصبحت الآن دولة محتلة«.
ونظمت بضعة آلاف من النساء في مختلف 
أنــحــاء الــولايــات المــتــحــدة، مــســيــرة، السبت، 
وذلـــك بعد مــا يــقــرب مــن 8 ســنــوات مــن أول 
تــرامــب،  واشنطن ضــد  فــي  نسائية  مسيرة 
وذلك دعماً لهاريس. كما بدأ معجبو المغنية 
تايلور سويفت يحشدون من أجل هاريس، 
 »Swifties for Kamala« وقال تحالف يسمى
إنــه أرســـل 50 ألــف رســالــة بــريــد مرفقة بها 
أساور صداقة إلى الشابات في بنسلفانيا 
ــادراً مــا يــصــوتــن. ومـــن المــقــرر أن  الــلــواتــي نــ
الاثــنــن، 3 تجمعات  الــيــوم  تعقد هــاريــس، 
انتخابية في هذه الولاية المتأرجحة المهمة.

من القصف الروسي لقرية كراسيليفكا في تشيرنيهيف، أمس )ماكسيم كيشكا/رويترز(

من عرض عسكري للقوات الجوية في تايوان، أغسطس الماضي )دانيال شانغ/الأناضول(

ترامب في كارولينا الشمالية، 2 أكتوبر )كريستيان مونيروزا/فرانس برس(

والديمقراطية  ترامب  دونالد  الجمهوري  الأميركية،  الرئاسة  انتخابات  في  المرشحان  يسابق 
وسط  الثلاثاء،  غداً  المقرّرة  الانتخابات  في  المتردّدين  أصوات  لكسب  الوقت  هاريس،  كامالا 
اختلاف ميول الناخبين، حتى بين الشريحة المجتمعية الواحدة، كالشباب، بين الإناث والذكور. 

وقد تبرز مفاجآت، خصوصاً في ظل تضارب الأرقام التي تقدمها استطلاعات الرأي، وبقاء 
شريحة غير قليلة من الناخبين في فئة المترددين والتي قد تحسم أمرها في الساعات الأخيرة، 

ما يجعل التنبؤ بفوز أحد المرشحين صعباً
الحدث

ساعات حاسمة في 
الاستحقاق الرئاسي الأكثر تقارباً

تريد هاريس تحفيز 
شابات بنسلفانيا اللواتي 

نادراً ما يصوتن

استغل ترامب تقرير 
الوظائف المخيبّ للآمال 

لمهاجمة بايدن

ميدفيديف: الجمهوريون 
والديمقراطيون 

متفقون على مواجهتنا

الصين: الانفصاليون 
وقوى التدخل الأجنبي 

مصادر للفوضى

أعلن الجيش الأوكراني أن 
عناصره يتصدون لأقوى 

الهجمات الروسية، وذلك 
بعد أيام من الإعلان 

عن سيطرة روسيا على 
478 كيلومتراً مربعاً 

من أوكرانيا في أكتوبر 
الماضي

تتحضر الصين لتصاعد 
التوتر بينها وبين الولايات 

المتحدة على خلفية 
الدعم العسكري 

الأميركي لتايوان، الذي بدأ 
يأخذ شكلاً أكثر تقدماً

تسعى وزارة العدل الأميركية إلى إرسال مراقبين إلى 86 مقاطعة في 
27 ولاية في الانتخابات الرئاسية، فيما أعلن مسؤولون جمهوريون في 
عدد من الولايات أنهم سيتدخلون 
من  التنفيذية  السلطات  لمنع 
ــراع يــوم غد  ــول مــراكــز الاقــت دخ
الثلاثاء. وأكد وزير خارجية فلوريدا، 
سيمنع  أنــه  ــورة(،  ــص )ال بير  ــورد  ك
دخول  من  الفيدرالية  السلطات 
الوزارة  أشارت  بينما  الاقتراع،  مراكز 
إلى أن هؤلاء المراقبين سيذهبون 
إلى مقاطعات وأماكن يحتمل أن 

تشهد بعض المشكلات.

رفض جمهوري للمراقبين

تقرير متابعة

Monday 4 November 2024 Monday 4 November 2024
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الدوحة ـ أسامة سعد الدين

قفــزت أربــاح الشــركات المدرجــة في بورصــة قطر، خلال 
بنســبة  الجــاري،  العــام  مــن  الأولــى  التســعة  الأشــهر 
6.31% إلــى 39.75 مليــار ريــال )10.9 مليــارات دولار( 
مقارنــة بـــ 37.39 مليــار ريــال للفتــرة المماثلــة مــن العــام 
النتائــج  أن  للبورصــة  بيــان  وأوضــح   .2023 الماضــي 
المالية لنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، لا تشمل شركة 
الفالــح التعليميــة القابضــة، لأن ســنتها الماليــة تنتهــي 
عــام. واعتبــر المحلــل  مــن كل  فــي نهايــة أغســطس/آب 
المالــي، أحمــد عقــل، النتائــج الماليــة للشــركات المدرجــة 

حتــى الربــع الثالــث من العــام »جيدة جداً«، لافتاً إلى أن 
جميع القطاعات حققت نمواً باستثناء قطاع العقارات 
الــذي تراجــع بنحــو 7.3% جراء انخفــاض أرباح »إزدان 
القابضــة« و»ومزايــا قطــر«. وأوضــح عقــل فــي حديثــه 
»العربــي الجديــد« أن قطاع البنوك والخدمات المالية،  لـ
كان هــو القائــد وأبــرز القطاعــات نمــواً، وبلغــت أرباحــه 
نحــو 23.3 مليــار ريــال، أي مــا يفــوق 60% مــن الأربــاح 
الربــع  فــي  نمــواً  القطــاع  هــذا  وحقــق  للســوق،  العامــة 
الثالــث قرابــة 6.4% واقتــرب مــن 1.4 مليــار ريــال، كمــا 
حقــق القطــاع الصناعــي نمــواً بنســبة 3.4% وتجاوزت 
أربــاح القطاعــن 30 مليــار ريــال، كذلــك ارتفعــت أربــاح 

قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية بنحو 19% بدعم 
مــن شــركتي »بلدنــا« و»الســلام العالميــة«، وحقق قطاع 
التأمــن أيضــاً ارتفاعــاً، حيــث قفــزت الأربــاح الصافيــة 
لمجموعــة قطــر للتأمــن بنســبة 16% لتصــل إلــى نحــو 
518 مليــون ريــال، ونمــت أرباح قطــاع الاتصالات %10، 
وأرباح قطاع النقل بنسبة 5%. ويعزو عقل أبرز أسباب 
إلــى تأثــر القطــاع الصناعــي  ارتفــاع أربــاح الشــركات، 
الأول،  النصــف  خــلال  النفــط خاصــة  أســعار  بتحســن 
الــذي ســاهم كثيــراً بدفــع عجلــة النمــو فــي هــذا القطاع، 
إلى جانب تعافي الاقتصاديات العالمية من رفع أسعار 
خفــض  أن  إلــى  منبهــاً  الأخيــرة،  الفتــرات  فــي  الفوائــد 

أســعار الفائــدة الــذي تقرر خلال ســبتمبر لــم يؤثر بعد 
علــى نتائــج أعمال الشــركات، وســتظهر تأثيراته خلال 
الربع الأخير من العام، كذلك ساهم انخفاض التضخم 
كثيــراً فــي عــودة الحيــاة الاقتصاديــة بقــوة إلــى معظــم 
القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة. وفــي قطــر ظهــر أداء 
الفوائــد انعكــس نمــواً اقتصاديــاً  قــوي علــى مســتوى 
مســارات  دعــم  مــا  الطاقــة،  بأســعار  جيــداً  وتحســناً 
مــن  أكثــر  نمــو  المختلفــة وتحقيــق معــدلات  الاقتصــاد 
ممتازة وفق عقل. ورأى أن بورصة قطر ســتنهي العام 
2024 بأرباح قياسية تصل إلى 50 مليار ريال، بقيادة 

قطاع البنوك والخدمات المالية أيضاً.

أرباح شركات بورصة قطر تقفز إلى 10.9 مليارات دولار

»أكتوبر الفضي« لعقارات الصين
ارتفــع حجــم معامــلات المنــازل الجديــدة فــي الصــن بنســبة 
0.9% على أســاس ســنوي في أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
الســوق،  لدعــم  الإجــراءات  مــن  الحكومــة سلســلة  إذ طرحــت 
بحســب مــا أظهــرت أحــدث الأرقــام. وزادت معامــلات المنــازل 

المســتعملة للشــهر الســابع بنســبة 8.9% على أســاس ســنوي 
في أكتوبر الماضي، بحسب ما ذكرت وزارة الإسكان والتنمية 
حجــم  ارتفــع  شــهري،  أســاس  وعلــى  والريفيــة.  الحضريــة 
معاملات المنازل الجديدة بنسبة 6.7%، في حن ارتفع حجم 

المنــازل المســتعملة بنســبة 4.5% فــي أكتوبــر الماضــي. ويطلــق 
على شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر اسم »سبتمبر الذهبي 
ويعتبــر  الصينيــة،  العقــارات  ســوق  فــي  الفضــي«  وأكتوبــر 

الشهران ذروة موسم المبيعات في النصف الثاني من العام.

الأردن: لا تغيير على أسس تملكّ الأجانب للعقارات
أو  تغيير  الأحد،  أمس  الأردنية،  الداخلية  وزارة  نفت 
للعقارات  الأردنيين  غير  تملُّك  وتعليمات  أسس  تعديل 
من  أردنيون  أبداها  تخوفات  بعد  المملكة،  داخل 
تملك الإسرائيليين في المملكة، على مواقع التواصل 
الوزارة طارق  باسم  الرسمي  الناطق  الاجتماعي. وقال 
المجالي، في بيان، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية 
في  صدرت  والتي  الأردني،  غير  تملك  طلب  على 
بموجب  جاءت  الرسمية،  الجريدة  من  الأخير  العدد 
العقاريَّة  الملكيَّة  قانون  على  جرت  التي  التَّعديلات 
سبتمبر/أيلول   17 بتاريخ  الرَّسميَّة  الجريدة  في  ونشُرت 
ة واستكمال جميع  2023، بعد إقرارها من مجلس الأمَّ
المراحل الدستوريَّة لإصدارها. وتأتي تصريحات الناطق 
أبداها  تخوفات  عقب  الداخلية،  وزارة  باسم  الإعلامي 

نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

نماء  من  مناقصة  على  تحصل  للاستثمارات  عُمان 
للكهرباء

على  مناقصة  الكهرباء  لتزويد  نماء  شركة  أرست 
المدرجة   ،)OIFC( والتمويل  للاستثمارات  عُمان  شركة 
في  للاستثمارات  عُمان  وأوضحت  مسقط.  ببورصة 
بيانها للبورصة أمس، أن العقد لإدارة وتشغيل النظام 
الدفع.  مسبقة  الكهرباء  عدادات  لتعبئة  المركزي 
ثلاثة  لمدة  التعاقد  أن  للاستثمارات  عُمان  وأضافت 
أعوام بدأت في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على 
أن تحتسب قيمة العقد وفق سعر الوحدة. وتتوقع 
عُمان للاستثمارات والتمويل أن تحقق عائداً مناسباً من 
في  نمواً  حققت  للاستثمارات  عُمان  وكانت  التعاقد. 
أرباحها العائدة على مساهمي الشركة الأم عن تسعة 
أشهر من العام المالي 2024، بنسبة 71.26%، لتصل إلى 

6.54 ملايين ريال.

قطاع  في  التعاون  سبل  تبحثان  والإمارات  الكويت 
الموانئ

اجتماعاً  أمس،  الكويتية،  الموانئ  مؤسسة  عقدت 
سبل  لبحث  أبوظبي؛  موانئ  مجموعة  مع  تنسيقياً 
التجارية،  البحرية  الموانئ  المشترك في قطاع  التعاون 
وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية. ترأس الاجتماع 
الكويتية خالد الصباح،  العام لمؤسسة الموانئ  المدير 
وذلك بحضور سفير دولة الإمارات مطر النيادي، ووفد 
التنفيذي  الرئيس  برئاسة  أبوظبي  موانئ  مجموعة 
سيف المزروعي. وقال المدير العام لمؤسسة الموانئ 
يركز على تطوير  المؤسستين  بين  التعاون  إن  الكويتية، 
الأعمال وتبادل الخبرات، وذلك ترجمة للعلاقات الثنائية 
بأوجه  الصباح  وأشاد  الشقيقين.  البلدين  بين  التاريخية 
أخيراً  عنه  نتج  الذي  والاستثماري  الاقتصادي  التعاون 

تدشين مكتب )سفين( في دولة الكويت.

لقطات

رهان مغربي على تعظيم الإيرادات
الرباط ـ مصطفى قماس

يسعى المغرب إلى تعظيم إيراداته الجبائية، في 
ظــل توجهــه لخفــض المديونيــة، وتقليــص عجــز 
الموازنــة الــذي توســع في الأربعة أعــوام الأخيرة، 
والجفــاف.  الصحيــة  الأزمــة  منــذ  الإنفــاق  بزيــادة  متأثــراً 
الموازنــة، حســب وزيــرة  تقليــص عجــز  الحكومــة  وتتوقــع 
العــام  خــلال   %3.5 إلــى  فتــاح،  ناديــة  والماليــة،  الاقتصــاد 
المقبل و4% خلال العام الحالي، بعدما بلغ 5.4% في 2022 
و4.3% في العام الماضي. وتعزو الوزيرة خفض العجز إلى 
تحسّن الإيرادات الجبائية التي ارتفعت بحوالي 2.4 مليار 

دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
إصــلاح  ظــل  فــي  زيادتهــا  مواصلــة  ينتظــر  إيــرادات  تلــك 
الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، وتكثيــف عمليــات المراقبــة 
علــى  والضريبــة  الدخــل  علــى  بالضريبــة  الصلــة  ذات 
الشــركات. ويذهب مدير الموازنة بوزارة الاقتصاد والمالية، 
عزيــز الخياطــي، فــي مؤتمــر دولــي حــول الماليــة العموميــة 
عقــد أول مــن أمــس فــي الربــاط، إلــى أن الإنفــاق ارتفــع منــذ 

الموازنــة  عجــز  توســيع  إلــى  أفضــى  مــا  الصحيــة،  الأزمــة 
وارتفــاع نســبة مديونيــة الخزانــة. ويشــدد علــى أن المغــرب 
مدعــو إلــى التحكــم فــي الإنفــاق مــع تحقيــق الأثــر المتوخــى 
منــه، هــذا فــي الوقــت الــذي يشــير فيــه إلــى التــزام الحكومــة 
بالوفاء بما تمخض عن الحوار الاجتماعي مع الاتحادات 

العمالية ومخصصات الحماية الاجتماعية.
والصحــة  التعليــم  علــى  الإنفــاق  أن  الخياطــي  يضيــف 
مليــار   16 تعبئــة  ســنوياً  يفــرض  الاجتماعيــة  والحمايــة 
دولار، هــذا فــي الوقــت الــذي تصــل الإيــرادات الجبائيــة إلــى 
حوالي 30 مليار دولار. وتتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات 
الجبائيــة فــي العــام المقبــل، حســب مشــروع قانــون الماليــة 
المعــروض علــى البرلمــان، بنســبة 18.47%، كــي تصــل إلــى 
الرهــج،  الجبائــي، محمــد  الخبيــر  يؤكــد  مليــار دولار.   37
»العربــي الجديــد«، أن الإيــرادات الجبائية المتأتية، بشــكل  لـ
خاص، من الضريبة على الدخل والضريبة على الشــركات 
والضريبــة علــى القيمــة المضافــة الداخليــة والضريبــة على 
القيمة المضافة المحصلة من قبل الجمارك، ينتظر أن تشهد 
إلــى 15.37  المقبــل  العــام  فــي  التوالــي  ارتفاعــاً يصــل علــى 

و21.4 و19.88 و11.39%. ويشدد الرهج على أن الاستدانة 
من الخارج تكون منتجة ومســتحبة عندما توجه لتمويل 
مشــاريع  فــي  منخــرط  المغــرب  أن  خاصــة  الاســتثمارات، 
بنيات تحتية مكلفة على المدى المتوسط والبعيد، غير أنه 
يلــحّ علــى ضــرورة تجــاوز الاســتدانة عبــر إصــلاح جبائــي 
يقوم على مبادئ الإنصاف الذي يقتضي مســاهمة جميع 
الاقتصــاد  ويراهــن  للدولــة.  المالــي  المجهــود  فــي  الملزمــن 
المغربي كثيرا على الاســتثمارات التي تنجزها الدولة عبر 
والجماعــات  العموميــة  والشــركات  والمؤسســات  الموازنــة 
المحليــة، حيــث تمثــل حوالي ثلثي مجمل الاســتثمارات في 

المملكة، بينما يساهم القطاع الخاص بحوالي الثلث.
وينتظــر أن تســاهم الاســتثمارات العموميــة فــي المغرب في 
دعم النمو الاقتصادي الذي تراهن الحكومة على أن ينتقل 
من 3.3% في العام الحالي إلى 4.4% في العام المقبل، وهو 
مســتوى يفــوق توقعــات التقريــر الأخيــر لصنــدوق النقــد 
الدولــي الــذي يراهــن علــى انتقــال ذلــك النمــو مــن 2.8% إلى 
3.5% بن عامي 2024 و2025. الذي يراهن على انتقال ذلك 

النمو من 2.8% إلى 3.5% بن عامي 2024 و2025.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تعرضت الشركات والعلامات 
التجارية الداعمة لإسرائيل في 

حرب الإبادة التي ترتكبها ضد 
أهالي غزة لضربات متلاحقة، 

تجلت في تراجع الأرباح الصافية 
والإيرادات الكلية والمبيعات، بل إن 

علامات أغلقت فروعها بعد توقف 
نشاطها تماماً في بعض الدول، 
كما جرى مع سلسلة كنتاكي 

التي أغلقت فروعها في ماليزيا. 
أبرز مثال على تأثر الشركات 

الداعمة بحملات المقاطعة 
المستمرة ما جرى لشركة مطاعم 

أميركانا العالمية التي تراجع 
صافي ربحها بنسبة %54.3 

عن الربع الثالث من العام الجاري، 
وبنسبة 48.2% خلال الأشهر 

التسعة الأولى من 2024، بسبب 
المقاطعة الواسعة لوجباتها 

ومبيعاتها على خلفية دعمها 
إسرائيل.

وقبل أيام، كشفت سلسلة متاجر 
ستاربكس، أن مبيعاتها تراجعت 

بنسبة 7% في الفترة بين تموز/
يوليو وسبتمبر/أيلول 2024 

مقارنة مع الفترة نفسها من العام 
السابق. كما انخفض ربح الشركة 

لكل سهم بنسبة 25%، ليصل 
إلى 80 سنتاً.

وبسبب تلك الضربات المتلاحقة 
للعلامات التجارية الداعمة 

للاحتلال لجأت بعض الشركات 
لحيلة وهي تغيير اسمها 

وعلامتها التجارية، في محاولة 
لخداع العملاء والمتعاملين معها، 
وتفادي سيف المقاطعة المسلط 

على رقابها وإعادة عملائها 
القدامى. أبرز مثال ما قامت به 
سلسلة كارفور الفرنسية في 
الأردن حيث غيرت اسمها إلى 
»هايبر ماكس«، وأزالت بالفعل 
اليافطات الرئيسية عن مواقع 

السلسلة المنتشرة داخل الأردن.
امتدت تلك الحيلة إلى شركات 
وعلامات أخرى، منها شركات 

المنظفات والمشروبات الغازية 
والوجبات السريعة التي غيرت 

أسماء منتجاتها، كما حدث في 
دول عربية. وقبل أشهر وفي 

خطوة مفاجئة أعلنت شركة برغر 
كينغ في تركيا تغيير اسمها 

وشعارها ليصبح »بورغر« فقط، 
وجاء التغيير بسبب المقاطعة 

الشعبية الواسعة في تركيا 
لمنتجات المطاعم السريعة الداعمة 

لإسرائيل. وتكرر الأمر مع 
شركات ماكدونالد وستاربكس 

وكوكا كولا وبيبسي وغيرها. ولا 
ننسى هنا تحايل إسرائيل على 
حملات المقاطعة بوضع أسماء 

بلدان أخرى على سلعها المصدرة 
إلى الخارج ومنها التمور.

بالطبع، هذه الحيل وغيرها لا 
تنطلي على المستهلك، ففي الأردن 

انبرت حركات المقاطعة بسرعة 
لإجهاض عملية الخداع، وتأكيد أن 
تغيير اسم »كارفور« إلى »هايبر 

ماكس« لا يعني خروجه من قوائم 
المقاطعة، خاصة أن العلامة أعلنت 
صراحة عن تبرعها بآلاف الطرود 

والشحنات الشخصية لجنود 
جيش الاحتلال، ولم تعلن صراحة 
تراجعها عن خطوة دعم الاحتلال 

وجرائمه.

التحايل على 
المقاطعة... 

»كارفور« الأحدث
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من العاصمة الصينية بكين )ليو جين/فرانس برس(

قوانين معطلة في انتظار الإقرار

تحديات أمام رئيس البرلمان العراقي الجديد

الاحتلال يهدد بضرب العراق

توقعات بحصول 
خلافات بين القوى 

الداعمة للمشهداني

بغداد ـ محمد الباسم

النــواب  مجلــس  رئيــس  تنتظــر 
محمــود  الجديــد  العراقــي 
القوانــن  مــن  جملــة  المشــهداني، 
لــة جــراء الخلافات السياســية من جهة، 

ّ
المعط

بغيــاب  تأثــر  الــذي  النيابــي  الأداء  وضعــف 
محمــد  النــواب  لمجلــس  الســابق  الرئيــس 
الحلبوســي، الــذي أقيــل علــى خلفيــة إدانتــه 
»التزوير«، من جهة أخرى. وعلى الرغم من  بـ
الاندفــاع الــذي تتحــدث عنــه قــوى سياســية 
أن  إلا  الجديــد،  تكليفــه  المشــهداني  تســاند 
جميــع المؤشــرات تــدل علــى صعوبــة تمريــر 
القوانــن الخلافيــة الضخمــة، وترحيلها إلى 
الــدورة المقبلــة، لاعتبــارات سياســية وأخــرى 
التفاهــم  وعــدم  الإقليمــي  بالوضــع  مرتبطــة 
مشــاريع  إزاء  السياســية  المكونــات  داخــل 

بعض القوانن.
خــب المشــهداني رئيســاً لمجلــس النــواب 

ُ
وانت

العراقــي بعــد نحــو عــام مــن شــغور المنصــب، 
صوتــاً   42 مقابــل  صوتــاً   182 وحصــد 
تنافــس  الــذي  العيســاوي  ســالم  لمنافســه 
فــوزه،  وعقــب  المجلــس.  رئاســة  علــى  معــه 
تعهــد المشــهداني بالعمــل كفريــق متجانــس 
دون  مــن  البرلمــان،  فــي  القوانــن  لتشــريع 
ذكــر أي القوانــن إلحاحــاً بالنســبة للشــعب 
العراقــي أو المطالبــات البرلمانية، لكن أكثر ما 
يجــري الحديــث عنــه، يتمثــل فــي مشــروعن 
قانــون  وتعديــل  العــام  العفــو  وهمــا  اثنــن، 
الأحوال الشخصية. وحظي المشهداني بدعمٍ 
كبيــر مــن تحالــف »قــوى الإطــار التنســيقي«، 
الخاصــة  الأصــوات  تجميــع  ناحيــة  مــن 
مــن  سياســي  مصــدر  وفــق  لكــن  بانتخابــه. 
داخــل »الإطــار التنســيقي«، فــإن »المشــهداني 
التــي  الضغــوط  مــع  منســجماً  يكــون  لــن 
ســتمارس عليــه مــن قــادة الإطــار فــي تمريــر 
الأحــوال  قانــون  وتحديــداً  المشــاريع،  بعــض 
الشــخصية، وســيصطدم مــع القــوى الداعمــة 
لــه، خــلال المرحلــة المقبلة بشــأن قانــون العفو 
الــذي كان أســاس الاتفــاق بــن حــزب  العــام، 
الحلبوســي،  محمــد  يتزعمــه  الــذي  تقــدم 
كرئيــس  بــه  القبــول  مقابــل  والمشــهداني 
مجلس النواب«. وأضاف المصدر، في حديثٍ 
مــع »العربــي الجديــد«، أن »الخلافات ســتدبّ 
فــي جســد التحالفــات المتفقــة مع المشــهداني، 
بســبب الخــلاف الــذي ســيظهر قريبــاً بشــأن 
فــي  حاليــا  الموجــودة  القوانــن  مشــاريع 
غيــر  »المشــهداني  أن  موضحــاً  البرلمــان«، 
منسجم مع حكومة محمد شياع السوداني، 
لكنــه يحظــى بدعــمٍ حزبــي وسياســي كبيــر، 
قــد يظهــر فــي صيغــة تمريــر القوانــن التــي 
تطالب بها القوى السياســية، لكن سيســتمر 
إهمــال القوانــن المعطلــة منــذ أكثــر مــن عقد«. 
وجــاء فــي أول بيــان للمشــهداني بعــد فــوزه 
أدائنــا  أن »حجــم  البرلمــان،  رئيــس  بمنصــب 
القادمــة  المرحلــة  فــي  والرقابــي  التشــريعي 
ســيزداد بســبب عــدد القوانــن الموجــودة فــي 
اللجان النيابية والتي سنمضي لتشريعها، 

ة، فــي عمليــة اقتــراع ســرية 
ّ
عــن العــرب الســن

وســط  مبنــى  فــي  الماضــي،  الخميــس  جــرت 
ية 

ّ
بغداد وشاركت فيها القوى العربية السن

والكردية. وبالتصويت على المشــهداني )74 
قــد  تكــون  العراقــي  البرلمــان  لرئاســة  عامــاً( 
ويت أزمة شغور رئاسة البرلمان المتواصلة 

ُ
ط

عضــو  قــال  الســياق،  فــي  عــام.  نحــو  منــذ 
التنســيقي«،  »الإطــار  عــن  العراقــي  البرلمــان 
السياســية  »الأحــزاب  إن  الكاظمــي،  معــن 
آثــار تأخــر حســم منصــب  أدركــت  جميعهــا 
اســتمرت  بأزمــة  مــر  الــذي  البرلمــان  رئيــس 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ مبينــاً  عــام«،  نحــو 
»محمــود المشــهداني فــاز بالتصويــت، وهــذا 
يشــرح الارتياح السياســي خلال التصويت، 
الحتميــة  النتيجــة  هــو  الأداء  يبقــى  لكــن 
فــي  إخفــاق  أي  وأن  السياســية،  للاتفاقــات 
الأحــزاب أخطــأت  أن  البرلمانــي يعنــي  الأداء 
فــي حســاباتها وتوقعاتهــا، ونحن نعرف أن 
الشعب العراقي ينتظر تشريعات«. وأضاف 
الكاظمــي، أن »مشــاريع ومســودات القوانــن 
كثيــرة فــي البرلمــان، تنتظر النظــر والقراءات 
والتصويــت عليهــا، ولا بــد مــن الإســراع فــي 
وعــدم  والعاجلــة،  الهامــة  القوانــن  إقــرار 

الاســتمرار فــي تعطيــل مصالــح العراقيــن«، 
علــى  دور  لــه  السياســي  »المــزاج  أن  مؤكــداً 
ســير القوانــن بــكل تأكيــد، وهــذا هــو العمــل 
السياســي، لكــن فــي كل الأحــوال نســعى إلــى 
إقرار حزمة من القوانن المعطلة«. وســبق أن 

كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي 
 مــن الــدورات 

ً
عــن وجــود 170 قانونــاً معطــلا

البرلمانية الســابقة، ويعود هذا التعطيل من 
التوافــق  لغيــاب  التعديــل  أو  الإقــرار  ناحيــة 
كقوانــن  منهــا،  الكثيــر  بشــأن  السياســي 
الموازنــة، وتعديــل رواتــب الموظفــن، وقانــون 
النفــط والغــاز، والتجنيــد الإلزامــي، وجرائــم 
المعلوماتيــة، وغيرهــا. ووفقــاً لعضو اللجنة 
القانونيــة البرلمانيــة، النائــب أوميــد أحمــد، 
فــإن »اللجــان البرلمانيــة تناقــش فــي الوقــت 
الــدورات  مــن   

ً
مؤجــلا قانونــاً   170 الحالــي 

تلــك  تمريــر  علــى  عازمــة  وهــي  الســابقة، 
القوانــن خــلال الــدورة البرلمانيــة الحاليــة«، 
مبينــاً فــي تصريــح لوكالــة الأنبــاء العراقيــة 
الرســمية )واع(، أن »مجلــس النــواب يحــاول 
حيــاة  تمــس  التــي  المهمــة  القوانــن  تمريــر 
المواطنن، ومن بينها قانون الخدمة المدنية 
الرعايــة  وقانــون  العشــوائيات،  وقانــون 

الاجتماعية والقوانن الأخرى«.
فــي  السياســي  الإعــلام  أســتاذ  رأى  بــدوره، 
جامعــة بغــداد عــلاء مصطفــى، أن »انتخــاب 
لإغــلاق  المجــال  فتــح  المشــهداني  محمــود 
ها الأبــرز هــي 

ُ
مرحلــة سياســية كانــت ســمت

والمقصــود  الرئاســات،  بــن  التــوازن  عــدم 
هنــا أن رئاســة الحكومــة كانــت تســيطر علــى 
البرلمــان،  دور  فيــه  بمــا  بالكامــل،  المشــهد 
بالتالــي فــإن وجــود رئيــس للبرلمــان ســيقلل 
البرلمــان«.  علــى  الحكومــة  ســيطرة  مــن 
»العربــي الجديــد«، أن »مــن أوصــل  وأوضــح لـ
المشــهداني إلــى رئاســة البرلمــان همــا نــوري 
المالكــي ومحمــد الحلبوســي، وهمــا لديهمــا 
خلافــات مــع رئيــس الحكومــة محمــد شــياع 
الســوداني، لذلــك فــإن الــدور الرقابي ســيكون 
أكبر في المرحلة المقبلة، وسنشهد استجواب 
الــوزاري  التعديــل  أن  كمــا  الــوزراء،  بعــض 
ســيتم مــن خــلال البرلمــان وليــس الحكومــة، 
لكــن بعــض التشــريعات ومشــاريع القوانــن 
لأن  المقبلــة،  الــدورة  إلــى  ترحيلهــا  يتــم  قــد 
البرلمان قد ينشغل في المرحلة المقبلة بإعداد 

قانون انتخابات جديد«.

8
سياسة

أكدت »المقاومة 
الإسلامية في العراق« 

تصعيد عملياتها ضد 
الاحتلال الإسرائيلي في 
الفترة المقبلة، وذلك 

فيما كشفت تسريبات عن 
تهديدات إسرائيلية بضرب 

أهداف عراقية

مع طيّ صفحة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد باختيار محمود المشهداني، تكون بغداد قد انتقلت إلى مرحلة سياسية 
أخرى، مفادها تمرير القوانين المعطلة، المعلقة منذ شغور المنصب في العام الماضي، مع إقالة محمد الحلبوسي

المشهداني في بغداد، 23 أغسطس 2014 )ثائر السوداني/رويترز(

بغداد ـ محمد عماد

أعلنت »المقاومة الإسلامية في العراق«، أمس 
الأحــد، أنهــا قصفــت ثلاثــة أهــداف عســكرية 
»أحدهــا  المســيّر،  بالطيــران  إســرائيل  داخــل 
فــي الجــولان المحتل وهدفــان في غور الأردن 
هجماتهــا  أن  بيــان  فــي  وأضافــت  المحتــل«. 
فــي »الأراضــي المحتلــة تأتــي فــي إطــار الــرد 
على العدوان الإســرائيلي على غزة فلســطن 
فــي  عملياتهــا  »اســتمرار  مؤكــدة  ولبنــان«، 
دكّ معاقــل الأعــداء بوتيــرة متصاعــدة«. فــي 
المقابل، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 
بغــداد  حــذرت  إســرائيل  بــأن  الأحــد،  أمــس 
مــن اســتخدام الفصائــل المدعومــة مــن إيــران 
الأراضــي العراقيــة لتوجيه ضربــات ضدها، 
مضيفة أن تل أبيب حددت أهدافاً في العراق 
فــي  الفصائــل  تلــك  اســتمرت  إذا  لضربهــا 
مهاجمــة دولــة الاحتــلال. ونقلــت الصحيفــة 
عن مسؤولن، لم تكشف هويتهم، أن الأقمار 
بنقــل  طهــران  قيــام  راقبــت  الاصطناعيــة 
صواريــخ باليســتية ومعــدات ذات صلــة مــن 
إيران إلى الأراضي العراقية لاستخدامها في 

هجــوم وشــيك تهــدد بــه إيــران. لكن مســؤولًا 
فــي  الإســلامية  المقاومــة  جماعــة  فــي  بــارزاً 
»العربي الجديد«، إن الجماعة  العــراق قــال، لـ
عراقيــة  فصائــل  عــدة  تحالــف  مــن  المؤلفــة 
ضــد  هجماتهــا  تصعيــد  قــررت  مســلحة 
فلســطن  فــي  الإســرائيلي  الاحتــلال  مواقــع 
عــن  متحدثــاً  المحتلــن،  الســوري  والجــولان 
طائرات وصواريخ نوعية. وأوضح القيادي 
في حركة أنصار الله الأوفياء علي الفتلاوي 
تصعيــد  قــررت  الإســلامية  »المقاومــة  أن 
عملياتهــا الهجوميــة علــى مواقــع وأهــداف 
تابعــة للكيــان الصهيونــي، ضمــن الانتقــال 
الاحتــلال  ضــد  النيــران  توســيع  خطــة  إلــى 
بمختلــف الجبهــات«. وأضــاف أنــه »فــي ظــل 
فــي غــزة  الكيــان بارتــكاب مجــازر  اســتمرار 
ولبنــان، يجــب رفــع مســتوى العمليــات مــن 
قبــل المقاومــة الإســلامية، والتصعيــد يأتــي 
للضغط عسكرياً على الكيان لإيقاف عدوانه 
الوحشــي، فالعمليــات الآن زادت وقريباً جداً 
سيتغير حتى شكل وطبيعة تلك العمليات«. 
وتابع الفتلاوي: »قلنا سابقاً ونكررها الآن، 
طائــرات  جديــدة  عســكرية  إمكانــات  لدينــا 
المشــهد  فــي  ســتكون  وصواريــخ،  مســيرة 
حيــث  الصهيونــي،  الكيــان  ضــد  العســكري 
المرحلــة  خــلال  الإمكانــات  هــذه  ســتدخل 
المقبلــة فــي التصعيــد«. وتحــدث عــن »الكثير 
مــن الإجــراءات الأمنيــة والاحترازيــة تحســباً 
لأي عــدوان صهيونــي علــى مســتوى مخازن 
فــي  القيــادات وتحركاتهــا  الأســلحة وكذلــك 
العراق، والتصعيد حاصل وســيتصاعد في 

ظل استمرار العدوان على غزة ولبنان«.
مــن جهتــه، قــال الباحث في الشــؤون الأمنية 
والسياســية المقــرب مــن الفصائــل العراقيــة 
الجديــد«،  »العربــي  لـ اللــه،  فضــل  علــي 
الكيــان  ضــد  العســكرية  »العمليــات  إن 
العراقيــة  الفصائــل  قبــل  مــن  الصهيونــي 

لــن تبقــى علــى وضعهــا فــي الأيــام المقبلــة«. 
بــدأت  العراقيــة  »الفصائــل  أن  إلــى  وأشــار 
بشــكل  هجماتهــا  توســيع  فــي  أيــام  منــذ 
عــدة  ضربــات  تنفيذهــا  خــلال  مــن  عملــي، 
الواحــد،  اليــوم  فــي  أهــداف مختلفــة  وعلــى 
تطــوراً  ستشــهد  المقبلــة  المرحلــة  وربمــا 
حتــى فــي قضيــة اســتخدام الطيــران المســير 
أو الصواريــخ المطــورة، فــلا يمكــن الســكوت 
علــى  الصهيونــي  العــدوان  اســتمرار  علــى 
غــزة ولبنــان«. واعتبــر فضــل اللــه أن »إيــران 
لغــرض  العراقيــة  الأراضــي  إلــى  تحتــاج  لا 
علــى  والــرد  للهجــوم  منطلقــاً  اســتخدامها 
علــى  قــادرة  فهــي  الصهيونــي،  الكيــان 
الوصــول إلــى عمــق تــل أبيــب لمــا تملكــه مــن 
صواريــخ وأســلحة جويــة متطــورة ودقيقة، 
والــرد الإيرانــي حتمــي مؤكــد وســيكون مــن 
داخــل إيــران، مــع اســتمرار فصائــل المحــاور 
توقــف، وهنــاك  أي  مــن دون  فــي عملياتهــا 
غرفــة تنســيق مســتمرة مــا بــن كل فصائــل 

المحور«.
فــي  المســلحة،  العراقيــة  الفصائــل  وتؤكــد 
بياناتهــا شــبه اليوميــة، تصعيــد عملياتهــا 
عمليــة  مــن  جــزءاً  باعتبارهــا  إســرائيل  ضــد 
إيقــاف  لدفعهــا نحــو  الضغــط عليهــا  زيــادة 
الحــرب فــي غــزة ولبنــان، مــع تشــديدها علــى 
الجاهزيــة لأي ردود أفعــال إســرائيلية تجــاه 
خــلال  يحصــل  قــد  طــارئ  لأي  والاســتعداد 
المقاومــة  جماعــة  وتعلــن  المقبلــة.  الفتــرة 
أهــداف  مهاجمــة  العــراق  فــي  الإســلامية 
اســتمرار  تأكيــد  مــع  مختلفــة،  إســرائيلية 
فــي  الحيويــة  الأهــداف  بضــرب  عملياتهــا 
الأراضي المحتلة، وتنفذ الجماعة، التي تضم 
تحالفاً من فصائل عراقية مختلفة، الهجمات 
وصواريــخ  المســيّرة  الطائــرات  بواســطة 
كــروز، وتســتهدف بالمجمــل مواقــع عســكرية 

للاحتلال في الجولان وحيفا وإيلات.

مؤسســات  كافــة  مــع  التنســيق  أهميــة  مــع 
الدولــة لتفعيــل تلــك القوانــن والوقــوف علــى 
المشاكل والعراقيل التي تحول دون تنفيذها 
وإيجاد الحلول الناجعة لها... وأنا من خلال 
مســيرتي البرلمانيــة وعبر التجربة المكتســبة 
أدركت أمراً غاية في الأهمية هو أن الاختلاف 
وليس الخلاف في الآراء ووجهات النظر بن 
 
ً
الكتــل السياســية أمــر مهم، وســيصب عاجلا

 في مصلحة كل مقترحات ومشــاريع 
ً
أم آجلا

النــواب  مجلــس  ســينبري  التــي  القوانــن 
لتشريعها«.

الحليفــة لإيــران  السياســية  القــوى  ودعمــت 
القانــون«  »دولــة  وأبرزهــا  المشــهداني، 
و»عصائب أهل الحق« بزعامة نوري المالكي 
 عــن حــزب »تقــدم« 

ً
وقيــس الخزعلــي، فضــلا

إضاءة

■ أطفالنا نايمن على الشوارع بسبب حرب فرضت علينا، سببها ومسببها 
إيران وحزب الله... هل يحق لهم ولغيرهم بأن يدفعوا أطفال لبنان ثمن 
فاتورة حربهم ومصالحهم المتفق عليها مسبقاً؟ #إرحموا_أطفال_لبنان

■ المقاومة في لبنان متى نشأت؟ المقاومة صارت بـ1983 بعد الاجتياح 
الإسرائيلي للبنان.. كيف لمن يتشكل بسبب احتلال العدو لبلاده أن يُتهم 

بأنه أداة؟ المقاومة تلقت دعماً من إيران وسورية لأن العدو مشترك، ثم تبرير 
التدخلات والنفوذ والسيطرة... أليس أسهل ما يمكن للحصول عليها هو 

بالتطبيع؟

■ العرب أضعفوا لبنان من 50 عاماً وهذه هي النتيجة… طائفة عملاقة 
بقطبن علماني ومتشدد تتحكم، ويهودي يرصد ويترقب، والآن يقصف 

ويدمر ويعربد في البلد، ثم حملة إعمار العرب للبنان وهكذا

 العالم كله 
ً
■ الدول العربية يشغلهم من هو الرئيس القادم لأميركا... هو فعلا

مهتم حتى مصر، لكن درجة الاهتمام بتتفاوت، عاوزين أكتر رئيس يحميهم 
ويضمن أمنهم لأنهم دول لا تستطيع حماية مصالحها بنفسها، ترامب 

اتكلم عن الدول دي، وقال أميركا تعني لهم حماية عروشهم.

■ الانتخابات الأميركية الثلاثاء... حتى الآن 70 مليوناً أدلوا باصواتهم 
في ما يُسمى التصويت المبكر... لو فاز ترامب فسيشعل المنطقة ويدعم 

الصهاينة 100%، ولو فازت هاريس فستستمر في دعم الصهاينة %99.9.

■ لا يمكن انتظار أي شيء من الاثنن، ترامب أو هاريس، إلا أنه خلال فترة 
حكم ترامب، شهد الشرق الأوسط استقراراً نسبياً، على عكس فترة حكم 
جو بايدن وحتى باراك أوباما التي شهدت تصاعداً وتنامياً للصراعات 

والحروب في الشرق الأوسط وهاريس خلف لهما.

■ ترامب عمل على ترشيح نفسه إعلامياً من عام 2020. واكتسح المشهد 
والإعلام لدرجة أن ظهوره طمس بايدن نفسه طوال الفترة حتى الآن )تخيل 

بعد كل هذا يخسر بطريقة أو بأخرى!(.

■ في موازين من يتزعم الكرملن )أن تنصت أكثر مما تتكلم( ومدفيديف 
كثير الكلام... لا تسامح مع قائد أبله أضاع بلداً بحجم ليبيا... هذه ليست 
لعبة هذا صراع جيوسياسي ولا أعتقد أن بوتن ممكن أن يقتنع بخسارة 

هذا الصراع الذي خسره السوفييت مع الغرب.

إن  الجديد«،  لـ»العربي  السلامي،  هادي  العراقي  البرلمان  عضو  قال 
والتحكم  السيطرة  في  الإمكانية  لديها  البرلمان  في  السياسية  »الكتل 
تسمح  التي  الاتفاقات  أشكال  من  شكل  وهناك  القوانين،  تمرير  في 
أحياناً بتمرير قانون مقابل قانون آخر، ويندرج هذا الأمر ضمن الاتفاقات 
السياسية«، مؤكداً أن »البرلمان لا بد أن يكون ممثلاً عن الشعب، وليس 
للأحزاب، بالتالي فإن الفترة المقبلة أمام هذا التحدي، وتمرير القوانين 

الهامة للعراقيين«.

اتفاقات سياسية

Monday 4 November 2024
الاثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  1  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3717  السنة الحادية عشرة



1011
اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

النقــد  صنــدوق  مديــرة  وصلــت 
الدولي كريستالينا غورغييفا إلى 
أول  القاهــرة،  المصريــة  العاصمــة 
مــن أمــس الســبت، للقــاء مســؤولن مصريــن، 
وســط نقــاش مفتــوح حــول برنامــج الإصــاح 
الــذي وافــق عليــه الصنــدوق فــي  الاقتصــادي 
قيمــة  بموجبــه  ورفــع  الماضــي،  مــارس/آذار 
القــرض إلــى 8 مليــارات دولار. ويأتــي ذلك، في 
أمــام  للــدولار  قفــزة جديــدة  مــن  ظــل مخــاوف 
الجنيــه المصــري وموجــة غــاء تفاقــم معيشــة 
المواطنــن. وفــي هــذا الإطــار اســتقبل الرئيــس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي، صبــاح أمــس 
الدولــي،  النقــد  صنــدوق  عــام  مديــر  الأحــد، 
والوفــد رفيــع المســتوى المرافــق لهــا، بحضــور 
مدبولــي،  مصطفــى  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
اللــه،  عبــد  حســن  المركــزي  البنــك  ومحافــظ 
الاقتصاديــة  والتنميــة  التخطيــط  ووزيــرة 
ووزيــر  المشــاط،  رانيــا  الدولــي  والتعــاون 
الماليــة أحمــد كوجــك.  أوضــح بيــان المتحــدث 
الرســمي باســم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، 
الخاصــة  التطــورات  تناولــت  المناقشــات  أن 
الــذي  الاقتصــادي  الإصــاح  برنامــج  بتنفيــذ 
يجــري تنفيــذه بالشــراكة مــع الصنــدوق، لافتاً 
تطلــع  عــن  أعــرب  السيســي  الرئيــس  أن  إلــى 
مصــر إلــى اســتكمال التعــاون مــع الصنــدوق، 
خــال الفتــرة المقبلــة، والبنــاء علــى مــا تحقــق 
بهــدف تعزيــز اســتقرار الأوضــاع الاقتصادية، 
وخفــض معــدلات التضخــم.  وأشــار الرئيــس 
المصــري إلــى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم 
التحديــات التــي تعرضت لهــا مصر في الفترة 
الأخيــرة، بســبب الأزمــات الإقليميــة والدوليــة، 
التــي كان لهــا بالــغ الأثر على الموارد الدولارية 
أن  علــى  مشــدداً  العامــة،  الموازنــة  وإيــرادات 
أولويــة الدولــة تخفيف الضغــوط والأعباء عن 
كاهــل المواطنــن، ولا ســيما مــن خــال مكافحة 
اســتمرار  مــع  الأســعار،  وارتفــاع  التضخــم 

القطــاع  وتمكــن  الاســتثمارات  جــذب  جهــود 
الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو. 

النقــد  صنــدوق  مديــرة  أبــدت  جهتهــا  مــن 
التحديــات  لحجــم  الكامــل  تفهمهــا  الدولــي، 
ضــوء  فــي  مصــر  تواجههــا  التــي  الكبيــرة 
المســتجدات الإقليميــة والدوليــة، منوهــة إلــى 
الحكومــة  مــع  بالشــراكة   - الصنــدوق  ســعي 
مســارات  أفضــل  إلــى  للتوصــل   - المصريــة 
ذات  الأبعــاد  جميــع  تراعــي  التــي  الإصــاح 
الصلــة، بمــا يحافــظ علــى نتائــج الإصاحــات 
ذات الأثــر الإيجابــي علــى الاقتصــاد المصــري، 
خاصــة علــى صعيد تحســن المؤشــرات الكلية 
النمــو والتنميــة،  لاقتصــاد، وتعزيــز جهــود 
المدفوعــة فــي الأســاس بنمــو القطــاع الخــاص. 
صحافيــة  تصريحــات  فــي  غورغييفــا  أكــدت 
علــى اتفــاق الصنــدوق التــام مــع أهميــة المزيــد 
مــن التركيــز علــى مكافحــة التضخــم واتخــاذ 
الإجــراءات الكفيلــة بالحــد منــه، منوهــة إلى أن 
البرنامج الإصاحي الذي يتم تنفيذه بعناية 
مقدمــة  فــي  احتياجــاً  الأكثــر  الفئــات  يضــع 
تحــرزه  الــذي  بالتقــدم  مســتفيداً  الأولويــات، 
مؤشــرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير 
المســبوقة فــي الفتــرة الراهنــة، وهــي المؤشــرات 
التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات 
التصنيــف الائتمانــي الدوليــة ورفــع تصنيــف 

مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات. 
مــن  أجــواء  الرســمية  التصريحــات  عكســت 
أن  ســبق  التــي  الموضوعــات  علــى  الغمــوض 
طرحتها الحكومة الأسبوع الماضي، وعدد من 
نــواب البرلمــان والاقتصاديــن، الذيــن طالبــوا 

الأساســية  الســلع  عــن  الدعــم  رفــع  بتأجيــل 
أســعار  فــي  جديــدة  زيــادات  أيــة  وتطبيــق 
المحروقــات والطاقــة لفتــرة عامــن، بما يضمن 
وقــف ضغــوط الغــاء والتضخــم الهائــل علــى 
المواطنــن ويخــرج الشــركات مــن حالــة الركــود 
التي عادت إليها بسبب زيادة التضخم، وشح 
بســبب ضعــف  الاســتهاك،  وتراجــع  الــدولار، 
القوة الشــرائية للمواطنن. وشــهدت الأســواق 
قفــزت  الــذي  الــدولار  مقابــل  للجنيــه  تراجعــاً 
أســعاره خــال اليومــن الماضيــن، ليزيــد عــن 
49 جنيهــاً، فــي البنوك الرســمية. وفقد الجنيه 
منــذ  قيمتــه  مــن   %1 بنســبة  قرشــاً،   50 نحــو 
نهايــة الأســبوع الماضــي، إذ ارتفــع ســعر شــراء 
جنيهــاً   48.93 حــدود  إلــى  بالبنــوك  الــدولار 
وقــاد البنــك المركــزي صعــود ســعر البيــع عنــد 
49.03 جنيهــاً، وفــي الســوق الموازية ارتفع إلى 
49.46 جنيهاً في المتوســط، وفي ســوق الذهب 
تخطــى الــدولار 49.10 جنيهــاً متأثراً بالزيادة 
التاريخيــة فــي ســعر أونصة الذهب عند 2735 
خبيــرة  تفســر  العالميــة.  بالشاشــات  دولاراً 
الجنيــه  المــال حنــان رمســيس تراجــع  أســواق 
بعد ثبات سعر الدولار منذ أغسطس/ آب، عن 
حــدود مــا بن 47.50 إلى 48.50 جنيهاً، برغبة 
توجيــه  فــي  المركــزي،  والبنــك  الحكومــة  لــدى 
رســالة إلــى مديرة صنــدوق النقد الدولي التي 
تقــود وفــداً رفيــع المســتوى لإجــراء مفاوضــات 
الإصــاح  برنامــج  حــول  الحكومــة  مــع 
الاقتصادي، بوجود سعر صرف مرن، تحدده 
الصعــود  إلــى  تدفعــه  التــي  الســوق،  آليــات 
والهبــوط، مــن دون التحكــم في الســعر من قبل 
الحكومــة  إلــى ســعي  المركــزي. وتشــير  البنــك 
فــي الاســتفادة مــن ارتفــاع قيمة الــدولار مقابل 
موجهــة  مرونــة  سياســة  إطــار  فــي  الجنيــه، 
تســتهدف تشــجيع جــذب تحويــات المصرين 
فــي الخــارج، التي تزيد مع اقتراب نهاية العام 
وبداية نصف العام الدراسي الثاني، بالتزامن 
أجنبيــة  اســتثمارات  تخــارج  توقيــت  مــع 
بأدوات الدين، والتي تحقق لحاملي السندات 
والأذون أعلــى عائــد بالاســتفادة المزدوجــة من 
زيــادة معــدلات الفائــدة وتراجــع الجنيــه، بمــا 
يغــري أصحــاب الأمــوال الســاخنة، علــى زيادة 
مدة بقاء استثمارها في أدوات الدين المحلية.
تؤكد رمسيس أن سعر الدولار سيشهد خال 
الأيــام المقبلــة حالــة مــن التذبــذب، ليرتفــع إلــى 
إلــى  عودتــه  إمكانيــة  مــع  جنيهــاً،   50 حــدود 
نقطــة تراجــع عنــد حــدود 48.60 جنيهــاً خــال 
هذه الفترة، متأثراً بزيادة الطلب على الدولار 
الديــون  أقســاط  لســداد  الحكومــة،  قبــل  مــن 
وفوائدهــا بالعملــة الصعبة، والتي تبلغ نحو 
21 مليــار دولار، خــال شــهر نوفمبر/ تشــرين 

الثاني الجاري.

الخرطوم ـ هالة حمزة

أثار إعان مجلس الوزراء السوداني وظيفة أمن عام لديوان 
الضرائــب عبــر وســائل الإعــام، ردات فعــل كبــرى فــي الداخــل 
كونه سابقة على مستوى الباد، إذ جرى العرف على تعين 
الأمــن العــام مــن قبل وزير المالية. وحدد المجلس غداً الثاثاء 
آخــر موعــد للتقديــم للوظيفــة. وحددت وزارة مجلــس الوزراء 

في نص الإعان شروطاً عدة على المتقدم للوظيفة منها: 
أن يكــون ســوداني الجنســية، وألا يقــل عمــره عــن 40 عامــاً، 
المجــالات ذات  فــي  أدنــى  البكالوريــوس حــدّاً   علــى 

ً
وحاصــا

الصلة، مع إجادة اللغتن العربية والإنكليزية تحدثاً وكتابة. 
وأشــار المجلــس إلــى أن الهــدف مــن الوظيفــة الإشــراف المالــي 
والإداري والفني على أعمال الديوان، وتمثيله لدى المؤسسات 
الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة، والقيــام بمســؤوليات المديــر 

العام المنصوص عليها في قانون الضرائب.
في هذا الإطار، استنكر الأمن العام الأسبق لديوان الضرائب 
عبــد القــادر محمــد أحمــد، إعــان وظيفــة أمــن للديــوان عبــر 
الإجــراء  هــذا  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ وقــال  الإعــام.  وســائل 
يحــدث لأول مــرة فــي تاريــخ الســودان، مــا يــدل علــى أن وظيفــة 
الأمن العام صارت من المهمات. وأشار إلى أن إعان الوظيفة 
المختصــة  الــوزارة  عبــر  وليــس  الــوزراء،  مجلــس  عــن  صــادر 
وهــي وزارة الماليــة. وألمــح لاحتمــالات عــدم رضــا وزيــر الماليــة 
عــن الإجــراء وصــدور الإعــان فــي غيابــه. وقــال أحمــد: »منــذ 
نشــاة الديــوان كان كل الذيــن تولــوا منصــب وكيــل الضرائــب 
مــن منســوبي وزارة الماليــة، وانتهــى ذلــك بانتهــاء عهــد ســعد 
يحيــى، ثــم بــدأ التعين السياســي بنهاية العــام 1994 وانتهى 
بتعيــن أمــن عــام مــن داخــل الديوان لأول مــرة ولفترة قصيرة 
ثــم عدنــا للتعيــن السياســي. ثــم تم تعين أمــن الديوان المقال 
هذه المرة، وجاء بعد ذلك الإعان عن الوظيفة من قبل مجلس 
مــرة«.  لأول  الإعــام  وســائل  عبــر  عليهــا  والمنافســة  الــوزراء 
واســتبعد أمــن الضرائــب الأســبق أن يكون الغــرض من إعان 
الوظيفــة إبــراز الشــفافية فــي التقديــم والتوظيــف كمــا يعتقــد 
علــن للعامــة، 

ُ
البعــض. وأشــار إلــى أن مثــل هــذه الوظائــف لا ت

 ،head huntingوإنما بالطريقة الصحيحة وهي ما يســمى بالـ
بمعنــى صيــد الكفــاءات أو عــن طريــق بيــوت الخبــرة. وأكــد أن 
التدخــات السياســية تقــود إلــى تدميــر المؤسســات الوطنيــة، 
إلــى  أو بدونــه  التغييــر المســتمر للأمنــاء بســبب  يــؤدي  كمــا 
ســيقبل  الــذي  الرجــل  هــو  »مــن  وتســاءل:  الاســتقرار.  عــدم 
بالمنصب المعلن وهو يرى ما حدث لســلفه، إذ ســيأكلونه كما 
أكلــوا الثــور الأبيــض مــن قبلــه؟«. وناشــد بوقــوف المســؤولن 
بــوزارة الماليــة ســداً منيعــاً ضــد هــذه الفوضــى لكــون الوزيــر 
جبريــل إبراهيــم المقصــود والمعنــي بــكل مــا يجــري.  بــدوره، 
كشــف الكاتــب الصحافــي عبــد الماجــد عبــد الحميد عــن صراع 
خفــي نشــب بــن ديــوان الضرائــب وشــركات الوقــود الخاصــة، 
عجــل بإطاحــة الأمــن العــام للضرائــب علــي شــرف الديــن، مــن 
منصبــه. وقــال إن الإقالــة تــؤدي إلــى خــاف بــن وزيــر الماليــة 
جبريل إبراهيم ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 
لأســباب سياســية، لكونه مرشــحاً من حركته، وللأداء المتميز 
الذي أظهره شرف الدين في الربط الضريبي خال الـ15 شهراً 
التــي قضاهــا فــي المنصــب، بحســب عبــد الحميــد. وأشــار إلــى 
تدخــل شــخصيات نافــذة فــي شــركات الوقــود الخاصــة والتي 
ماطلت في سداد متأخرات ضريبية بقيمة 80 تريليون جنيه 
للديوان. وكشــف عن قيام هذه الشــخصيات بتســريب خطاب 
مديــر المركــز الضريبــي الموحــد يطالبها فيه بالســداد، لجهات 
نافــذة بالدولــة وأوعــزت إليهــا بــأن الديــوان يقــف حجــر عثــرة 

أمام تسهيل توريد الوقود بالباد.
مــن جانبــه، قــال المحلــل الاقتصــادي الأكاديمــي بالجامعــات 
لع 

ّ
»العربي الجديد«: »لم أط الســودانية عبد الحميد إلياس لـ

مــن قبــل علــى إعــان لوظيفــة مثــل هــذه بالســودان«. ووصــف 
الخطــوة بالجيــدة فــي حــال التزام التعين بالمنافســة النزيهة 
ومعيــار الكفــاءة فــي الاختيــار بعيــداً عــن الــولاءات الحزبيــة 
وشــروط  الإعــان  فــي  ثغــرات  عــن  إليــاس  وكشــف  غيــره.  أو 
التقديــم، إذ »اشــترطت حــداً أدنــى لعمــر المتقــدم للوظيفــة مــن 
دون تحديــد حــد أعلــى. وأغفلت تحديد شــروط فنية واضحة 
تعكــس الخبــرة والتأهيــل العلمــي العالــي المطلــوب فــي هــذه 

الوظيفة المهمة«.

مصر تستقبل بعثة صندوق 
النقد بمخاوف الدولار والغلاء

)Getty/معركة خفية بين ديوان الضرائب وشركات الوقود الخاصة )أشرف شاذلي/فرانس برس(اتفاق صندوق النقد يزيد الأعباء على كاهل المواطنين )محمود الخواص

صراع حول وظيفة أمين ديوان الضرائب

استقبلت مصر مديرة 
صندوق النقد الدولي 

كريستالينا غورغييفا، 
وسط مخاوف من قفزة 
جديدة للدولار وموجة 

غلاء تفاقم معيشة 
المواطنين

نافذة إلكترونية للتبادل 
التجاري بين فلسطين وتركيا

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، 
أمس الأحد، إطلاق النافذة الإلكترونية 

للتبادل التجاري بين دولة فلسطين 
وجمهورية تركيا مخصصة لإجراء 

عمليات الاستيراد والتصدير.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد، تتيح 

النافذة للمستوردين والمصدرين القيام 
بالعملية التجارية ومتابعتها إلكترونياً من 

دون الحاجة إلى مراجعة وزارة الاقتصاد 
الوطني ونظيرتها التركية، الأمر الذي 

يضمن إنجاز المهمة بكفاءة عالية وبأسرع 
وقت ممكن.

وتعد النافذة الإلكترونية الوحيدة 
المخصصة لاستقبال الطلبات وإدارتها، 

مع تأكيد أن الوزارة لا تتقاضى أي رسوم 
مقابل تقديم هذه الخدمة.

وجددت الوزارة تأكيدها أن آلية التبادل 
التجاري الجديدة بين فلسطين وتركيا 

تهدف إلى ضمان تدفق السلع إلى السوق 
الفلسطيني فقط، كما أن العملية الجمركية 

والضريبية تبقى كما كانت من قبل ولا 
يوجد لهذه الآلية أي تأثير على هذه العملية 

أو ارتباطات أخرى.

الأجانب يدعمون 
بورصة الكويت

لم يتخل المستثمرون الأجانب عن دعم 
بورصة الكويت خلال أول 10 أشهر من 

عام 2024؛ إذ جاء صافي تعاملاتهم 
الشرائي بـ174.09 مليون دينار )569.02 

مليون دولار(، وقابلها صاف بيعي 
للمستثمرين المحليين والخليجيين، وبرز 

الدور الشرائي لفئتي المؤسسات الصناديق 
الاستثمارية.

يُشار إلى أن مؤشرات البورصة الرئيسية 
ارتفعت في أول 10 أشهر في العام؛ إذ قفز 

»الرئيسي« 17.13%، وصعد »الرئيسي 
50« بنحو 17%، وارتفع المؤشران الأول 

والعام بنحو 2.60% و4.99% على الترتيب؛ 
وذلك عن مستواهم في نهاية عام 2023.
وسجلت الأسهم قيمة سوقية في نهاية 

تعاملات أكتوبر/تشرين الأول 2024 نحو 
قدر 

ُ
42.32 مليار دينار، بزيادة 5.12% ت

بـ2.06 مليار دينار قياساً بمستواها 
في ختام ديسمبر/كانون الأول من العام 

المنصرم البالغ 40.26 مليار دينار.
وصلت قيمة التداولات في بورصة الكويت 

أول 10 أشهر في العام إلى 11.99 مليار 
دينار، بتنفيذ 3.16 ملايين صفقة.

انخفاض قياسي في 
مبيعات التجزئة الكورية

أظهرت بيانات حكومية، أمس الأحد، 
أن مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية 

استمرت في الانخفاض لمدة عامين 
ونصف العام، بسبب ضعف الطلب على 

السلع المعمرة وغير المعمرة. ووصل 
مؤشر مبيعات التجزئة إلى 100.7 نقطة 

في المتوسط في الربع الثالث من هذا العام، 
بانخفاض 1.9% عن الفترة  نفسها من 

العام الماضي، وفقاً للبيانات الصادرة عن 
وكالة الإحصاء الكورية. وانخفضت أرقام 
مبيعات التجزئة الفصلية باستمرار منذ 
الربع الثاني من عام 2022، مسجلة أطول 

فترة ركود منذ أن بدأت وكالة الإحصاء 
الكورية بتتبع البيانات في عام 1995. 
وسجل مؤشر مبيعات السلع المعمرة 

انخفاضاً مستمراً منذ الربع الأول من 
عام 2022، باستثناء ارتفاع طفيف في 

الربع الثاني من العام الماضي.

5363 شركة في سوق 
الأوراق المالية بالصين

بلغ عدد الشركات المدرجة في سوق 
الأوراق المالية المحلية بالصين 5363 
شركة بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول 

2024، وفقاً للجمعية الصينية للشركات 
العامة. وأظهرت بيانات من الجمعية أن 

البورصات في شانغهاي وشنتشن 
وبكين كان لديها 2271 و2839 و253 

شركة مدرجة على التوالي بحلول نهاية 
سبتمبر الماضي. وكشفت البيانات 

أن الشركات القابضة المملوكة للدولة 
والشركات القابضة غير المملوكة للدولة 

شكلت 27% و73% على التوالي من 
هذه الشركات المدرجة، مع كون قطاع 
الصناعات التحويلية، وقطاع خدمات 
نقل المعلومات/البرمجيات/تكنولوجيا 

المعلومات، وقطاع المبيعات بالجملة 
والتجزئة هي القطاعات الثلاثة الأولى من 

حيث عدد الشركات المدرجة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

السودانمال وناس

اللجنــة  إنّ  أردنــي  مســؤول  قــال 
الثلاثية لشؤون العمل في الأردن 
بــدأت اجتماعاتهــا، أمــس الأحــد، 
الأدنــى  الحــد  زيــادة  لمناقشــة 
للأجــور. وأضــاف المســؤول الذي 
»العربــي  طلــب عــدم ذكــر اســمه، لـ
أول  شــهد  أمــس  أن  الجديــد«، 
قــرار  ــذ 

َ
خ

َّ
يُت ولــن  للجنــة،  جلســة 

بشــأن رفــع الحــد الأدنى للأجور، 
د جلســات 

َ
عق

ُ
مشــيراً إلى أنه ســت

أخرى. وقال وزير العمل الأردني، 
خالد البكار، في تصريح ســابق، 
إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور 
أطــراف  مــن  بشــراكة  يتخــذ 
ممثلــو  وهــم  الثلاثــة،  الإنتــاج 
العمــال وممثلــو أصحــاب العمــل 
والحكومة، مشيراً إلى أن قرارات 
علــى  الــوزارة ســتكون حريصــة 
أصحــاب  بــين  التــوازن  تحقيــق 
العمــل والعمــال. وتتجــه الحكومة 
للأجــور  الأدنــى  الحــد  رفــع  إلــى 
فــي الأردن اعتبــاراً مــن بداية عام 

.2025

الأردن 
يبحث زيادة 

الأجور
الجزائر ـ محمد وائل

إلــى  كانــت  الجزائــر  فــي  أزمــة  بــرزت  فجــأة 
فــي  نــدرة حــادة  أظهــرت  قليلــة صامتــة،  أيــام 
اختافهــا  علــى  المركبــات  )إطــارات(  عجــات 
ارتفــاع  مــع  شــاحنات،  أو  ســيارات  ســواء 
المواطنــون  لــه  لــم يجــد  الأســعار  فــي  جنونــي 
تفســيراً وتضاعفهــا تقريبــاً بثــاث مــرات رغــم 
ألقــى بظالــه  مــا  إنتــاج محلــي، وهــو  وجــود 
العجــات  أزمــة  خــروج  النقــل.  وســائل  علــى 
المطاطية التي كانت صامتة إلى العلن، تزامن 
المواصــات  ناقلــو  شــنه  إضــراب محــدود  مــع 
ســبتمبر/  نهايــة  ولايــات  عــدة  فــي  العامــة 
ميلــة  محافظــات  غــرار  علــى  الماضــي،  أيلــول 
وفــي  وغيرهــا.  وتيبــازة  والشــلف  وجيجــل 

غيــر  الإضــراب  أن  الســلطات  فيــه  أكــدت  وقــت 
شرعي ولم يستوف الشروط القانونية لشنه، 
النقــل  تســعيرات  بمراجعــة  المضربــون  طالــب 
بالنظــر إلــى التكاليــف والنفقــات الكبيرة التي 
يتكبدونهــا فــي ظــل غــاء قطع الغيــار وقلتها، 
ولكن على وجه الخصوص الارتفاع الجنوبي 
والندرة الحادة في إطارات )عجات( المركبات. 

وجــرى  واســع  نطــاق  علــى  فيديــو  وانتشــر 
الاجتماعيــة،  المنصــات  مختلــف  عبــر  تداولــه 
لأحــد الناقلــن بولايــة الشــلف غربــي الجزائــر 
العاصمــة، تضمــن ما يشــبه »صرخــة«، تحدث 
فيــه عــن وضعيتــه الصعبــة وتوقفه عــن العمل 
ليــس بداعــي الإضــراب وإنما لعدم توفره على 

إطارات صالحة للسير.
إنــه  الفيديــو  فــي  الحافلــة  صاحــب  ويقــول 
اضطر إلى إعارة 3 عجات من أحد أصدقائه 
حتــى يتمكــن مــن الســير بالنظر إلــى وضعية 
إطاراتــه المهترئــة. وعبــر بالقــول: »بأموالــك لا 
تســتطيع شــراء عجلــة بالنظــر إلــى الغاء من 
جهــة ولكــن وعلــى وجــه الخصــوص لندرتهــا 
الــذي  الشــخص  أخــرى«. وبحســب  مــن جهــة 
ظهــر فــي الفيديو وهو يعرض إطاراً للحافلة 

قــد تــآكل عــن آخــره تقريبــاً، كان ســعر عجلــة 
لكــن  دولاراً(،   113( دينــار  ألــف   15 الحافلــة 
وصــل ســعره إلــى 52 ألــف دينــار مــا يقــارب 
مــرات(  بثــاث  تقريبــاً  )تضاعــف  دولار   400
مــع نــدرة حــادة وصعوبــة كبيــرة فــي العثــور 
عليــه. فــي جولــة قــادت »العربــي الجديد« إلى 
الســاحلية بالضاحيــة  الكيفــان  بــرج  منطقــة 
تشــتهر  التــي  العاصمــة،  للجزائــر  الشــرقية 
ببيــع العجــات وإصاحهــا، وقفنا على ندرة 
العجــات  مــن قياســات  العديــد  فــي  حقيقيــة 

وأيضاً ارتفاع في الأسعار.
وعلــى ســبيل المثــال بلــغ ســعر عجلــة بقيــاس 
)16/45/215( صينية الصنع، التي تستعمل 
كثيــراً فــي ســيارات فولكســفاغن وســكودا 16 
ألــف دينــار )121 دولاراً(، بينمــا يــراوح ســعر 
القياس نفســه من عامات أوروبية )فرنســية 
 30 إلــى   25 بــن  مــا  وبريطانيــة(  وإيطاليــة 
وبحســب  دولاراً(.   227/  190( دينــار  ألــف 
الجديــد«  »العربــي  إليهــم  تحدثــت  باعــة 
بقيــاس  عجلــة  ســعر  كان  الكيفــان،  ببــرج 
الماضيــة  الســنة  مطلــع  يقــدر   )16/45/215(
بمــا بــن 10000 دينــار إلــى 11 ألــف دينــار فــي 
أقصــى تقديــر )83 دولاراً(. وأرجع الباعة هذه 
العجــات  مــن  المعــروض  قلــة  إلــى  الوضعيــة 
المســتوردة التــي صــار الحصــول عليهــا أمــراً 
الإنتــاج  كفايــة  عــدم  عــن   

ً
فضــا مســتعصياً، 

الســوق،  احتياجــات  تغطيــة  فــي  المحلــي 
مشــيرين إلــى أنــه فــي ظــل الأســعار المرتفعــة 
الصينيــة  الإطــارات  علــى  كثيــراً  الطلــب  زاد 
بالمنتجــات  مقارنــة  تكلفــة  أقــل  تعتبــر  التــي 
القادمــة مــن أوروبــا. يذكــر أن الجزائــر تطبــق 
مئــات  علــى  إجــراءات حمائيــة  ســنوات  منــذ 
وكبــح  الــواردات  تحجيــم  بهــدف  المنتجــات، 
نزيــف النقــد الأجنبي مــن جهة، ودفع الإنتاج 

الصناعي المحلي من جهة أخرى.
في خضم الجدل أعلنت الســلطات الجزائرية 
مختلــف  مــن  عجلــة  ألــف   100 اســتيراد 
ألــف   200 اســتيراد  انتظــار  وفــي  القياســات، 
أخرى في نهاية العام الجاري، لمواجهة الطلب 
الدوائــر  مــن  قريبــة  مصــادر  ووفــق  الكبيــر. 
الرسمية، شرعت وزارة التجارة، في استيراد 

المطاطيــة  العجــات  مــن  ضخمــة  كميــات 
حاجيــات  تلبيــة  بهــدف  الأحجــام  بمختلــف 
الأســعار. وكشــف  الوطنيــة وخفــض  الســوق 
بيــان للــوزارة، أنه تم ضــخ بالفعل كمية أولى 
قدرها 100 ألف وحدة من العجات المطاطية 
الوطنيــة  التوزيــع  شــبكة  فــي  المســتوردة 
عــدد  ويبلــغ  مليلــة.  عــن  ولايــة  مــن  انطاقــاً 
الســيارات في الجزائر، بحســب بيانات وزارة 
النقــل، أكثــر مــن 8 مايــن مركبــة باحتســاب 
مــع  وتزامنــاً  أيضــاً.  والحافــات  الشــاحنات 
هــذه الأزمــة أصــدر مصنــع »إيريــس« المحلــي 
للإطــارات فــي الجزائــر، بيانــاً في وقت ســابق 
تبــرأ فيــه مــن زيــادات فــي أســعار منتجاتــه لا 
مــع الأســعار المطبقــة. وجــاء  تتطابــق تمامــاً 
فــي البيــان: »تتوجــه شــركة إيريــس لصناعــة 
إطــارات العجــات لزبائنها الكــرام بجملة من 
التوضيحــات نتيجــة لمــا عاينتــه مــن ارتفــاع 
فــي  الســيارات  إطــارات  أســعار  فــي  ملحــوظ 
الســوق«. وشــدّد المصنع الجزائــري للعجات 
على أنه سيواصل العمل على توفير مختلف 
والنفعيــة  الســياحية  الســيارات  إطــارات 
الإنتاجيــة  قدرتــه  أن  موضحــاً  )التجاريــة(، 
مايــن   4 إلــى  لتصــل  تدريجيــاً  تضاعفــت 
إطــار فــي الســنة وذلــك بعدمــا دخــل مشــروع 

التوسعة حيز الخدمة هذا الأسبوع.
فــي هــذا الســياق، يــرى خبيــر وباحــث دولــي 
فــي الســامة المروريــة، امحمــد كــواش، أن أزمة 
إلــى   

ً
فعــا طفــت  قــد  الجزائــر  فــي  العجــات 

السطح في الفترة الأخيرة خصوصاً مركبات 
العامــة  والمواصــات  البضائــع  نقــل  خدمــات 
)المسافرين(. ولفت كواش في حديث لـ »العربي 
الجديد«، إلى أن الجزائر شهدت في السنوات 
الاســتيراد  عمليــات  فــي  تقليصــاً  الأخيــرة 
بصفة عامة، ما سبّب من جهة غاء في قطاع 
المركبــات،  إطــارات  ومنهــا  المختلفــة  الغيــار 
وهــي الوضعيــة التي خلقــت صعوبات كبيرة 
فــي الحصــول على قطع الغيار الأصلية وعدم 
بالقــول:  يعلــق  إليهــا.  الوصــول  علــى  القــدرة 
»فــي ظــل هــذه الوضعيــة الكثيــر مــن أصحــاب 
المركبــات صــاروا يســتعملون عجــات ملســاء 

أو اللجوء إلى الإطارات المستعملة«.

دواء الأردن يستهدف أسواق العراقالجزائر... أزمة الإطارات الصامتة تخرج إلى العلن والدولة تتدخل

ندرة الإطارات ترهق أصحاب السيارات )رياض قرمدي/فرانس برس(

بغداد ـ أحمد عيد

الأردنيــة  الدوائيــة  الصناعــات  تســعى 
العراقيــة،  إلــى الانفتــاح علــى الأســواق 
التي تعتبر مســتهلكاً كبيراً للمنتجات 
الدوائية في ظل ضعف الإنتاج الوطني 

العراقي من الصناعات الدوائية.
الأميركــي  الغــزو  منــذ  العــراق  يواجــه 
للباد عام 2003، تعثراً كبيراً في قطاع 
تصنيع الأدوية والعقاقير الطبية، بعد 
خــروج عــدد كبير من المصانع والمعامل 
الدوائية عن الخدمة في الســنوات التي 
البــاد  كانــت  أن  بعــد  الغــزو،  أعقبــت 
الصناعــات  مختلــف  بإنتــاج  تتمتــع 
الأســبوع   .1958 عــام  منــذ  الدوائيــة 
الماضي، ذكر بيان لغرفة صناعة الأردن، 
العاجيــة  الصناعــات  قطــاع  ممثــل  أن 
مــع  بحــث  الأطــرش،  فــادي  الأردن،  فــي 
العــراق،  فــي  الأردنــي  الصحــي  الملحــق 
تعزيــز  علــى  العمــل  عماريــن،  ســليمان 
التعــاون بــن الأردن والعــراق فــي مجال 
الصناعــات العاجيــة واللــوازم الطبية، 
وبحســب بيــان، يحقــق الــدواء الأردنــي 
الســوق  الازمــة لدخــول  كل المتطلبــات 
رســمية  لتصريحــات  ووفقــاً  العراقيــة. 
حكومية، يستورد العراق سنوياً أدوية 
ومواد طبية بأكثر من 3 مليارات دولار 
مــن دول وجهــات مختلفــة، ودعــا بهــذا 
شــياع  محمــد  الــوزراء  رئيــس  الصــدد 
للتوجــه  الماضــي،  الســبت  الســوداني، 
إلــى إنشــاء المصانع والمعامــل الدوائية، 
معتبراً أن رقم 3 مليارات دولار ســنوياً 

لاستيراد الأدوية بأنه »غير منطقي«.
فــي  الصيادلــة  نقابــة  باســم  المتحــدث 
قــال  حميــد،  هــادي  أســامة  العــراق، 
الطبيــة  والمســتلزمات  الأدويــة  إن 
بطريقتــن،  العــراق  فــي  توفيرهــا  يتــم 
الأولــى تتعلــق بالقطــاع العــام المتمثــل 
وزارة  قبــل  مــن  الدوائــي  بالاســتيراد 
متمثلــة  الثانيــة  والطريقــة  الصحــة، 
مــن  الخــاص  القطــاع  باســتيراد 

يضيــف  الدوائيــة.  والمذاخــر  الشــركات 
مــا  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ حميــد، 
يســتورده العــراق مــن منتجــات دوائيــة 
الصحــة،  وزارة  تعاقــدات  طريــق  عــن 
مــع  الخــاص  القطــاع  اســتيراد  أو 
البلــد  حاجــة  يغطــي  المحلــي  الإنتــاج 
مــن الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة، ولا 
يمكــن الاســتغناء عــن إحداهمــا حاليــاً. 
وبــنّ حميــد أنــه »مــا زال الحديــث عــن 
أن  موضحــاً  مبكــراً«،  الاكتفــاء  مرحلــة 
»إنتــاج القطــاع الدوائي الخاص يغطي 
نحــو 70% مــن حاجــة الســوق، مقارنــة 
أقــل  يوفــر  الــذي  الحكومــي  بالقطــاع 
بحســب  الحالــي،  الوقــت  فــي  ذلــك  مــن 
الإحصائيــات الأخيــرة«. وأشــار حميــد 
إلــى أن هنالــك شــركات ومســتحضرات 
ذات ســمعة قوية ورصانة عالية أثبتت 
كفاءتهــا مــن حيــث الجــودة والرصانــة 
العلميــة وهــذا ينطبــق علــى كثيــر مــن 

الشركات ومنها الشركات الأردنية.

توطين الصناعة الدوائية
رئيــس  مستشــار  كشــف  جانبــه،  مــن 
وتطويــر  الصناعــة  لشــؤون  الــوزراء 
الصناعــة  وتوطــن  الخــاص  القطــاع 
أن  عــن  الامــي،  حمــودي  الدوائيــة، 
والــدواء  الغــذاء  هيئــة  قانــون  إصــدار 
العراقيــة وصــل إلــى المراحــل النهائية، 
وأن هذا القانون سينظم إنتاج الدواء 

واستيراده في العراق.
وأضــاف الامــي أن العراق بــدأ بالعمل 
الغــذاء  هيئــة  قانــون  إصــدار  علــى 
والــدواء العراقيــة بمتابعــة مــن رئيــس 
الــوزراء، حيــث شــكلت لجنــة برئاســته 
الــوزارات  وكاء  مــن  عــدد  وعضويــة 
مــن  تدقيقــه  وتــم  والقانــون  المعنيــة 
قبــل مجلــس الدولــة والآن فــي المراحــل 
القانــون  هــذا  أن  وأوضــح  النهائيــة. 
واســتيراده  الــدواء  إنتــاج  ســينظم 
وســتكون كل الجهــات المعنيــة بالــدواء 
هيئــة  وهــي  واحــدة،  مظلــة  تحــت 

الغــذاء والــدواء، والتــي تتولى عمليات 
التســجيل والرقابة الدوائية والمصانع 
الوطنيــة واســتيراد الأدويــة، وغيرهــا 
من الأمور التي ستكون جميعها تحت 

مظلة واحدة ووفق المعايير العالمية.

أزمة تمويل
قطــاع  تمويــل  أزمــة  العــراق  يعانــي 
الصحــة فــي مختلــف المجــالات الدوائيــة 
والعاجية، حيث تتأخر التخصيصات 
ممــا  الازمــة،  والتشــغيلية  الماليــة 
يهــدد بوقــف الخدمــات الطبيــة المقدمــة 
البرلمــان  عضــو  وحمّــل  للمواطنــن. 
وزارة  الســامي،  هــادي  العراقــي، 
تأخيــر  مســؤولية  العراقيــة  الماليــة 
التخصيصات المالية الازمة للقطاعات 
ضــرورة  مؤكــداً  العراقيــة،  الصحيــة 
تعزيــز الرقابــة علــى المنافــذ الحدوديــة 
لمنع تهريب الأدوية والعمل على تطوير 
وأوضــح  العراقــي.  الصحــي  الواقــع 
»العربــي  لـ حديثــه  خــال  الســامي، 
التخصيصــات  تأخيــر  أن  الجديــد«، 
الماليــة يشــكل خطــورة بالغــة على حياة 
الصحــي  القطــاع  أن  مؤكــداً  المواطنــن، 
منهــا  التحديــات،  مــن  الكثيــر  يواجــه 
نقص العاج واعتماده على الاســتيراد 
بشــكل شــبه تام، بالإضافة إلى شــبهات 

الفساد المستمرة في قطاع الأدوية. 
التــي  التحديــات  بــن  مــن  أن  وأضــاف 
العراقــي  الصحــي  القطــاع  يواجههــا 
عــن   

ً
فضــا والتهريــب،  الغــش  مخاطــر 

قصــور واضــح فــي دعــم إنتــاج القطــاع 
الخاص، إلى جانب منافسة المستورد.

وشــدد علــى أهميــة تعزيــز الرقابــة علــى 
المنافــذ الحدوديــة لمنــع تهريــب الأدويــة، 
جمركيــة  إعفــاءات  تقديــم  وضــرورة 
للمصانــع  الازمــة  الخــام  للمــواد 
إلــى  حاجــة  فــي  العــراق  لأن  الدوائيــة، 
بنية تحتية للصناعة الدوائية المحلية، 
للمساهمة في سد الحاجة المتزايدة إلى 

الأدوية والحد من عمليات الاستيراد.

صادراتأسواق

أكثر من 8 ملايين 
مركبة تجوب 

شوارع البلاد

50
المال  أسواق  خبيرة  أكدت 
سعر  أن  رمــســيــس،  ــان  حــن
الأيام  خلال  سيشهد  الدولار 
التذبذب  من  حالة  المقبلة 
بالسعر، ليرتفع عند حدود 
إمكانية  مــع  جنيهاً،   50
تراجع  نقطة  إلى  عودته 

عند حدود 48.60 قرشاً.

Monday 4 November 2024 Monday 4 November 2024
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الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي 
طفــرة  المتحــدة  الولايــات  شــهدت 
هائلة في بناء المصانع، لكن هذا قد 
يكون في خطر، وفق خبراء اقتصاد، والســبب 
الجمهــوري  المرشــح  معارضــة  هــو  ذلــك  فــي 
فــي  ســاعدت  التــي  للقوانــن  ترامــب  دونالــد 
الشــركات  أفــادت  أنهــا  معتبــراً  ذلــك،  تحقيــق 
الأجنبيــة أكثــر مــن الشــركات الأميركيــة، عبــر 
حصولهــا علــى قــروض وتســهيلات ضريبيــة 
الرئيــس  إدارة  أقرتهــا  قانونــن  خــلال  مــن 

الديمقراطي جو بايدن. 
والعلــوم«  الرقائــق  »قانــون  ترامــب  ينتقــد 
بايــدن  عــه 

ّ
ووق الأول  الكونغــرس  أقــره  الــذي 

حيــث   ،2022 أغســطس/آب  مــن  التاســع  فــي 
مليــار   280 مبلــغ  تخصيــص  بموجبــه  تــم 
دولار، لدعــم انتقــال مصانــع الرقائــق العالميــة 
أشــباه  وتصنيــع  الأميركيــة،  الأراضــي  إلــى 
الموصلات في الولايات المتحدة على مدى عشر 
ســنوات. وبموجــب »قانــون الرقائــق والعلوم« 
لدعــم  دولار  مليــار   200 نحــو  تخصيــص  تــم 
عمليات البحث والتطوير العلمي والتسويق، 
ونحــو 52 مليــار دولار لدعــم عمليــات تصنيع 
أشــباه الموصــلات، وإعفــاءات ضريبيــة بقيمــة 
24 مليــار دولار لعمليــات إنتــاج الرقائــق، و3 
تطويــر  تدعــم  التــي  للبرامــج  دولار  مليــارات 

التكنولوجيا وسلاسل التوريد اللاسلكية.
بايــدن  ــع 

ّ
وق  ،2022 أغســطس/آب   16 وفــي 

»قانــون خفــض التضخــم«، والــذي بمقتضــاه 
تقــرر تخصيــص 370 مليــار دولار علــى مــدى 
10 سنوات لدعم الكهرباء النظيفة والسيارات 
فــي  الاســتثمار  يشــجع  حيــث  الكهربائيــة، 
وتخزيــن  الشمســية  والطاقــة  الطاقــة  كفــاءة 
البطاريات. وفق تقرير لصحيفة وول ستريت 
جورنال الأميركية، فإن البعض يخشى من أن 
تتأثــر طفــرة المصانــع في عهــد ترامب في حال 
غــدا  المرتقبــة،  الرئاســية  بالانتخابــات  فــوزه 
الثلاثــاء. مشــيرة إلــى أن الاســتثمار في هياكل 
التصنيع بلغ في الأشهر الاثني عشر المنتهية 
فــي الربــع الثالــث مــن العام الجــاري 236 مليار 
دولار، وهــو أكثــر مــن ضعــف المعــدل فــي ذروة 
رئاسة ترامب خلال الفترة من 2017 إلى 2021 
الصحيفــة  ولفتــت  التضخــم.  احتســاب  بعــد 
فــي  الاســتثمار  فيهــا  نمــا  فتــرة  آخــر  أن  إلــى 
المصانــع بهــذه الســرعة كان فــي ذروة ســباق 
هــذه  أن  ويبــدو  الســتينيات.  فــي  الفضــاء 
الطفــرة مرتبطــة بقانونــي »الرقائــق والعلــوم« 
و»خفــض التضخــم«. وهاجــم ترامــب »قانــون 
الرقائــق والعلــوم« خــلال مقابلــة أجريــت معــه 
مــع  الماضــي  الأول  أكتوبر/تشــرين   25 فــي 
برنامــج بودكاســت »جــو روغــان«، حيــث اتهــم 
تايــوان بســرقة »أعمال الرقائــق الخاصة بنا«، 
ودعــا إلــى فــرض رســوم جمركيــة علــى أشــباه 
الموصلات المســتوردة. ورأى ترامب أن »صفقة 
»لقــد  مضيفــا  للغايــة«،  ســيئة  هــذه  الرقائــق 
وضعنــا مليــارات الدولارات للشــركات الغنية، 
شــركات  وتبنــي  الأمــوال  وتقتــرض  لتأتــي 
الرقائق هنا، ولن يقدموا لنا الشركات الجيدة 
رئيــس  قــال  بأيــام،  وبعدهــا  حــال«.  أي  علــى 
مجلــس النــواب مايــك جونســون، الجمهــوري 
عن ولاية لوس أنجليس، خلال حدث انتخابي 
فــي نيويــورك، يــوم الجمعــة الماضــي، رداً علــى 
أحــد المراســلن الــذي ســأل عمــا إذا كان الحــزب 
الجمهــوري ســيحاول إلغــاء القانــون: »أتوقــع 
أننا ســنفعل ذلك على الأرجح، لكننا لم نطور 

هذا الجزء من جدول الأعمال بعد«.
وأثارت هذه التصريحات ضجة في الأوســاط 
نائبــة  لتســتغلها  الأميركيــة،  الاقتصاديــة 
الديمقراطيــة  المرشــحة  بايــدن،  الرئيــس 
كامــالا هاريــس، وتوجــه انتقــادات إلــى ترامــب 
والجمهوريــن خلال تصريحــات للصحافين 
ميلووكــي  مدينــة  فــي  الماضــي،  الســبت  يــوم 
بولاية تكساس. وقال إيرني تيديشي، الخبير 
الاقتصاديــن  والــذي عمــل كبيــر  الاقتصــادي 
في مجلس بايدن للمستشارين الاقتصادين: 
التضخــم(  )خفــض   IRA قانــون  حقــق  »لقــد 
كبيــراً،  نجاحــا  )الرقائــق(   Chips وقانــون 
الأوليــة  التوقعــات  تجــاوز حتــى  أنــه  وأعتقــد 

إسطنبول ـ العربي الجديد

رجح خبراء اقتصاد تباطؤ معدل التضخم 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/  خــلال  تركيــا  فــي 
الحكومــة  تعلــن  أن  ينتظــر  بينمــا  الماضــي، 
مــا  الاثنــن،  اليــوم  المســجل،  المعــدل  رســميا 
التــي  الفائــدة  أســعار  بخفــض  يســمح  قــد 
تبلــغ 50%. وأشــار تقريــر لوكالة بلومبيرغ، 
أمــس الأحــد، إلــى أن معــدل النمــو الســنوي 

لإدارة بايــدن«. ويهــدف »قانــون الرقائــق« إلــى 
أشــباه  لإنتــاج  الأميركيــة  القاعــدة  توســيع 
مــن  يحصــى  لا  لعــدد  الحيويــة  الموصــلات 
الــذكاء  أنظمــة  إلــى  الســيارات  مــن  المنتجــات 
الاصطناعــي والأجهــزة العســكرية، مــع تقليــل 
الجنوبيــة  وكوريــا  تايــوان  علــى  الاعتمــاد 
كمــا  سياســيا«.  »جيــو  الحساســة  والصــن 
إلــى  التضخــم  مــن  الحــد  إلــى  القانــون  يهــدف 
تســريع الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون، 
مــع تعزيــز التصنيــع المحلي للمعــدات الداعمة 

مثل المركبات الكهربائية والبطاريات.
لكــن ترامــب يــرى أنــه كان يمكــن دعــم صناعــة 
التعريفــات  مــن  بسلســلة  الأميركيــة  الرقائــق 
مليــارات  عشــرات  ضــخ  مــن  بــدلا  الجمركيــة، 
الــدولارات فــي جيــوب شــركات أجنبيــة. وفــي 

الماضــي  ســبتمبر/أيلول  فــي  ألقــاه  خطــاب 
أمــام النــادي الاقتصــادي فــي نيويــورك، تعهّــد 
المنفقــة  غيــر  الأمــوال  جميــع  »إلغــاء  بـ ترامــب 
ووعــد  التضخــم«.  خفــض  قانــون  بموجــب 
ترامــب بتحقيــق »نهضــة التصنيــع« الخاصــة 
مــن  والأهــم  الضرائــب.  خــلال خفــض  مــن  بــه، 
ذلــك، التعريفــات الجمركيــة بنســبة 60% علــى 
الــواردات مــن الصــن، ومــا بــن 10% إلــى %20 

على الواردات من أي مكان آخر.
لكن خبراء الاقتصاد الذين اســتطلعت آراءهم 
عوا أنه إذا تم 

ّ
»وول ستريت جورنال« فقد توق

انتخابــه، فــإن سياســات ترامــب ســتؤدي إلــى 
انخفــاض فــرص العمــل فــي التصنيــع، مقارنة 
»الرقائــق«  قانونــي  مــن  ســيتحقق  كان  بمــا 
الديمقراطيــون  ويقــول  التضخــم«.  و»خفــض 

لأســعار المســتهلكن )التضخم( تراجع على 
الأرجــح إلــى 48.3% فــي أكتوبــر مــن %49.4 
فــي ســبتمبر/أيلول، وفقا لمتوســط توقعات 
الوكالــة  اســتطلعت  اقتصاديــن  خبــراء 
الأميركيــة آراءهــم. ومــن المتوقــع أن يتباطــأ 
المقيــاس  الشــهرية،  الأســعار  فــي  النمــو 
المفضــل لدى مســؤولي البنــوك المركزية، إلى 

2.66% من %2.97.
قــد  الشــهرية  المســتهلكن  أســعار  وكانــت 

ارتفعت على نحو غير متوقع في ســبتمبر، 
ممــا قلــص احتمــال خفــض أســعار الفائــدة 
أن  مــن  الرغــم  علــى  العــام،  هــذا  نهايــة  قبــل 
بعــض المحللــن مــا زالــوا يــرون فرصــة لذلك 
وأبقــت  المقبــل.  الأول  ديســمبر/كانون  فــي 
الرئيســي  الاقتــراض  ســعر  علــى  تركيــا 
عنــد 50% خــلال الأشــهر الســبعة الماضيــة، 
متجاهلة بداية دورة عالمية لخفض أســعار 
الفائــدة. فبعــد بيانــات التضخــم الأســوأ من 
المتوقع في ســبتمبر، مال البنك المركزي إلى 
تبنــي موقــف أكثــر تشــدداً حيــال السياســة 
النقدية وأشــار إلى عدم اليقن بشــأن وتيرة 
التضخــم  لقيــاس  معيــار  وأظهــر  التحســن. 
أن  الماضــي،  الجمعــة  يــوم  إســطنبول،  فــي 
ارتفــاع الأســعار فــي المدينــة الأكثــر اكتظاظا 
كليــا،  البلــد  يفــوق  تركيــا  فــي  بالســكان 
 %59.1 التجزئــة  أســعار  نمــو  بلــغ  فيمــا 
علــى أســاس ســنوي فــي أكتوبــر مقارنــة بـــ 
59.2% فــي الشــهر الســابق. مؤشــر رئيســي 
هــو  السياســات  صانعــو  ســيفحصه  آخــر 
التضخــم فــي الخدمــات، وهو عامل رئيســي 
فــي  فيــه  المرغــوب  عــن  ارتفــاع الأســعار  فــي 
الأشــهر الأخيــرة. وقــال وزيــر الماليــة محمــد 
شيمشــك إنــه لــولا ذلــك لكانــت تركيــا أقــرب 
إلــى أهدافهــا. وقال البنك المركزي إنه يتوقع 

حدوث تحسن في الربع الأخير.
ويســتهدف المســؤولون تضخمــا عنــد %38 
فــي نهايــة العــام، علــى الرغم من أن الأســواق 
تتوقع رقما أعلى. وقال توفان كومرت، مدير 
استراتيجية الأسواق العالمية لدى بنك »بي 
بــي فــي إيــه« فــي لنــدن »مــن المرجــح أن يعيد 
البنك المركزي تأكيد التزامه بسياسة نقدية 
متشــددة.. مــن الواضــح أن مــا يهــم الأســواق 

هو توقعات عامي 2025 و2026«.

التنفيــذي  الرئيــس  وأعــرب  للانتخابــات. 
لشــركة إنتــل، بــات جيلســنجر، يــوم الخميــس 
الماضــي، عــن خيبــة أمله من وتيــرة المفاوضات 
التــي  الــدولارات  مليــارات  علــى  للحصــول 
تعهــدت بهــا وزارة التجــارة لمصانــع الرقائــق. 
وقــال: »لقــد أخرجنــا ذلــك مــن بياناتنــا الماليــة 
الانتقــادات  ورغــم  لذلــك.  نتيجــة  العــام«  هــذا 

الرقائــق«،  »قانــون  لـ ترامــب  يوجههــا  التــي 
فــإن البعــض يقلــل مــن إمكانيــة إلغائــه. وقــال 
فــي  التكنولوجيــا  خبيــر  لويــس،  جيمــس 
مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة، إن 
ترامــب قــد لا يكــون قــادرا علــى إلغــاء »قانــون 
الثانيــة  الجولــة  يوقــف  قــد  لكنــه  الرقائــق«، 
المأمولــة من التمويل للشــركات. وأشــار لويس 
إلــى أن الــدول الأخــرى المنافســة تقــدم حوافــز 
إيقــاف  فــإن  لذلــك  الموصــلات،  أشــباه  لمصانــع 
قالــت  كمــا  حقــا«.  ضــارا  »ســيكون  التمويــل 
حاكمة نيويورك، الديمقراطية كاثي هوشول، 
القومــي،  لأمننــا  مهــم  الرقائــق  »قانــون  إن 
وخصومنــا الأجانــب يريدون ذلــك.. لذا، أعتقد 
بــأن الشــيء الصحيــح  أنــه )ترامــب( ســيقتنع 
الــذي يجــب فعلــه هــو إبقــاء هــذا )القانــون( في 

الجمركيــة  التعريفــات  أن  وفــي حــن  مكانــه«. 
بعــض  تســاعد  قــد  ترامــب  لهــا  يخطــط  التــي 
التنافــس  علــى  المحليــة  عــة 

ّ
المصن الشــركات 

إنهــا  الاقتصــاد  خبــراء  يقــول  الــواردات،  مــع 
المدخــلات  تكلفــة  ارتفــاع  إلــى  أيضــا  ســتؤدي 
التــي تحتاجهــا المصانــع الأميركيــة لتصنيــع 
المنتجات النهائية، وتثير ردود فعل انتقامية 

من الشركاء التجارين.
أحــد هــذه المدخــلات هــو آلات تصنيــع الرقائــق 
المتحــدة  الولايــات  تســتوردها  التــي  المتقدمــة 
مــن شــركةASML القابضــة الهولنديــة، والتــي 
تعتبــر ضروريــة لصنــع أكثــر الرقائــق تقدمــا. 
فــي  مقيــم  غيــر  زميــل  هاريــل،  بيتــر  وقــال 
مؤسســة كارنيغي للســلام الدولي والذي خدم 
عامــي 2021 و2022:  فــي  الأبيــض  البيــت  فــي 

»من المؤكد أن فرض تعريفة بنسبة 20% على 
ذلك سيكون ملحوظا لمصنع أشباه الموصلات 

الذي يريد النهوض والتشغيل«.
كمــا ذكــرت مجلــة إيكونوميســت البريطانيــة 
في تقرير لها، الخميس الماضي، أن سياســات 
ترامب بشــأن فرض تعريفات جمركية بنســبة 
الــواردات  جميــع  علــى  و%20   %10 بــن  مــا 
و60% علــى المنتجــات الصينيــة، ونحو %200 
مــن  القادمــة  الســيارات  علــى   %500 حتــى  أو 
الملايــن  مقتــرح ترحيــل  عــن  المكســيك، فضــلا 
مــن المهاجريــن غيــر الشــرعين، مــن شــأنها أن 
تــؤدي إلــى التضخــم، مما قــد يؤدي إلى صراع 
مــع بنــك الاحتياطــي الفيدرالــي. كمــا أنهــا قــد 
تخاطــر بإشــعال حــرب تجاريــة قــد تــؤدي فــي 

نهاية المطاف إلى إفقار أميركا.

طفرة الرقائق 
مهددة

توقعات بتباطؤ التضخم في تركيا

)Getty( 2024 ترامب خلال فعالية انتخابية في ولاية ويسكونسن، 30 أكتوبر

)Getty( 2022 متسوق يتفقد خضروات وفاكهة في أحد متاجر بكين، 7 إبريل)Getty( الأسعار في إسطنبول أعلى من بقية مدن تركيا

سوق في العاصمة سيول، 4 أغسطس 2023 )فرانس برس(

بايدن خصص 280 ملياراً 
لنقل مصانع الرقائق 

العالمية إلى أميركا

إن ترامــب يعــرّض التصنيع للخطر. وبحســب 
مات كوريدوني، المتحدث باسم حملة هاريس: 
التمويــل  بســحب  ترامــب  دونالــد  »يهــدد 
وتفكيــك آلاف الوظائــف فــي التصنيــع بجميع 
أنحــاء البــلاد«، بينمــا لــم تــردّ المتحدثــة باســم 
حملــة ترامــب علــى طلــب الصحيفــة التعليــق 
ر بعض مســؤولي 

ّ
على هذه الانتقادات. ويحذ

الإدارة الأميركيــة الحاليــة وحملــة هاريس من 
أن ترامب قد يعطل مشاريع الشركات العالمية 

لإنتاج الرقائق في الولايات المتحدة.
ويشــير البعــض إلــى أن ترامــب قــد يوقــف أو 
يؤخــر الأمــوال التــي لــم يتم صرفها للشــركات. 
مــن  متخوفــة  الشــركات  مــن  الكثيــر  وتبــدو 
ذلــك، لا ســيما أن وتيــرة صــرف الأمــوال تبــدو 
الســابقة  الفتــرة  فــي  بالأســاس  متباطئــة 

ترامب يقلق المنتجين 
رغم سياساته الداعمة 

لـ»أميركا أولاً«

سيول ـ العربي الجديد

أظهــرت بيانــات ماليــة أن ديــون الأســر 
ارتفعــت بمعــدل  الجنوبيــة  فــي كوريــا 
الأول  تشــرين  أكتوبــر/  فــي  أســرع 
الماضــي، بســبب ارتفــاع الاقتــراض مــن 
بنــوك الادخــار والاتحــادات الائتمانية، 
علــى الرغــم مــن جهــود الحكومــة للحــد 
الديــون  وارتفعــت  الأســر.  ديــون  مــن 
قدمتهــا  التــي  المســددة  غيــر  الأســرية 
فــي  بمــا  الماليــة،  المؤسســات  جميــع 
ذلــك البنــوك التجاريــة وبنــوك الادخــار 
الماليــة،  والأوراق  التأمــن  وشــركات 
 4.35( وون  تريليونــات   6 بمقــدار 
مليــارات دولار( الشــهر الماضــي مقارنة 
الــذي ســجلت خلالــه  بســبتمبر/أيلول 

5.2 تريليونات وون.
وزادت القــروض مــن البنــوك التجاريــة 

الخمسة الكبرى، بما في ذلك »كوكمن« 
 1.1 بمقــدار  و»هانــا«،  و»شــينهان« 
كمــا  الماضــي.  الشــهر  وون  تريليــون 
مؤسســات  مــن  القــروض  ارتفعــت 
الادخار والاتحادات الائتمانية، بمقدار 
أكبــر  يمثــل  مــا  وهــو  وون،  تريليونــي 
زيــادة شــهرية منــذ مــا يقــرب مــن ثــلاث 
ســنوات منــذ نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
أوردتهــا  التــي  البيانــات  وفــق   ،2021

وكالة يونهاب، أمس الأحد.
وجــاء هــذا الارتفاع الحاد، رغم تشــديد 
القــروض  فحــص  عمليــات  البنــوك 
لجهــود  اســتجابة  للأفــراد،  الموجهــة 
الحكومــة للحــد مــن نمــو ديــون الأســر. 
الماليــة:  الســلطة  فــي  مســؤول  وقــال 
الآثــار  مــن  المزيــد  نــرى  أن  »نتوقــع 
فــي  الإجــراءات  هــذه  علــى  المترتبــة 

الأشهر المقبلة«.

بكين ـ العربي الجديد

الفعاليــات  مــن  سلســلة  الصــن  أطلقــت 
مــن  العديــد  فــي  للاســتهلاك  المروجــة 
طــرح  تعتــزم  فيمــا  الرئيســية،  المــدن 
تعزيــز  إلــى  ترمــي  جديــدة  سياســات 
الإنفــاق الاســتهلاكي، بحســب مــا نقلــت 
وكالــة شــينخوا، أمــس الأحــد، عــن نائــب 
وزيــر التجــارة شــنغ تشــيو بينــغ قولــه 
فــي مؤتمــر صحافــي. وأشــار شــنغ، إلــى 
قطاعــي  ســتعزز  السياســات  هــذه  أن 
المشــاريع  وتدعــم  والتجزئــة  الجملــة 
الحديــث  التجــاري  للتــداول  التجريبيــة 
فــي 20 مدينــة، بمــا فــي ذلــك شــانغهاي 
الــوزارة  أن  وأوضــح  وتيانغــن. 
إصلاحــات  لإدخــال  أيضــا  ستســعى 
الســيارات  بمبيعــات  يتعلــق  مــا  فــي 
وستكشــف النقــاب عــن خطــط عمل لدفع 

الاســتهلاك فــي المجــال الصحــي. وبــدأت 
أمــس،  للاســتهلاك،  الترويــج  فعاليــات 
وقوانغتشــو  وبكــن  شــانغهاي  فــي 
والتــي  وتشونغتشــينغ،  وتيانجــن 
مراكــز  مــدن  بوصفهــا  تصنيفهــا  تــم 
الاســتهلاك الدوليــة فــي البــلاد. ولتأكيــد 
الوزيــر  نائــب  أشــار  المــدن،  هــذه  أهميــة 
الســلع  مــن  التجزئــة  مبيعــات  أن  إلــى 
الاســتهلاكية فــي هــذه المــدن تمثــل أكثــر 
مــن 13% مــن الإجمالــي الوطنــي، بينمــا 
تمثــل وارداتهــا مــن الســلع الاســتهلاكية 
ما يربو على 50%. وبحسب »شينخوا« 
مــدار  علــى  المــدن  هــذه  تســتضيف 
الجــاري،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/ 
مجموعــة متنوعــة من الأنشــطة المتعلقة 
بمــا  والســياحة،  والمطاعــم  بالتســوق 
فــي ذلــك مهرجانــات الطعــام وفعاليــات 

التخييم والأنشطة الرياضية.

ارتفاع حاد في ديون 
الأسر الكورية

سياسات صينية جديدة 
لتعزيز الاستهلاك

مال وسياسة

لتعزيز  ترامب،  دونالد  الجمهوري  المرشح  سياسات  من  الرغم  على 
المكانة الإنتاجية للولايات المتحدة في مواجهة السلع الواردة، إلا أن 
قراراته المرتقبة قد تأتي بنتائج عكسية، وفق بعض الخبراء ومؤيدي 

منافسته في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس

الرسوم الجمركية بمقدار  قدر بنك »جيه بي مورغان تشيس« أن زيادة 
نصف حجم الزيادة التي يدعو إليها ترامب، من شأنها أن تخفض نمو 
للولايات  الإجمالي  المحلي  الناتج 
نصف  إلى  الثلث  بمقدار  المتحدة 
الأول،  عامها  في  مئوية  نقطة 
إلى   %1.5 بنسبة  التضخم  وتزيد 
إيكونوميست  مجلة  ونقلت   .%2
معهد  مـــن  بــوســن  آدم  عـــن 
قوله  الدولي،  للاقتصاد  بيترسون 
كان  إذا  ما  فيه  المشكوك  من  إن 
وضع  على  قادراً  سيكون  ترامب 

كل خططه موضع التنفيذ.

الرسوم الجمركية ترفع التضخم

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

لا تحتــاج بعــض القضايــا الاقتصاديــة إلــى مزيــد مــن التحليــل أو 
التفكيــر، فحينمــا يكــون لــدى دولــة ما عجــز في مواردهــا الدولارية، 
ــا مــن تلك الأزمة عبر مســكنات متمثلة 

ً
واســتطاعت أن تخــرج مؤقت

فــي إيــرادات غيــر دائمــة، فمــن الطبيعي أن تعود المشــكلة كما كانت، 
بــل أشــد. يُلحــظ فــي مصــر أنّ الوضع المالي يشــهد زيــادة حدة أزمة 
نقــص الــدولار منــذ مارس/آذار 2022 حتى أوائل 2024، إذ نشــطت 
الســوق الســوداء، وجــرى فــرض القيــود علــى ســحب الــدولار مــن 
البنــوك، وكذلــك وُضعــت قيــود علــى الــواردات، شــملت بعــض الســلع 
الأساســية، مــا أدى إلــى تعطــل بعض الصناعــات والخدمات، وأوجد 

أزمة في توفير بعض الأدوية الضرورية. 
ظلــت  مصــر  فــي  الــدولار  أزمــة  أن  نلحــظ  الــوراء،  إلــى  وبالعــودة 
مســتحكمة، حتــى أتــت صفقــة رأس الحكمــة لتوفــر ســيولة دولارية 
بنحو 25 مليار دولار خلال الفترة من فبراير/شباط إلى مايو/أيار 
2024، وصاحبــت ذلــك انفراجــة فــي شــرائح صنــدوق النقــد الدولي، 
مــا ســاعد علــى ســداد بعــض التزامــات الديــن الخارجــي، وتحســن 
أداء الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي، وهدأت كذلك أزمة السوق 
السوداء للدولار، ورُفع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، الذي وصل 

نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى 46.7 مليار دولار.
لكن مع التطورات الخاصة بالحرب الإسرائيلية على غزة وتوسعها 
لتشــمل لبنــان، بــدأت الأمــوال الســاخنة فــي مصــر تأخــذ حذرهــا، 
- 8%، حســب  بنســبة %7  الماضــي  أغســطس/آب  فــي  فتقلصــت 
تصريح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. وكانت تقديرات 
البنــك المركــزي حــول الأمــوال الســاخنة فــي مصــر أنهــا بلغــت 37.4 
مليــار دولار فــي مايــو 2024. وإن كانــت بيانــات البنــك المركــزي قــد 
كشفت في النشرة الإحصائية لشهر يوليو/تموز 2024 أن رصيد 
الأجانب من أذون الخزانة قد تراجع في يونيو/حزيران 2024 بنحو 
6.6 مليــارات جنيــه، مقارنــة بمــا كان عليــه الوضع فــي مايو، وبلغت 
نســبة التراجــع قرابــة 0.3%. وإذا كان رئيــس الــوزراء قــد أشــار فــي 
أغســطس إلى أن الأموال الســاخنة تراجعت بنســبة 7% – 8%، أي 
بعــد البيانــات الرســمية للبنــك المركزي، فمعنــى ذلك أن معدل خروج 
الأموال الساخنة في تزايد. ويساعد على هذا الاستنتاج أن الحرب 
الإســرائيلية على غزة ولبنان لا تزال قائمة وتتوســع مع الوقت، ولا 

تلوح في الأفق بادرة حلول سلمية بشأنها.
وعلى الجانب الآخر، تفيد بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول 
الأجنبية بالجهاز المصرفي المصري أخذ في التراجع في أغسطس 
2024 بنحــو 3.5 مليــارات دولار، إذ بلــغ 9.7 مليــارات دولار، بينمــا 

كان في يوليو 13.2 مليار دولار.
وتضيــف بيانــات المركــزي المصــري أن الأصــول الأجنبيــة للبنــوك 
مرحلــة  إلــى  وصلــت  كانــت  أن  بعــد  عجــز  إلــى  تحولــت  التجاريــة 
الفائض، وقدر العجز في الأصول الأجنبية لتلك البنوك بنحو 535 
مليــون دولار. وهــذا التراجــع فــي الأصول الأجنبيــة للمصارف إنما 
ينم عن المزيد من الاســتخدامات الدولارية، ســواء من قبل الحكومة 
أو القطــاع الخــاص أو العائلــي، مــا يــؤدي إلــى اســتدانة البنــوك مــن 
الخــارج، ويتوقــع ألا تكــون هنــاك صفقات مماثلة لــرأس الحكمة في 
الأجــل القصيــر، كمــا أجّــل صنــدوق النقــد الدولــي، مؤخــراً، موافقته 
على الشــريحة الرابعة من قرضه لمصر، ما يبعث برســائل ســلبية 

للمستثمرين الأجانب في الأموال الساخنة. 
ميزان المدفوعات للعام المالي 2023/ 2024 يبن أن المشكلة المتعلقة 
بوضــع الــدولار فــي مصــر مســتمرة، وأن التحســن الحاصــل فــي 
الميزان المالي والرأسمالي ناتج عن زيادة تدفقات الأجانب في الدين 
الحكومــي، وكذلــك الأمــوال الناتجة عن صفقة رأس الحكمة. وبينما 
تحقق البيانات الرئيسة لتدفقات النقد الأجنبي، التي يعتمد عليها 
الاقتصاد المصري ولها صفة الديمومة، أداءً سلبياً، فنجد أن عجز 
الميــزان التجــاري ارتفــع مــن 31 مليار إلى 39.5 مليار دولار، كما أن 

الصادرات السلعية تراجعت من 39 مليار إلى 32.5 مليار دولار.
 5.7 إلــى  دولار  مليــار   13.8 مــن  البتروليــة  الصــادرات  وتراجعــت 
مليــارات دولار، ليكــون عجــز الميــزان التجــاري لقطــاع البتــرول نحو 
الفتــرة  خــلال  الأزمــة مســتمرة  أن  يعنــي  مــا  دولار،  مليــارات   7.6
القادمــة فــي ظــل تراجــع إنتــاج حقل ظهــر، وكذلك زيادة الاســتهلاك 
عن معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز على مدار نحو سنتن، 
اســتمرار  وبالتالــي  للطاقــة،  صافيــاً  مســتورداً  مصــر  يجعــل  مــا 
الاحتيــاج لتدبيــر نقــد أجنبــي. أمــا الــواردات غيــر البتروليــة، فــزادت 
بنحــو 1.3 مليــار دولار عــام 2023/ 2024، حتــى وصلــت قيمتهــا 
إلــى 58.7 مليــار دولار مقابــل 57.3 مليــار دولار العــام الماضي. كما 
تراجعت تحويلات العاملن بالخارج بنحو 164 مليون دولار، حيث 
بلغــت 21.9 مليــار دولار مقابــل 22.07 مليــار دولار العــام الماضــي. 
والمؤشــر الســلبي هنــا هــو مــا يخــص تحويــلات العاملــن بالخــارج، 
وإن تراجعــت بنســبة طفيفــة جــداً. وفــي نفــس الوقــت، لوحــظ منــذ 
عدة أشــهر أن الســوق الســوداء بدأت تعاود نشاطها على استحياء، 

بسبب حاجة التجار والمصنعن للدولار.
ونتيجــة للتداعيــات الســلبية علــى الاقتصــاد المصــري الناتجــة عــن 
تعطيــل حركــة الملاحــة فــي البحــر الأحمــر، تراجعــت إيــرادات قنــاة 
الســويس خــلال عــام 2023/ 2024 بنســبة 24% مقارنــة بالعــام 
الماضــي، إذ بلغــت 6.63 مليــارات دولار بعــد أن كانــت العــام الماضــي 

8.75 مليارات دولار.
وزيــر الماليــة الســابق محمــد معيــط كان قــد صرح بأنهم قــد تعلموا 
الــدرس، ولــن يلجــؤوا إلــى الأمــوال الســاخنة مــرة أخــرى، لكــن بعــد 
أن توصلــت مصــر إلــى الســماح بصــرف باقــي شــرائح قرضهــا مع 
الصنــدوق، وتنفيــذ بعــض الاجــراءات، مــن تخفيــض قيمــة الجنيــه 
ورفع سعر الفائدة، أصبحت سوق الدين الحكومي المصري مهيأة 
مــا اضطــر  الحكومــة،  أذون وســندات  فــي  لعــودة تعامــل الأجانــب 
الحكومــة للعــودة إلــى الأمــوال الســاخنة لتخفيــف وطــأة أزمــة العجز 
فــي النقــد الأجنبــي. لكــنّ عوامــل هــروب هــذه الأمــوال مــرة أخــرى 
البنــك  قــرار  الأول  القادمــة، لســببن،  الفتــرة  بقــوة خــلال  مرشــحة 
الفيدرالي الأميركي خفض ســعر الفائدة 0.5% وتوقعات مواصلة 
الخفــض فــي الاجتماعــات المقبلــة للبنــك، ومخافــة أن تتجــه مصــر 
لإجراء مماثل وتخفض سعر الفائدة، والأمر الثاني زيادة المخاوف 
السياســية والأمنيــة بالمنطقــة نتيجــة حــرب الإبــادة الإســرائيلية في 
غــزة ولبنــان. لقــد وضعــت الحكومة المصرية نفســها تحت مقصلة 
الأموال الســاخنة، التي هي مشــكلة، في حالة وجودها أو خروجها، 
 في 

ً
فوجودهــا يعنــي مزيــداً مــن أعباء الدين، وخروجهــا يعني خللا

ســعر الصــرف، وتراجــع الاحتياطــي النقــدي، وإربــاكاً فــي حركــة 
الواردات وخلافه.

احتمالات قوية لعودة 
أزمة الدولار إلى مصر

Monday 4 November 2024 Monday 4 November 2024
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سميرة المسالمة

ــدّ الــــجــــدل الــــــذي أثـــــــاره مـــؤتـــمـــر المـــســـار  ــعــ ــ يُ
الــديــمــقــراطــي الـــســـوري فـــي بــروكــســل )25 
و26 أكتوبر/ كانون الأول الماضي(، بدعوة 
مـــن قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، 
 في تحريك المشهد السياسي 

ً
 مهمة

ً
خطوة

الميّت، منذ بدء  أو شبه  الصامت،  السوري 
حــــرب الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــوحــشــيــة الــتــي 
في  الفلسطينيين  عــلــى  إســرائــيــل  ــتــهــا 

ّ
شــن

الاحتلال  دولــة  أتبعتها  والتي  ة، 
ّ
غــز قطاع 

 صمت 
ّ

بحرب وحشية ضــدّ لبنان، في ظــل
وعجز دوليين وعربيين.

أيــضــا، يــســتــمــدّ هـــذا الــجــدل بــشــأن المؤتمر 
أهمّيته رغم انحسار )أو انكفاء( أيّ محاولة 
من أطراف دولية لتفعيل مسار المفاوضات 
بين النظام السوري ومعارضته السياسية. 
ورغم الخلافات المتصاعدة والمستمرّة بين 
الأطراف السورية على السواء، التي شاركت 
دعَ إليه، 

ُ
في أعماله، أو التي قاطعته، أو لم ت

مع تأكيد أن المؤتمر لم يأتِ بجديد على ما 
طرحته الجهة الداعية له في مدار سنوات 
من حكمها العسكري لمناطق شمال سورية 
وشـــرقـــهـــا، ودوّنــــتــــه فـــي مـــا ســـمّـــي »الــعــقــد 
الاجتماعي«. لكن، وككل مرّة يعقد مؤتمر 

مدى الفاتح

ضمن سلسلة من الجولات العالمية، أمضى 
مــمــثــلــون لمــجــمــوعــة »تــــقــــدم« الــســيــاســيــة 
عرف 

ُ
السودانية، الابنة الشرعية لما كانت ت

بــــ »قـــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، الأســـبـــوع 
الماضي في لندن، حيث زاروا -وفــق خالد 
عمر- أحــد أهــم قــيــادات المجموعة وعضو 
ــد، فــــي صــفــحــتــه عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«،  ــ ــــوفـ الـ
ومراكز  البريطانيين  والــبــرلمــان  الحكومة 
العالم  أنظار  »لفت  بهدف  الـــرأي،  صناعة 

إلى ما يدور في بلادنا«.
إذا كــــــان الأمـــــــر كــــذلــــك، وكــــانــــت كــــل هـــذه 
الجولات لصالح عيون الشعب السوداني، 
ودفــعــا لإيــقــاف الــحــرب، فــمــا الـــذي يسبّب 
الــتــي تمظهرت فــي مشهد  حــالــة الــغــضــب 
تــنــاقــلــتــه وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
لسودانيين وهم ينتظرون خارج القاعات 
مــن أجـــل الــتــظــاهــر والــهــتــاف ضــد »تــقــدّم« 
الـــوزراء  رئيس  ورئيسها،  أفــرادهــا  ونعت 
السابق عبد الله حمدوك، بأشنع الصفات؟
خالد  منشور  فــي  الإجــابــة  نجد  أن  يمكن 
عمر نفسه، الــذي بــدأه بحديث عن الأزمــة 
بأنها  ووصفها  الــســودان،  فــي  الإنسانية 
العالم، لأنها  الأكبر على مستوى  الكارثة 
حــوّلــت 12 مــلــيــون ســـودانـــي إلـــى نــازحــين 
ــة 

ّ
ولاجـــئـــين، ودفــعــت 25 مــلــيــونــا إلـــى حــاف

يمكن  هــذه توطئة جيدة ومقدّمة  الجوع. 
أنها  لــولا  الانتباه،  لفت  أن تنجح في  لها 
تــتــوقــف هــنــا وتــكــتــفــي بــنــصــف الــحــقــيــقــة، 
فتحكي عــن الــنــزوح والــلــجــوء مــن دون أن 
تــتــوسّــع فـــي شــــرح أســـبـــابـــه، وتــحــكــي عن 
دون  مــــن  قـــتـــلـــوا،  الــــذيــــن  الآلاف،  عــــشــــرات 
تــفــصــيــل، تـــاركـــة الـــجـــرم مــبــنــيــا للمجهول 
الــتــي لا  وقــافــزة نحو الــخــلاصــة البديهية 
أفضل  الــســلام  أن  بشأنها،  عــاقــل  يختلف 

من الحرب.
الـــــســـــودانـــــيـــــون الــــغــــاضــــبــــون مـــــن مــنــهــج 
»تقدم« في التعاطي مع الأزمة السودانية 
يعتبرون أن توصيفها للمأساة فيه خلل 
يرقى إلى درجة التواطؤ، فهم لا يرون أن 
بسبب  منازلهم  تــرك  على  جــبــروا 

ُ
أ أهلهم 

شبح هلامي اسمه الحرب، وإنما لأن هناك 
الرحيل،  أجبرتهم على  مليشيا متوحشة 
من خلال ارتكاب انتهاكات مروّعة. لا يرى 
الــغــاضــبــون الــحــرب المـــجـــرّدة مــن أفقدتهم 
أموالهم وسياراتهم ومدخراتهم ومصادر 

مالك ونوس

مــع كــل حـــادث أمــنــي أو تــطــور ســيــاســي أو 
حتى بروز أي أمر له علاقة بالشأن السوري، 
بالعمالة  والاتــهــام  التخوين  ظاهرة  تعود 
إلـــى الــظــهــور مــن خـــلال تــراشــق الــســوريــين 
على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي 
الـــتـــي ســـاعـــدت فـــي تــفــاقــم هــــذه الـــظـــاهـــرة، 
أن ينغمس  الطريق لكل من يريد  وسهلت 
فيها فيدلي بدلوه بنشاط، وبترف التشفي 
المختلفين  ــريـــن  الآخـ بــمــصــائــب  والــشــمــاتــة 
في الــرأي. ويمكن إرجــاع أحــد أسباب هذه 
الظاهرة إلى الركود في الحالة السورية، ثم 
الحل السياسي  الشعور بانتفاء الأمــل في 
بالبلاد، فيرمي الجميع المسؤولية في ذلك 
التخوين  تـــزداد ظــاهــرة  الجميع. كما  على 
مع ازدياد شعور الفرد بالإحباط والعجز، 
وهو ما حصل لقسمٍ من السوريين الذين لم 
هربا  فهاجروا  التغيير  إنجاز  يستطيعوا 
روا، ولقسم آخر بقي في البلاد، لكنه  أو هُجِّ
لــم يستطع الــتــغــلــب عــلــى فــقــره ومــصــاعــب 
الحياة فأصيب باليأس والإحباط والعجز، 

 له سوى إطلاق الاتهامات جزافا.
َ

ولم يبق
إلــى حــوادث قديمة للتدليل على  لن نعود 
السوريين  أصــاب  الــذي  الاستقطاب  حدية 
كل  مــع  ويتشاتمون  يتمترسون  وجعلهم 
حادث منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام 
سنة 2011، إذ تتوفر بين أيادينا، وللأسف، 
حوادث كثيرة حصلت في الأشهر الأخيرة، 
ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي الــيــد  وكـــــان لـــدولـــة الاحــ
الآثــمــة فــي تــوفــيــرهــا. فلقد ظهر الاخــتــلاف 
حـــول شــخــصــيــة رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حــمــاس الـــراحـــل، إســمــاعــيــل هــنــيّــة، 
بعد اغتياله في طهران، ليس بين معارضي 
النظام والموالين له فحسب، بل بين الموالين 
بينهم  فيما  المــعــارضــين  بينهم وبــين  فيما 
بالعمالة  المعارضون  همه 

ّ
ات يومها  أيضا. 

لإيــران، وأفتى بعضهم بعدم جــواز الحزن 
ــه عــلــيــه  ــزنــ ــــن يـــعـــلـــن حــ ــوا مـ ــمــ ــهــ ــه، واتــ ــيـ ــلـ عـ
ــا المــوالــون  بــالــعــمــالــة لإيــــران أو الــنــظــام. أمـ
انتشار سردية  بسبب  أيضا،  بذلك  فأفتوا 
تتحدّث عن دعم حركة حماس التنظيمات 
الــعــســكــريــة المـــعـــارضـــة لــلــنــظــام، وكــلامــهــم 
أنــفــاق حفرتها حماس وأهــدتــهــا لهذه  عــن 

التنظيمات، وهو ما لم يثبته أحد. 
زال يتفاعل ويثير  مــا  الـــذي  ــر  الأمـ أن  غــيــر 
الاخـــتـــلاف بــســبــب تــداعــيــاتــه والـــتـــطـــورات 
ــع بــشــدة إلـــى التخوين  ــد لــهــا ودفـ الــتــي مــهَّ
والاتهام بالعمالة، فكان المواقف من تفجير 
ــنــــداء الــلاســلــكــي،  الإســرائــيــلــيــين أجـــهـــزة الــ
توكي،  ووكــي  الاتصالات  وأجهزة  البيجر، 
بين أيادي كوادر حزب الله والمحيطين بهم 
قبل أكثر من شهر، ثم حوادث اغتيال قادة 
فــرقــة الـــرضـــوان، ومــن بعدها اغــتــيــال أمين 
عـــام حـــزب الــلــه، حــســن نــصــر الــلــه، وكـــوادر 
آخــريــن مــن هـــذا الــحــزب. وقـــد تــفــاعــل الأمــر 
وتطوّر مع الحرب الوحشية الجارية التي 

المهدي مبروك

ــنــــاس عـــلـــى مــخــتــلــف شــبــكــات  يــتــقــاســم الــ
نسَب 

ُ
ت أقــوالًا كثيرة  التواصل الاجتماعي 

إلى ابن خلدون، مفادها أن »أهل إفريقية 
ــسّــــادون عند  شـــمّـــاتـــون عــنــد المــصــائــب حــ
الــنــعــم«. ويــضــيــفــون إلــيــهــا أقـــــوالًا أخـــرى، 
والمقصود  إفريقية،  أهــل  من  استياء  كلها 
بها طبعا هنا في إسقاط تاريخي، سكان 
ــوال المنسوبة  تــونــس الــحــالــيــة. تــشــي الأقـــ
إلى ابن خلدون، بقطع النظر عن صوابها 
الرجل قالها عن  أو عدمهما، بأن  ودقتها 
تجربة، تــبــدو، لمــن ينخرط فــي قـــراءة هذه 
الأقـــــــوال، مـــريـــرة انــتــهــت إلــــى إصـــــدار تلك 

الأحكام القاسية عن سكان تونس.
يــــنــــقــــل الــــــنــــــاس أقـــــــــــــوالًا عــــــديــــــدة أخــــــــرى، 
وينسبونها إلى ابن عربي والحلاج، وقد 
يضيفون إليهما أيضا نيتشه ونابليون، 
وحـــتـــى مــحــمــود درويــــــش ونــــــزار قــبــانــي، 
إلخ. ينثرون على مختلف الصفحات تلك 
الأقـــوال، وهــي أقــرب إلــى الحكم والمــواعــظ، 
غير أنهم ما إن يذكرون أقوالًا لابن خلدون، 
إفريقية.  أهــل  على  بسخطه  تقترن  حتى 
ــلـــدون الــفــيــســبــوكــي صـــورة  يـــرســـم ابــــن خـ
سيئة عن سكّان الــبــلاد، أقــرب إلــى النفاق 
الفيسبوكي:  كــقــولــه  والــطــمــع،  والــخــديــعــة 
الطبل، ولا  إفريقية ســوى  أهــل  »لا يجمع 

تفرّقهم غير العصا«.
ينسى الناس أن تقلبات حياة ابن خلدون 
ــــة ما 

ّ
ــه، عــلــى افـــتـــراض دق ــاتــ ومــحــنــه وأزمــ

أورده  مـــا  أو  نــفــســه  حــــول  الـــرجـــل  أورده 
بل هي  استثناءً،  ليست  معاصروه حوله 
ــة ثــقــافــيــة لـــعـــصـــره. تــدلــنــا كـــل الــســيــر  ـ

ّ
ــن سُـ

الــتــي تــنــاقــلــهــا بعضهم مــن أهـــل الــتــراجــم 
ـــاب الــســيــر والإخـــبـــاريـــين أو مـــا كتبه 

ّ
وكـــت

الشعراء  غـــرار  على  أنفسهم  عــن  بعضهم 
 هؤلاء عاشوا 

ّ
 جل

ّ
والفلاسفة والفقهاء، أن

محنا قاسية، كانت قد حاكتها الدسائس 
نن  والمؤامرات. وكانت الدسيسة إحدى السُّ
البلاطات  كــانــت  الــعــصــور.  لتلك  الثقافية 
نــجــا منها نجم  ســـراديـــب دســـائـــس، قلما 
فــيــلــســوفــا.  فــقــيــهــا أو شـــاعـــراً أو  عـــصـــره: 
ــلـــك لمــقــتــضــيــات  ــائــــس تـ ــدســ لا تـــخـــضـــع الــ
»المـــنـــافـــســـة غـــيـــر الـــشـــريـــفـــة« فـــحـــســـب، بــل 
ــراء والــســلاطــين  ــ تــخــضــع أيــضــا لمــــزاج الأمــ
المتقلب، علاوة على خصال الضحية ذاته 
توجع  يتذكّر  كلنا  العصور(.  تلك  )مثقف 
المــتــنــبــي مـــن المــحــن الــتــي عــصــرتــه نتيجة 

مـــمـــوّل مـــن جــهــة »مـــدعـــومـــة خـــارجـــيـــا«، لم 
تــيّــارات سياسية  )مــن  المشاركون فيه  ينجُ 
إلى  تصل  انتقادات  مواجهة  من  متنوعة( 
مــنــزلــة الـــتـــواطـــؤ أو الــتــخــويــن، أو الاتــهــام 
بالإسهام في تعزيز الانفصالية. على ذلك، 
ــط 

ّ
ــار الــديــمــقــراطــي« أنــــه ســل مـــا مــيّــز »المـــسـ

الــضــوء مــن جديد على خــلافــات السوريين 
والمستقبلية،  الراهنة،  القضايا  مجمل  في 
 الصراع السوري، وشكله، 

ّ
ق بحل

ّ
التي تتعل

الحكم  دور  الخصوص،  ومنها، على وجــه 
الذاتي للأكراد، وتأثيره في وحدة سورية 
تركيا،  على  ذلك  وانعكاسات  ومستقبلها، 
عدّ أيّ كيان كردي مجاور لها تهديداً 

َ
التي ت

لأمنها القومي. 
ــد يــكــون  ــن أن المـــؤتـــمـــر قـ  الــنــظــر عـ

ّ
ــغـــض وبـ

ــــوري بـــشـــأن  ــســ ــ  لـــتـــغـــيـــيـــر المـــــــــزاج الــ
ً
بـــــــــــادرة

المــركــزي، وتــحــوّلــه نحو قبول فكرة  الحكم 
الـــلامـــركـــزيـــة، أو الــفــيــدرالــيــة )عــلــى أســـاس 
ــوّنـــات  ــا يــضــمــن إشـــــــراك المـــكـ جــــغــــرافــــي(، مــ
ـــة بــشــكــل مـــتـــســـاوٍ، مــواطــنــين 

ّ
الـــســـوريـــة كـــاف

ومنهم  السياسية،  العملية  في  متساوين، 
الـــكـــرد، لأهــمــيــة ذلـــك فـــي إيـــجـــاد إجــمــاعــات 
وطــنــيــة ســـوريـــة جـــديـــدة، إلا أن الانــطــبــاع 
العام، في محصلة المــداولات الحاصلة في 
المــؤتــمــر، ذهـــب بــاتــجــاه أن »قــســد« حــاولــت 

ــيــــة حـــيـــال  ــتــــركــ يــــتــــوافــــق مـــــع المــــــخــــــاوف الــ
ــعــات الـــكـــرديـــة، إذ تــعــتــبــر تــركــيــا أيّ 

ّ
الــتــطــل

الأكــــراد صلاحيات  تــحــرّك ســيــاســي يمنح 
حكم ذاتي في سورية تهديداً مباشراً على 
أمنها القومي، بسبب ما تعتقده من ارتباط 
ــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــ وثــــيــــق بــــين قـ
وحــــزب الـــعـــمّـــال الــكــردســتــانــي. ولـــهـــذا، قد 
تــكــون الــرغــبــة الــجــامــحــة لــلــرئــيــس الــتــركــي 
السوري  النظام  مع  التطبيع  في  أردوغـــان 
، وفقا لرؤيته، للحدّ من 

ً
 استراتيجية

ً
خطوة

طموحات الأكـــراد، وضــمــان أن أيّ مشروع 

 
ً
فيدرالي في سورية، لا يمنح الأكراد حصّة

 قـــد يـــــؤدّي إلـــى تــصــعــيــد الــنــزعــة 
ً
ســيــاســيــة

ــذلـــك، قـــد يــســهــم التطبيع  الانــفــصــالــيــة. وبـ
بـــين تــركــيــا والــنــظــام الـــســـوري فـــي إحــبــاط 
أيّ مشروع للفيدرالية القومية للأكراد في 
ــرات والمــخــاوف 

ّ
ســوريــة. فــي مواجهة الــتــوت

القائمة، والاتهامات المتبادلة، ربّما الأفضل 
الجغرافية  الفيدرالية  تقدّم  أن  للمعارضة 
 عمليًا مما تعتقد 

ً
بــديــلا »الــلامــركــزيــة«  أو 

أن الــجــهــة الــداعــيــة تــريــد انــتــزاع موافقتها 
على  تــقــوم  الــتــي  القومية،  الفيدرالية  على 
ف مــن المــخــاوف 

ّ
أســس عــرقــيــة، وبــهــذا تخف

ــة المـــحـــيـــطـــة بــتــقــســيــم  ــيــ ــدولــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
الجغرافية،  الفيدرالية  أن  ومعلوم  الــبــلاد. 
)عــلــى سبيل  النمساوي  الــنــمــوذج  فــي  كما 
بناءً  المناطق  تقسيم  على  تتأسّس  المــثــال( 
على أسس جغرافية وإدارية بحتة، وتمنح 
 لإدارة 

ً
ية

ّ
 محل

ً
 منطقة صلاحياتٍ إدارية

ّ
كل

شـــؤونـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــخــدمــيــة ضمن 
إطار الدولة الموحّدة، من دون أن تميّز على 
أســاس العرق أو القومية، وهــو ما يضمن 
مع  يتناسب  بما  للموارد  الــعــادل  التوزيع 
 منطقة، ويضمن، في الوقت 

ّ
احتياجات كل

ــل مـــن الــشــعــور 
ّ
 تــقــل

ً
 مـــتـــوازنـــة

ً
ذاتـــــه، تــنــمــيــة

بــالــتــهــمــيــش الـــــذي عــاشــتــه المـــــدن الــنــائــيــة 

عقوداً طويلة، ويحافظ على سيادة الدولة 
ز استقرار الدولة ويحميها 

ّ
المركزية، ما يعز

من التفكّك.
ــر المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــمـ لــــم يــــخــــرج مـــؤتـ
المؤتمرات  اعتادته  عــامّ  الــســوري عن نظام 
ــع عــشــرة  ــ ــة، خــــلال الـــســـنـــوات الأربــ الـــســـوريـ
الماضية، فالجهة الداعية هي صاحبة اليد 
وبرامجها  رؤيتها  عن  التعبير  في  العُليا 
وتـــرويـــجـــهـــا، مـــا يــضــع عـــنـــوان أيّ مــؤتــمــر 
في  كانت  أيّ جهة  من  مموّل  »ديمقراطي« 
ــة قــد لا تبتعد عــن ضــفــة ديــكــتــاتــوريــة 

ّ
ضــف

ل من أهمّية 
ّ
 أن ذلك لا يقل

ّ
مال أصحابه، إلا

ونظامه  الحكم  مناقشة شكل  إلــى  الــعــودة 
الأطــراف  بما يمنح  السورية«،  »الدولة  في 
ــراد، حقوقهم  ــ ــهــا، ومــنــهــا الأكــ

ّ
الــســوريــة كــل

والمــدنــيــة،  الــســيــاســيــة  والــفــرديــة،  الجمعية 
ضمن نظام ديمقراطي يؤسّس للامركزية 
تمنح سورية فرصة البقاء في قيد الدولة، 
 من الكانتونات الحالية، بين النظام، 

ً
بديلا

الـــشـــام،  تــحــريــر  وهــيــئــة  الـــذاتـــيـــة،  والإدارة 
نــنــســى  أن  مــــن دون  ــتــــة،  ــ

ّ
المــــؤق والـــحـــكـــومـــة 

ها، 
ّ
كل الكيانات  هــذه  داخــل  وجـــودَ مناطق 

تــحــكــمــهــا عـــصـــابـــات الــتــشــلــيــح والـــفـــســـاد، 
اب التقارير الكيدية. 

ّ
وكت

)كاتبة سورية(

رزقهم وحولتهم بين يوم وليلة إلى فقراء 
ونازحين، بل يوجّهون أصابع الاتهام إلى 
قوات محمد حمدان دقلو )حميدتي( التي 
أسرفت في السرقة والاعتداء على الأموال 

العامة والخاصة وتخريب الممتلكات.
أولئك الغاضبون، الذين تزايدت أعدادهم 
بشكلٍ دفع رموز »تقدّم« إلى غلق خاصية 
التعليق على منشوراتهم أو تخصيصها 
لــلأصــدقــاء المــوثــوقــين فــقــط، كـــان بعضهم 
مـــن أنـــصـــار أحـــزابـــهـــا، الــتــي كــانــت تــطــرح 
كان  وللمدنيين.  »الثورة«  لـ ممثلة  نفسها 
ذلـــك الــغــضــب نتيجة الإحـــبـــاط جــــرّاء هــذا 
ى الحياد، زاعما 

ّ
الموقف الذي ما زال يتبن

أنـــه لا يــريــد الاصــطــفــاف مــع أحـــد »طــرفــي 
الصراع«. كان النأي بالنفس وإدانة جميع 
وجهات  منظمات  ته 

ّ
تبن موقفا  الأطــــراف 

ــيــــة مـــنـــذ بـــدايـــة  ســيــاســيــة وحـــقـــوقـــيـــة دولــ
الحرب، لكن المفارقة أن هذه الجهات عادت 
لــتــديــن بــأشــد الــعــبــارات مــا تــرتــكــبــه قــوات 
بالسودان،  منطقة  مــن  أكثر  فــي  حميدتي 
إلى  بالبجاحة  كانوا  أولئك  أن  خصوصا 
والتعذيب  الــقــتــل  جــرائــم  توثيقهم  درجـــة 
والاغتصاب، ما جعل تلك الجهات مجبرة 

على إدانة هذه المليشيا.
بينما كان وفد »تقدّم« يناقش انشغالاته 
المــســار  »اســتــعــادة  يسميها  بــمــا  المتعلقة 
التي صدمت  الديمقراطي«، كانت المجازر 
الجزيرة،  العالم تتواصل في شــرق ولايــة 
ــهـــدت إبـــــــادة وتـــهـــجـــيـــراً جــمــاعــيــا  ــتـــي شـ الـ
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــــي قــــــرى ومــــنــــاطــــق، فـ ــالـ ــ لأهـ
ــبـــول«، الــلــتــان شــهــدتــا  ــمـ »الــســريــحــة« و»تـ
ع أهلهما خــلال 

ّ
أفــظــع الانــتــهــاكــات، وتــــوز

أيام بين قتيل وجريح ومغتصب ومفقود. 
لم تجد هذه المأساة، على فداحتها، التفاتا 
مــن قــبــل الــذيــن يــقــولــون إنــهــم بــصــدد نقل 

معاناة الشعب السوداني إلى العالم.
ــتـــي كــانــت  ــــق الـــغـــاضـــبـــين، الــــرســــالــــة، الـ وفـ
 أن تــنــقــل إلــــى الـــطـــرف المــعــتــدي 

ّ
تــســتــحــق

والمجتمع الــدولــي، أن القرى الــوادعــة على 
»الــجــزيــرة«  ضــفــاف الــنــيــل وفـــي مــنــاطــق كـــ
و»ســنــار«، ليست طرفا في أي معركة ولا 
واستراتيجية  عسكرية  أهمية  أي  تحوي 
حــــتــــى يـــــجـــــري اســــتــــهــــدافــــهــــا ومـــعـــاقـــبـــة 
ــذه الــجــرائــم  ــان دافــــع هـ ســكــانــهــا، إلا إذا كـ
يتجاوز منطق الصراع العسكري المزعوم، 
ــرّد الــنــهــب  لـــيـــدخـــل فــــي إطــــــار الـــنـــهـــب لمــــجــ
 والتصفية بغرض تطهير عرقي عنصري. 

شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أكثر 
المئات وقصف  فقتل  لبنان،  على  من شهر 
ــر آلاف  ــ ــقـــرى ودمـ ــئـــات الـ ــدن ومـ ــ عـــشـــرات المـ
ــر أكثر مــن مليون لبناني. إذ  المــنــازل وهــجَّ
بينما اتهم كثيرون إسرائيل بهذه الأعمال 
ــا إلــــــى طــبــيــعــتــهــا  ــ ــــوهـ ــعـ ــ ــة وأرجـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الإجـ
اها 

ّ
تتبن التي  التوسّع  الوحشية وسياسة 

آخــرون  قــال  بــالــنــار،  تنفيذها  وتعمل على 
إن عسكرة حزب الله واحتكاره قرار الحرب 
والسلم في لبنان ومناوشاته الإسرائيليين 
منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، هو ما 
استدعى هذه الحرب، وهو أمر فتح حرب 
ــام بــالــخــيــانــة  ــهــ الـــتـــراشـــق والــتــشــاتــم والاتــ

والعمالة، حرب لم تتوقف منذ ذلك اليوم.
يمكن الــقــول إن مــن أســبــاب ازديـــاد ظاهرة 
الــتــخــويــن بــين الــســوريــين فــقــدان الأمـــل في 
إمكانية أن يأخذ الحل السياسي السلمي 
للقضية السورية، وفق المخرجات الدولية، 
إعمار  بإعادة  والبدء  التنفيذ،  إلــى  طريقه 
الـــبـــلاد، مــن أجـــل حــل كــل المــلــفــات الــعــالــقــة، 
ومـــن بينها مــلــفــات الــلاجــئــين والــنــازحــين 
ملفاتٍ  من  وغيرها  والمغيبين،  والمعتقلين 
ــركـــون إلــــى ســلــم حــقــيــقــي وحــل  لا يــمــكــن الـ
مــشــكــلات الـــبـــلاد مـــن دون الـــبـــتّ بــهــا. وقــد 
حــلــت ظـــاهـــرة الـــضـــيـــاع مــحــل ذلــــك الأمــــل، 
وكذلك فقدان السوريين، معارضة وموالاة، 
ــــين الــثــقــة  ــوالـ ــ ــدان المـ ــقــ الـــثـــقـــة بـــالـــجـــمـــيـــع؛ فــ
ـــق ذلــك  ـــعـــمَّ

َ
ــران، وت ــ ــ بــالــحــلــفــاء، روســـيـــا وإيـ

مع ظهور الكلام عن معارضة إيــران الحل 
الـــعـــربـــي والــــتــــقــــارب الــــســــوري مــــع تــركــيــا. 
وفـــقـــدان المــعــارضــين الــثــقــة بــداعــمــيــهــم في 
الخصوص،  تركيا على وجه  الغرب، وفي 
ــعـــد إعـــــــلان قــــادتــــهــــا خـــــطـــــواتٍ لــلــتــقــارب  بـ
ــد، وقــبــلــهــا إحــبــاطــهــم  ــ والـــتـــحـــاور مـــع الأسـ
بــســبــب الــتــقــارب الــعــربــي مــع الــنــظــام. كما 
ــبــــاب فـــقـــدان الــثــقــة بـــين أبــنــاء  أن مـــن الأســ
المــجــتــمــع الــــواحــــد بــســبــب الــتــمــيــيــز الــــذي 
ز مع ازديــاد 

ّ
عانوه سنوات، وهــو ما يتعز

كل  يتجاوز  لكنه  والبطالة،  الفقر  معدّلات 
المــقــايــيــس خــــلال الـــتـــوتـــرات والـــصـــراعـــات 
والـــحـــروب، وهـــذه حـــال الــســوريــين عــقــوداً. 
المجتمعية  الــتــغــيــرات  الأمـــر  فــي  زادت  كما 
الـــتـــي طـــــرأت عــلــى حـــيـــاة الـــســـوريـــين، ومــا 
السوري  المجتمع  ي 

ّ
بعد تشظ زالــت تطرأ، 

وانتقال كتلة ضخمة تقدر بنصف سكان 
البلاد من أماكن سكنهم في مدنهم وقراهم 
إلــى أمــاكــن أخــرى داخــل الــبــلاد وخارجها. 
المرء  إلــى ذلــك، هنالك سبب يجعل  إضافة 
يعتمد التخوين ويُطلق الاتهامات جزافا، 
وهو الشعور بالضعف وقلة الحيلة. يظهر 
ذلـــك لـــدى مــن لــم يستطع مـــغـــادرة الــبــلاد، 
فــيــلــقــي بــالــلائــمــة عــلــى مـــن انــتــفــضــوا ضد 
النظام، متهمين إياهم بأنهم هم من أوصل 

البلاد إلى ما هي عليه. 
نتيجة سنواتٍ من العمل على ضرب مبدأ 
العمل الجماعي لمنع الاجتماع السوري، ثم 
 لقسر المجتمع وضرب 

ً
تكريس القمع عاملا

تلك الدسائس، حتى كادت أن تهلكه مرّات 
حين  الثقافية،  نة  السُّ هــذه  تتأكد  عــديــدة. 
نــنــخــرط بــهــا فــي أدب الــرحــلــة الــــذي شــاع 
آنــذاك وازدهـــر، وهــو ينقل إلينا عن صور 
نــمــطــيــة مــتــضــاربــة لــســكــان تــلــك الأمــصــار 
الــســودان،  الــشــام،  الــعــراق،  )نجد، الحجاز، 
ــرب، الــــصــــين، بـــــلاد الـــفـــرنـــجـــة، إلـــــخ(.  ــ ــغـ ــ المـ
وهي صور على غاية من الطرافة رُسمَت 
 عن 

ً
بخيال عصرها وأحداثه وقيمه، فضلا

ابها«.
ّ
»كت التجارب الخاصة بـ

والتركيز على  ابــن خلدون  انتقاء  أن  غير 
الأهمية.  غاية  على  أمــر  حاليا  استعادته 
ــا لابــــــن خـــلـــدون  ــ  مـ

ٍّ
ــق ــلــ ــجــــري صـــيـــاغـــة تــ يــ

الفيسبوكي، وهو في الحقيقة ابن خيالنا 
بكل  الحالية  وأزمــاتــنــا  الــراهــن  الجماعي 
خيباتها. يختبئ الناس وراء ابن خلدون 
لــقــولٍ يــريــدون إذاعــتــه، ولــكــن على لسانه. 
إنـــه يــعــبّــر عــمــا فــاضــت بــه قــرائــحــهــم، غير 
ــه فـــــي قـــالـــب  ــتـ ــاغـ ــيـ أنــــهــــم عـــــجـــــزوا عـــــن صـ
الدفاع  مسؤولية  يتحمّلون  وآراء  موافق، 
وصــوابــهــا.  صدقها  على  والبرهنة  عنها 
كل  مــن  الفيسبوكي  خــلــدون  ابـــن  يعفيهم 
وجع الرأس هذا. ليست هذه الصورة التي 
خلدونهم،  ابـــن  مــن  الــتــونــســيــون  ينتقيها 
لة 

ّ
النهاية، سوى صورة جزئية ومظل في 

في أحيانٍ كثيرة، ولكنها، حتى ولو كانت 
للشعب  القاعدية«  »الشخصية  تعكس  لا 
على  عموما  ـــة 

ّ
دال محيرة   

ّ
تظل التونسي، 

حــجــم اســتــيــاء بعضهم مــن بــعــض بشيء 
من التعميم والأحكام القطعية.

يغيب ابن خلدون، ويعود إلينا من خلال 
ــر، فهو زائــر  أقــوالــه وحكمه بــين حــين وآخـ
الأزمــــــات. لا نــعــرف تــمــامــا الأســـبـــاب الــتــي 
جعلت ابــن خــلــدون يــغــادر تــونــس نهائيا 
ولا يعود إليها، مخيراً الرحلة إلى القاهرة 
سنة 1382 التي لم يكن فيها أيضا سعيداً. 
وبقطع النظر إن كــان الــرجــل قــد هــرب من 
الــطــاعــون الـــزاحـــف آنــــذاك عــلــى الـــبـــلاد، أو 
من الدسائس التي كــادت مــرّات عديدة أن 
 مــن حــرب أهلية 

ً
تــودي بحياته أو خشية

ــدّداً فــي  ــ ــجـ ــ ســـتـــضـــع الـــســـلـــطـــان المـــالـــكـــي مـ
مواجهة الخوارج، فإن الرجل غادرها غير 
راغـــب فــيــهــا، بــل هــاربــا منها ومـــن أهلها، 
بــشــيء مـــن الــتــعــمــيــم. يــلــتــقــط الـــنـــاس تلك 
المــشــاعــر لــوصــف حـــال »شــعــبــهــم« الــراهــن. 
شعب لا يرون فيه سوى التشفي والشماتة 

والسقوط في سرداب الغرائز القاتلة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

من خلال مؤتمر المسار الديمقراطي إيجاد 
حماية  مــن  تمكّنها  لها،  سياسية  شرعية 
مكتسباتها العسكرية والميدانية، وتثبيت 
أمـــراً واقــعــا،  الــذاتــي لمناطقها،  فــكــرة الحكم 
الأمــر،  هــذا  تقبّل  هم 

ّ
كل السوريين  وأن على 

في أيّ تسوية سياسية مستقبلية. 
»قسد«  تمهد  التي  السورية  الــدولــة  هــكــذا، 
الــطــريــق للتعريف بــهــا، مــتــعــدّدة الأقــالــيــم، 
الــذاتــي،  الــحــكــم   منها بــقــدر مــن 

ٌّ
ع كـــل

ّ
يتمت

وهو ما وضعها في مواجهة معارضة من 
المعارضة والنظام في آن واحــد، وبخاصّة 
أن الأخير يقدّم نفسه ضامنا لوحدة البلاد 
الـــيـــوم، وفـــق الخريطة   منها 

َ
لــم يــبــق الــتــي 

رات 
ّ
الحالية لسورية، إلا القليل. أي إن التوت

ــا خـــلـــص إلــيــه  ــاب مــ ــقــ الـــتـــي نــتــجــت فــــي أعــ
ــلــي »قـــســـد« ومــؤيّــديــهــم 

ّ
المـــؤتـــمـــر، بـــين مــمــث

مــــن جـــهـــة، وأطــــــــراف المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
الــتــقــلــيــديــة مــن جــهــة مــقــابــلــة، الــتــي اتهمت 
المبادرة بأنها تعمل على تعزيز الفيدرالية 
 مــــع مــصــلــحــة 

ً
الـــقـــومـــيـــة، جــــــاءت مـــتـــوافـــقـــة

الــنــظــام الـــســـوري، وذلــــك بــتــأكــيــد اتــهــامــاتــه 
للمعارضة بأنها تهدف إلى تفتيت سورية 
وفقا لأجندات خارجية، وهو بذلك يحظى 

بتأييد الفئات التي تخشى من التقسيم.
ولعل النقطة الأكثر أهمّية، أن هذا التوجّه 

يـــتـــطـــلـــب تــــوجــــيــــه مــــثــــل هــــــــذه الــــرســــالــــة 
، عــلــى بــســاطــتــهــا 

ٌ
شـــجـــاعـــة، وهــــي رســــالــــة

ومــــوضــــوعــــيــــتــــهــــا، يــــــــرى فــــيــــهــــا أعــــضــــاء 
»تــقــدّم« نوعا مــن الاصطفاف مــع الجيش 
 يتناقض مع 

ٌ
الــســودانــي، وهــو اصــطــفــاف

خــطــابــهــم ومــطــالــبــاتــهــم بــتــجــريــد الجيش 
من سلاحه ومــصــادر قوته، وفــرض حظر 
ــار. لا  ــتـــصـ ــرانٍ يــمــنــعــه مـــن تــحــقــيــق انـ ــيــ طــ
هــذه  أن  أن تنسى  المــجــمــوعــة  لــهــذه  يمكن 
عهم 

ّ
القيادة العسكرية هي التي أنهت تمت

بـــالـــســـلـــطـــة، حــيــنــمــا قــــــرّر رئـــيـــس مــجــلــس 
ــة، الـــتـــي تــجــمــعــه  ــراكــ  الــــشــ

ّ
الــــســــيــــادة فـــــض

ــــزاب، الـــتـــي كـــانـــت تــحــتــكــر الــفــضــاء  ــــالأحـ بـ
السياسي، وتعامل الجميع بتعالٍ وكأنها 

سلطة منتخبة.
»قوات  بـ عرف 

ُ
ت كانت  لما  الناقدة  الرسالة 

تـــقـــول  الـــــســـــريـــــع«، ويـــمـــكـــنـــهـــا أن  الـــــدعـــــم 
ل، 

ّ
بــين طرفين مضل المــســاواة  إن  بصراحة 

ــــا ســـنـــشـــاهـــد مـــشـــاهـــد الـــفـــرح 
ّ
وإلا مــــا كــــن

والاســتــبــشــار لـــدى دخـــول الــجــيــش إحــدى 
المناطق، ومشاهد الهرب والخوف والهلع 

في مناطق سيطرة »الجنجويد«.
اعــتــبــر بعضهم الــتــجــمّــع الــغــاضــب، الــذي 
فــوجــئ بــه أعــضــاء »تــقــدّم«، وهــو يحاصر 
لكنه  بــلا معنى،   

ً
فــعــلا قــاعــات مناشطهم، 

-فـــي الحقيقة- فــعــل يــنــطــوي عــلــى رســائــل 
كــثــيــرة، مـــن أهــمّــهــا أن هــــذه المــجــمــوعــة لا 
 نظن 

ٌ
تمثل كــل الــســودانــيــين، وهــي رســالــة
أنها وصلت إلى الفاعلين والداعمين.

)كاتب سوداني في لندن(

برزت  والمدنية،  السياسية  وقــواه  مكوناته 
النزعة الــفــرديــة ومــبــدأ الــشــك فــي الآخــريــن. 
ربت منظومة التفكير العقلاني، ما 

ُ
كما ض

في  تتحكّم  الأفعال  وردات  العواطف  جعل 
تــكــويــن الآراء وتــفــســيــر الـــحـــوادث والــحــكــم 
عليها. وقد ساهم هذا الحال في زيادة حدّة 
الاخــتــلافــات الــتــي تــطــرأ خـــلال الــنــقــاشــات، 
لــتــؤدي، في حــالات متطوّرة، إلــى القطيعة 
والــتــخــويــن عند الاخــتــلاف فــي الــــرأي. وقد 
ــرة اتـــســـاع  ــاهـ ــظـ ــــذه الـ ســـاهـــم فــــي تـــعـــزيـــز هـ
اســـتـــخـــدام وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
يــرى مستخدمُها ضيراً من إطلاق  التي لا 
اتــهــامــاتــه فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات، مـــا دام لن 
يلقى ملامة أو عقابا قانونيا أو جسديا من 

شخص بعيد لا لقاء حسيا معه.
ــة الأخـــيـــرة، انــحــدار  ــ وقـــد لـــوحـــظ، فـــي الآونـ
العلمي  التحصيل  أو ذوي  المثقفين  بعض 
العالي إلى اعتماد التخوين لغة حوار بعد 
التعاطي  تبنيهم مساراً واحــداً محدّداً في 
ــه عــــن بــعــض  ــيـ والـــتـــفـــكـــيـــر لا يـــخـــتـــلـــفـــون فـ
الشعبويين. إذاً، عند الرجوع إلى منجزات 
هؤلاء العملية والعلمية وإنتاجهم البحثي 
انحدارهم  بسبب  المــرء  يتعجّب  والمــعــرفــي، 
ترويجهم  بــل  ج،  ــــروَّ يُ مــا  ومسايرتهم  ذاك، 
ــاتٍ حــامــلــة الــتــنــاقــض داخـــلـــهـــا. ولا  ــرديــ ســ
ــداً فــــي تــحــمــيــل مـــنـــشـــوراتـــهـــم  ــهــ يــــألــــون جــ
خــطــاب الــكــراهــيــة والــنــقــض وإلـــغـــاء الآخـــر، 
هــذه المــشــاعــر الــتــي تلقى رواجـــا وترويجا 
تلقائيا من خوارزميات منصّات التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــــيــــحــــصــــدون تـــســـجـــيـــلات 
ى ما يحصدونه لدى 

ّ
الإعحاب التي تتخط

ــق لهم 
ّ
عــــرض إنــتــاجــهــم المـــعـــرفـــي، مـــا يــحــق

رضا وهميا عن الــذات لا يحققه إنتاجهم. 
ــا المــصــيــبــة والــخــطــورة فــتــكــمــنــان فــي أن  أمـ
الــقــيــام بمهمّة  ل عليهم  يُــعــوَّ الــذيــن  هـــؤلاء 
ونشر  الانــفــعــالات  وضبط  النفوس  تهدئة 
قــيــم الــتــعــايــش والــتــســامــح يــتــحــوّلــون إلــى 
الانقسامات  من  اتهاماتهم  تزيد  نين  مُخوِّ
ــين بــذلــك عن 

ِّ
والانــفــعــالات المــرضــيــة، مــتــخــل

دورهــــــم الأخــــلاقــــي فـــي تــقــريــب الــســوريــين 
بعضهم من بعض أكثر فأكثر.

ويــبــقــى الـــســـؤال: هــل يمكن لــهــذه الــظــاهــرة 
إلــى حالة  الزمن، فتتحوّل  أن تضمحل مع 
 بوضع القضية السورية 

ٌ
عابرة؟ ذلك رهــن

عــلــى ســكّــة الـــحـــل، وبــظــهــور جــامــع وطــنــي 
كبير تنتهي معه كل الانقسامات الظاهرية. 
فبسبب الــتــحــدّيــات الــتــي بــاتــت أخــطــر من 
أن يــتــحــمــلــهــا الــــســــوريــــون وهـــــم فــــي حـــال 
العافية، تبرُز، وهم في حال التأزم، ضرورة 
التخلص من ظاهرة التخوين والاتهامات 
الأخــرى، والسعي إلى البحث في القضايا 
الـــتـــي يُــجــمــع الـــســـوريـــون عــلــيــهــا مـــن أجــل 
بها  الاهتمام  بــزيــادة  وتكريسها  تفعيلها 
بينهم  فــيــمــا  للتقريب  أهميتها  إبــــراز  مــع 

وتخليصهم من آفتي الانقسام والكراهية.
)كاتب سوري(

»المسار الديمقراطي« السوري بين تعزيز  اللامركزية واتهامات الانفصالية

السودان: وقفات مع مشهد لندن

السوريون ومواسم التخوين

ابن خلدون الفيسبوكي 
وسكان إفريقية الحالية

لم يخرج »المسار 
الديمقراطي« 

عن نظام اعتادته 
المؤتمرات السورية

المساواة بين طرفين 
مضللّ، وإلا ما كناّ 
سنشاهد مشاهد 
الفرح لدى دخول 

الجيش إحدى 
المناطق

تزداد ظاهرة 
التخوين مع ازدياد 

شعور الفرد بالإحباط 
والعجز، وهو ما 
حصل لقسم من 

السوريين الذين لم 
يستطيعوا إنجاز 

التغيير

آراء

معن البياري

تعبُ أرواحنا وتكاد تشلعُها، وعندما 
ُ
تتدافع الصور التي بلا عددٍ من غزّة ولبنان، فت

أن تعثر على صــور من  حاول 
ُ
ت الوقت،  ف عيناك منها، قسطاً من 

ّ
أن تتخف تريد 

ن فيها الحروب الأهلية وسواها، فتصادِف 
ّ
بلاد العرب الأخرى، من غير التي تتوط

ر على لونٍ 
ّ

ى فيها، وفي ما تضجّ بها ممّا يؤش
ّ
 تستوقفك غصباً عنك، وتتمل

ً
واحدة

 تبعث على انتباه الصحافي 
ٌ
آخر من خراب أحوال الأمة. وأفترض هنا أنها صورة

العربي، المفترض أنه منهمٌّ بهذا الخراب. جاءت من الجزائر، حيث احتفل شعب هذا 
ه بإحياء الذكرى السبعين لاندلاع »الثورة التحريرية المجيدة«. 

ُ
ه وقيادت

ُ
البلد وجيش

ه 
ُ

أ الشعب الجزائري الذي نحبّ بالمناسبة، وبما يعتدّ به جيش
ّ
ومن اللياقة هنا أن يُهن

من أسلحة ومنظومات صاروخية متقدّمة لديه، أظهرها في الاستعراض العسكري 
مه في الذكرى في عاصمة البلاد أمام الجزائريين وضيوفهم، والذي 

ّ
المهيب الذي نظ

لها  مثيلاتٍ  مع  الرسمية،  الأنباء  وكالة  وطيّرتها  بدقائق،  ه 
َ
قبيل الصورة  قطت 

ُ
الت

فصح عن نفسها من غير تأويلٍ 
ُ
وأخرياتٍ من غير جنسها، لتنطق بمرسلاتٍ ت

ــوازى هذه الصورة مع تلك الصور 
ُ
أو ترميز. وإذا كان من التعسّف والشطط أن ت

لا  قد  فإنه  إياهما،  الإسرائيليين  ين 
َ
العدوان في غضون  وغــزّة،  لبنان  من  المتتابعة 

 على مقطعٍ آخر في مشهد خراب الحال العربي 
ٌ
يكون تزيّداً أن يُفترض أنها قرينة

الذي لولاه لما تمادى الوحش الإسرائيلي في الإبادة التي يرتكبها في غزّة، ولا شنّ 
جرائم الحرب التي يواصلها في لبنان.

الموريتاني محمد  تبون مع نظيريه  المجيد  الجزائري عبد  الرئيس  الصورة  تجمع 
ولد الشيخ الغزواني والتونسي قيس سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد 
المنفي، ومعهم رئيس ما تسمّيها الجزائر )وغيرُها( الجمهورية العربية الصحراوية 
ا كانت الجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا والمغرب 

ّ
الديمقراطية، إبراهيم غالي. ولم

ل »اتحاد المغرب العربي« )تكريم الميت دفنه لكن مراسم دفنه لم تحدُث بعد!(، 
ّ
تشك

علن في مراكش في فبراير/ شباط 1989، فإن بديهيّ البديهيات أن يتمثل 
ُ
الذي أ

المغرب نفسُه في جلسة كهذه، وليست »الجمهورية« )المتوهّمة بنعت المغاربة( الذي 
وهو  العاصمة،  مطار  فــي  مــراســم رسمية  فــي  »رئيسها«  تــبّــون  الرئيس  استقبل 
ا نعرف أن العلاقات مقطوعة 

ّ
ا كن

ّ
القادم بطائرةٍ من الأراضي الجزائرية نفسها. ولم

بين الجزائر المحتفلة بعيد ثورتها والمملكة الجارة، لأسبابٍ تتنوّع سرودُها ليس 
قام هنا لها، فإنّ لواحدنا أن يفهم غياب ملك المغرب أو من يمثله في جلسةٍ كهذه، 

ُ
الم

وبين حضور الاحتفال والعرض العسكري، لكن استضافة إبراهيم غالي بمراسيم 
الجلسة  فــي  ليبيا(  )ورئــيــس  وموريتانيا  تــونــس  رئيسي  مــع  وبمماثلةٍ  رئــاســيــة، 
»الجمهورية الصحراوية«، يجعل  شهر اعترافاً بـ

ُ
المتحدّث عنها، والبلدان الثلاثة لم ت

الصورة الرباعية ونشرها مقصودَين، ليس فقط لمزيدٍ من التأزيم مع المغرب، بل 
أيضاً لتوتيرٍ مطلوبٍ بين الرباط وكل من نواكشوط وطرابلس الغرب، وللمضيّ في 
تعطيل العلاقات الدبلوماسية مع تونس التي كان رئيسها قد خصّ، قبل أزيد من 
عامين، رئيس »الجمهورية الصحراوية« باستقبالٍ رئاسي. وفي الوسع أن يذهب 
إبلاغ  أرادت  إنما  والرئاسة(  )الجيش  الجزائر  أنّ  إلى  حُججه  على  يتوافر   

ٌ
تحليل

فرنسا بردّ كهذا على اعترافها )المتأخر( بمغربيّة الصحراء، الذي تعزّز في زيارة 
الدولة التي أدّاها الرئيس ماكرون للرباط الأسبوع الماضي، وقد قيل إن الأخير، في 
إعلانه، السبت الماضي، اعترافاً صريحاً بأن الجيش الفرنسي هو من قتل الثائر 
 

ٌ
الــجــزائــر، غير أن هــذا قــول الــجــزائــري العربي بــن مهيدي فــي 1957، أراد ترضية 

ناقص الحجّة.
بــأي تحرّك جــدّي يتوسط  الرسمي  العربي  النظام  الــذي يقيم فيه  القاع  لا يسمح 
على  المعلوم،  التاريخي  بــرودهــا  إلــى  المغربية  الجزائرية  العلاقات  إعـــادة  أجــل  مــن 
وليس  قديمة،  »تقليدية«  توترات  في غضون  تفعلان  والقاهرة  الرياض  كانت  ما 
من إرادة سياسية لدى الرئاسة الجزائرية باتجاه الحد من التدهور المتسارع في 
الجزائر،  العلاقات المقطوعة على كل الأصعدة. وها نحن، بعد عدم تصويت  هذه 
العضو في مجلس الأمن، الخميس الماضي، مع تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة 
إلى  يهدفان  بهما،  تقدمت  مقترحين  عاماً، بسبب رفض  )الغربية(  الصحراء  في 
تعديل في مهمّات البعثة، وبعد نوبات لا عد لها من أوجه التأزيم المطرد في علاقات 
 يتمثل كيان انفصالي فيها، في بلد عربي عظيم المكانة في 

ً
البلدين، نلقى صورة

نفوسنا، وملهمٍ في فلسطين ولبنان... وكل العالم.

بسمة النسور

خدعني موقع الأرصاد الجوية المعتمد في الأردن، فلم تهطل الأمطار بغزارة، ولم 
العدس،  الحرارة، ولم تفض السيول، ولم تطبخ الأمهات شوربة  تنخفض درجــات 
واتضح أن الجو ليس غائماً، لا جزئيّاً ولا كليّاً، بل تتربّع الشمس كبد السماء  بكل 
جسارة، ما يعني أنه يجب ضمّ جماعة الرصد الجوي الذين يتحدّثون بثقة بالغة 
أخــيــراً، كي  ها 

ُ
أعددت التي  وأفـــراد  بالثقة من مؤسّسات  الجديرين  قائمة غير  إلــى 

 تصديقهم أو أخذهم على محمل الجدّ.
ً
أتجنب مستقبلا

حدة من أصله، بل هي نموذج 
ّ
تتقدّم هذه القائمة هيئة الامم المتحدة، فالأمم ليست مت

بمبادئها  تلتزم  لا  وهــي  الطبقي،  والتعامل  العنصري  والتمييز  والــعــداوة  للتمزّق 
المعلنة من تحقيق السلام والعدالة والاحترام وحقوق الإنسان والتضامن، وغيرها 
ابة  الكاذبة، كذلك تكيل بمائة مكيال، وتنحاز في النتيجة إلى 

ّ
من الشعارات الجذ

الــذي يتعرّض له غير  ــرام  الــقــوة، وتقف مكتوفة الأيــدي أمــام البطش والإجـ منطق 
البيض في هذا العالم الجائر. وتحتل الحكومات، على اختلاف مسمّياتها، المرتبة 
الثانية في قائمتي، لأنها، في العادة، تقول ما لا تفعل. وتأتي بعض وسائل الإعلام 
التي تدّعي الاستقلالية في المرتبة الثالثة، من حيث الكذب وتزييف الحقائق وغسل 
ال 

ّ
بق ويحتل  الخفية.  وأجنداتها  يتناسب  بما  العام،  الــرأي  على  والتأثير  الأدمغة، 

الحي المرتبة الرابعه باقتدار فهو يتلاعب بالأسعار على هواه من دون حسيب أو 
السيارة  ينظف  فيها، لا  أقطن  التي  البناية  لتشمل حــارس  قائمتي،  تتنوّع  رقيب. 
 غير دامغ على أدائه 

ً
جيداً، بل يمسحها بخرقة قذرة، ويكتفي برفع المسّاحات دليلا

المهمة التي يتقاضى عليها راتباً شهرياً. أما الجزّار فأستطيع منحه، بدون تردّد، 
اللحم بلدي من »نــصّ مراعينا،  بــأن  درجــة عــدم الشرف بامتياز. يحاول إقناعي 
م الأزرق الذي يؤكد أن الذبيحة  مستوردة من الخارج. 

ْ
ويغفل أحياناً عن نزع الخت

 
ً
حتى الصراف يتلاعب في أسعار تحويل العملة، وقد سرق مني مبلغاً ليس قليلا
معتمداً على جهلي في عالم العملات الصعبة. حين راجعته، أنكر عملية الاحتيال، 
دة عبر الأرقام، ما أثار ضجري، فخرجتُ مستسلماً، بعد 

ّ
وأخذني في رحلة معق

ه بتقديم شكوى ضدّه، غير أنني لم أفعل، لأنني شخصٌ سلبي، أميل إلى 
ُ
أن هدّدت

، ما يجعلني عاجزاً عن المواجهة. 
ً
الخجل قليلا

وشركة  الاتصال  وشركات  والكهربجي  المواسرجي  فهناك  بعد،  القائمة  تنته  لم 
ون بلا ذمة أو ضمير. جزء من ثقافة الاحتيال التي 

ّ
الكهرباء. كلهم يكذبون ويغش

ى الناس فيه عن قيم الصدق والأمانة والنزاهة والشرف، 
ّ
 في زمن تخل

ً
باتت سائدة

ما يجعل المواطن تحت وطأة الإحساس بالريبة وعدم الأمان في تعامله اليومي.
 مع ذلك، يهون هذا كله أمام مظاهر الكذب والرياء والنفاق على مستوى العلاقات 
يستقبل  ثــم  الخفاء،  فــي  يكيدون  العمل  زمــلاء  الــكــل،  على  يكذب  الكل  الإنسانية. 
بعضهم بعضاً بالأحضان والقبلات الممجوجة، الأصدقاء يستغيبون ثم يعبّرون 

عن أشواقهم. 
قلت لنفسي: »وأنا ما لي، دعهم في غيّهم يعمهون. المهم أن أحصّن نفسي، وأتمسّك 
بقيمي ومبادئي إنساناً مستقيماً صادقاً، لا يكذب ولا يجامل ولا ينافق، يعبر 
فونني كائناً نكداً صعب 

ّ
عن مواقفه وآرائه بجلافة، من وجهة نظر بعضهم، فيصن

 حاد 
ً
ف منهم رجلا

ّ
المعشر، لأني أفتقر إلى ما يسمّونها مهارات اجتماعية. وأصن

ولباقة  العصر من مرونه  متطلبات  مواكبة  قــادر على  غير  قديمة«،  ــة 
ّ
»دق الطباع، 

وقدرة على التكيّف وقبول الآخر، ليست لدي أي مشكلة في قبول الآخر من حيث 
رت 

ّ
المزيّفة والمخادعة. فك النماذج  التعاطي مع  بالغة في  لكني أجد صعوبة  المبدأ. 

لحظة في تمزيق قائمتي السوداء، غير أنها ما زالت  تطول وتتمدّد  لتطغى على 
 تفاصيلها.

ّ
الحياة بكل

سامح راشد

 من 24 ساعة. والمعتاد، مع 
ّ

سيعرف العالم اسم الرئيس الأميركي الجديد بعد أقل
كل انتخابات رئاسية أميركية، أن تضع دوائر القرار وأجهزة المعلومات في مختلف 
الأبيض.  البيت  الــذي سيسكن  الرئيس  مع  للتعامل  الــدول، سيناريوهات مختلفة 
بل تحصل هذه العملية حتى في حالة إعــادة انتخاب الرئيس لولاية ثانية، إذ قد 
الخارجية بصفة خاصة.  ولو جزئية، على سياساته وتوجّهاته  تعديلاتٍ،  يُدخل 
كذلك تراجع الدوائر الرسمية أيضاً الاستطلاعات وتدرس التوقعات المرئية، لترجيح 
حين للرئاسة الأميركية، لتكون الخطط المستقبلية والاستعدادات 

ّ
فوز أيٍّ من المرش

رات تصويت الناخبين 
ّ

للتعاطي مع الرئيس الجديد أكثر واقعية وتوافقاً مع مؤش
فتعمل على  ذلــك،  أبعد من  إلــى  دول  وتذهب  القضايا.  نحو مختلف  واتجاهاتهم 
حين، لترجيح مرشح بعينه، 

ّ
توجيه أصوات الناخبين، والتأثير بمواقفهم من المرش

أفكاره وتوجهاته، وربما  البيت الأبيض، لأن  أو تلك تسكينه في  الدولة  تريد هذه 
طبيعته الشخصية، تخدم مصالحها وأهدافها بشكل ما.

ة المرشحة الديمقراطية 
ّ
وفي الانتخابات الراهنة، توجد أسباب واضحة لترجيح كف

الناخبون الأميركيون  أكثر وضوحاً وقــوة، ليحرم  كامالا هاريس. وتوجد دوافــع 
دونالد ترامب سكنى البيت الأبيض مرّة أخرى. فرغم شعبيّة ترامب وسط شرائح 
معينة من المجتمع الأميركي، وتماسكه في مواجهة ملاحقات قضائية متتالية، إلا 
أن حملته الانتخابية، في الأشهر الماضية، بما حفلت به من خطاب شعبوي ومنطق 
النظر إلى الأمــور، والتطرّف في مواقفه تجاه قضايا خلافية ومهمّة،  تجاري في 
مثل المهاجرين والإجهاض، كلها كانت بمثابة إشارات حمراء وجرس إنذار للناخب 

الأميركي التقليدي، وهو المكون الأساس في الانتخابات.
في المقابل، لم تقم كامالا هاريس بحملة انتخابية مثالية، لكنها استفادت، إلى حد 
بعيد، من عوامل تلقائية مواتية. أولها بالطبع أنها امرأة ملوّنة، فهي سيدة وصلت 
تــولــي مسؤوليات  فــي  الــرئــيــس، أي تملك خــبــرة عملية ناجحة  نــائــب  إلــى منصب 
التي أوجدها ترامب  الجدل والمشكلات  الفيدرالية ومهامها، على خلاف  المناصب 

خلال وجوده في البيت الأبيض سابقاً.
ولأنها من أصول غير أميركية وليست بيضاء، فإن حصولها على أصوات الأقليات 
د، خصوصاً في ظل التوجه الإقصائي 

ّ
وأصحاب الأصول الأجنبية يبدو شبه مؤك
اه ترامب تجاه المهاجرين.

ّ
الشرس الذي يتبن

أخيراً، وكالمعتاد، يلعب الاقتصاد والهموم الحياتية اليومية دوراً جوهرياً في القرار 
النهائي للناخب الأميركي التقليدي. وهو ما يجعل برنامج هاريس الانتخابي أكثر 
ز 

ّ
النخبوي، فهي ترك الرأسمالي  مقبولية وصدقية، مقارنة بترامب رجل الأعمال 

ــة. بينما  المــنــازل والأدويـ الأميركيين على  على خفض الأســعــار وتسهيل حصول 
ص الإنفاق الحكومي، وسينهي تقليص إنتاج النفط. وحتى 

ّ
يقول ترامب إنه سيقل

المواطنين  أوضــاع  انعكاسها عملياً على   
ّ

بالفعل، سيظل الخطوات  خذت هذه 
ُّ
ات إن 

 غير عاجل.
ً
المعيشية، جزئياً وآجلا

لأداء هاريس وتحرّكاتها وحضورها العام خلال أزمة »كوفيد-19«، دور جوهري 
في إضفاء صدقية على الصورة التي حرصت على ترويجها في الحملة الانتخابية، 
بكونها شخصاً قادراً على حل المشكلات وإدارة الأزمات، وليس التسبب بها، مثل 
ترامب الذي ألمح إلى أن عدم فوزه يعني تزوير الانتخابات. لهذه الدواعي مجتمعة، 

الأرجح أن تصبح كامالا هاريس غداً رئيساً للولايات المتحدة.

هذه الصورة من الجزائر رجل صعب المعشر 
»دقّة قديمة«

هاريس وليس ترامب
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آراء

أمجد أحمد جبريل

الإبــادة  حــرب  اســتمرار  مــن  الرغــم  علــى 
ونيــف،  عامــا  ة، 

ّ
غــز قطــاع  علــى  الإســرائيلية 

وتوظيــف حكومــة نتنياهــو الدعــم الأميركــي، 
العســكري والمالــي والسياســي، فــي إطالــة أمد 
الوســاطة  ســجّلت  فقــد  وتوســيعها،  الحــرب 
كشــف  نحــو  علــى  لافتــا،  اســتمراراً  القطريــة 
فلســطين،  قضيــة  تجــاه  الدوحــة  التــزام 
مناســبة«،  »مقاربــة  تطويــر  ومحاولاتهــا 
للتعامــل مــع تداعيــات/ تعقيــدات هذه الحرب 
السياســات   

َ
أزمــة عكســت  التــي  الكارثيــة، 

العربيــة والإقليميــة والدولية، في ظل المرحلة 
الدولــي  النظامــان  بهــا  يمــرُّ  التــي  الانتقاليــة 
والإقليمي، ســيما مع إحجام روســيا والصين 
المســتويين،  مــن  أبعــد  خطــوات  اتخــاذ  عــن 
الخطابــي والاقتصــادي، والذهــاب نحــو طرح 
الهيمنــة  لتحــدّي  فعليــة  سياســات  بدائــل/ 
الأميركيــة على إقليم الشــرق الأوســط إجمالًا، 
على نحو ما تفعل موسكو وبكين، في مناطق 

نفوذهما وجوارهما المباشر. 
وفي سياق تحليل إنجازات الوساطة القطرية 
وتحدّياتهــا،   )2024  -2023( ة 

ّ
غــز حــرب  فــي 

وفهــم انعكاســات البيئــة الدوليــة والإقليميــة 
خصوصــا  الوســاطة،  هــذه  علــى  والعربيــة 
 ،)2024/11/5( الأميركيــة  الانتخابــات  تأثيــر 
إنجــازات  أولاهــا،  ملاحظــات:  أربــع  ثمــة 
الوســاطة القطريــة، فــي ثــلاث مناســبات علــى 
إقنــاع  فــي  القطريــة  الأقــل: نجــاح الاتصــالات 
الرهينتــين  ســراح  بإطــلاق  حمــاس  حركــة 
رعنــان،  وناتالــي  جوديــث  الأميركيتــين، 
لــدواعٍ إنســانية، كمــا جــاء فــي بيــان المتحــدّث 
أبــو عبيــدة  القســام  الديــن  عــز  كتائــب  باســم 
بالتعــاون  الدوحــة  نجــاح   .)2023/10/20(
»الهدنــة  إبــرام  فــي  وواشــنطن  القاهــرة  مــع 
قــوات  بــين   ،)2023/11/30-24( الإنســانية« 
الاحتــلال وفصائــل المقاومــة الفلســطينية؛ إذ 
جــرى تبــادل 240 أســيراً فلســطينيا في مقابل 
 عن زيادة 

ً
109 محتجزيــن إســرائيليين، فضــلا

ة. وإعلان 
ّ
الشــحنات الإغاثية لأهالي قطاع غز

الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد 
الوســاطة  نجــاح   ،)2024/1/16( الأنصــاري 
اتفــاق  إلــى  فــي التوصــل  الفرنســية،  القطريــة 
بــين إســرائيل وحركــة حمــاس، لإدخــال أدويــة 
وشــحنة مســاعدات إنســانية إلــى المدنيين في 
ة، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج 

ّ
قطاع غز

إليها المحتجزون الإسرائيليون في القطاع. 
نتنياهــو  حكومــة  انتهــاج  مــن  الرغــم  وعلــى 
سياســات الابتــزاز، وتكثيــف منــاورات عرقلــة 
دور  تشــويه  محــاولات  وتكــرار  التفــاوض، 
اســتمرّت  والمصــري،  القطــري  الوســيطين 
إيجــاد  محاولاتهــا  فــي  القطريــة  الوســاطة 
حلــول لمواجهــة التعقيدات/ العقبــات الهائلة، 

حسام أبو حامد

 
ً
ــر دولــة الاحتــلال الإســرائيلي فرصــة

ّ
لــم توف

اللاجئــين   
ّ

حــق لتصفيــة  وانتهزتهــا  إلا 
العريــض  عنوانــه   

ً
مســتهدفة الفلســطينيين، 

ــل فــي وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئــين 
ّ
المتمث

إعــلان  كان  التــي  )أونــروا(،  الفلســطينيين 
اللجــوء  جــذور  مــع  ترافــق  قــد  ولادتهــا 
 302 القــرار  بموجــب  ذاتــه،  الفلســطيني 
الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
وفــي   .1949 الأول  كانــون  ديســمبر/   8 فــي 
اليــوم،  المتاحــة  الإســرائيلية  الفــرص  جديــد 
الماضــي  الاثنــين  الإســرائيلي  الكنيســت  أقــرّ 
قانونــين يُهــدّدان عمــل »أونــروا« في الأراضي 
ــة، فــي تحــدٍّ جديــد لإرادة 

ّ
الفلســطينية المحتل

عــدة  دول  اســتبقت  الــذي  الدولــي،  المجتمــع 
منــه، بمــا فــي ذلك الولايــات المتحدة، تصويت 
الكنيســت بإعــلان قلقهــا البالــغ مــن أن يــؤدّي 
تشــريع إســرائيلي إلى أزمة إنسانية أكبر في 
مــاتٌ حقوقيــة وأمميــة مــن 

ّ
رت منظ

ّ
ة، وحــذ

ّ
غــز

خطــورة أي تشــريع يمــسّ الوكالــة، وينتهــك 
المواثيق والقوانين الدولية.

ساعدت »أونروا« الفلسطينيين الذين هُجّروا 
مــن ديارهــم خــلال حــرب عــام 1948، وإعــلان 
فــي   »

ً
»دولــة نفســه  الإســرائيلي  الاحتــلال 

ــة. بــدأت الوكالة 
ّ
الأراضــي الفلســطينية المحتل

عملهــا فــي 1950، اســتجابة لاحتياجــات مــا 
ــرت 

ّ
يقــرب مــن 750 ألــف لاجــئ فلســطيني، وف

والقــروض  والغــذاء،  الصحّيــة  الرعايــة  لهــم 
والتعليــم،  الإســكان  وخدمــات  الطارئــة، 
وغيرها. واليوم، يحصل نحو خمسة ملايين 
خدمــات  علــى  فلســطيني  لاجــئ  ألــف  و900 
الوكالــة فــي ســورية والأردن ولبنــان والضفــة 

ة. 
ّ
الغربية )بما فيها القدس( وقطاع غز

بأنــه  الفلســطيني  اللاجــئ  »أونــروا«  تعــرّف 
الشــخص الــذي كانــت فلســطين مــكان إقامتــه 
الطبيعية بين يونيو/ حزيران 1946 ومايو/

أيــار 1948، وفقــد منزلــه ومــورد رزقــه آنــذاك. 
فلســطين  لاجئــي  لأبنــاء  الصفــة  منــح 

ُ
وت

نشئت 
ُ
الأصليين والمنحدرين من أصلابهم. وأ

حصريــا للاجئــين مــن الفلســطينيين، وهــي لا 

التي أوجدتها المقاربة الأميركية الإســرائيلية 
أدّى  نحــوٍ  علــى  ة، 

ّ
غــز علــى  الإبــادة  لحــرب 

وأضعــف  الحــرب،  إطالــة  إلــى  المحصلــة،  فــي 
جهــود  فــي  »اختراقــات«  تحقيــق  إمكانيــة 
وقفهــا )أو حتــى مجــرّد تأمــين اســتمرار تدفق 
المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة(؛ إذ آذنت 
)أي المقاربــة( ببدايــة مرحلة من »الاســتعصاء 
التفاوضــي الممتــد«، وتكريــس مرحلــة جديــدة 
تكثيــف  فــي  الإســرائيلية  السياســات  مــن 
ارتــكاب المجــازر بحــق المدنيــين )مثــل اغتيــال 
ينتظــرون  كانــوا  فلســطينيين   110 مــن  أكثــر 
المساعدات في منطقة دوار النابلسي »مجزرة 
الطحــين« )2024/2/29(، وكــذا »عمليــة مخيّــم 
النصيــرات« )2024/6/8( التــي قتــل فيهــا 274 
فلســطينيّا لتحرير أربعة أسرى إسرائيليين.. 

وغيرهما(. 
 إلى عرقلة الوساطة القطرية، اتسمت 

ً
وإضافة

هذه المرحلة بنشــاط دبلوماســي أميركي لمنع 
ة خارج 

ّ
مجلس الأمن من التعامل مع حرب غز

التعاريــف  أو  الولايــة  تحــت  مهامهــا  ــذ 
ّ
تنف

ذاتهــا التــي تعمل بها مفوضية الأمم المتحدة 
عملياتهــا  بــدأت  التــي  اللاجئــين،  لشــؤون 
فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 1951، وتضمّنــت 
دائمــة  حلــول  وإيجــاد  »حمايــة  ولايتهــا 
القانونيــة  الحمايــة  ــر 

ّ
توف وهــي  للاجئــين«، 

للاجئــين حــول العالــم علــى خــلاف »أونــروا« 
التــي يقتصــر عملهــا علــى تقديــم المســاعدات. 
في حينه، عارض معظم الدول العربية إدراج 
الفلســطينيين تحــت ولايــة المفوضيــة خشــية 
ــل ذلــك مــن حجــم مأســاتهم ومــن آمــال 

ّ
أن يقل

بعد الفلسطينيون 
ُ
عودتهم إلى الديار، فاســت

 للصراع 
ّ

من اتفاقية عام 1951. وفي غياب حل
بــين الاحتــلال وأصحــاب الأرض الأصلانيين، 
مــدّد  الفلســطينيين،  اللاجئــين  عــودة  وعــدم 
المجتمــع الدولــي عمــل الوكالــة مــراراً وتكــراراً، 

أخيراً حتى 30 يونيو/ حزيران 2026. 
الكنيســت،  ــره 

ّ
أق الــذي  التشــريع  بموجــب 

لغــى اتفاقيــة تعــود إلــى عــام 1967 ســمحت 
ُ
ت

التــي  الأرضــي  فــي  بالعمــل  »أونــروا«  لـ

إطار ما تريده واشــنطن؛ إذ امتنعت الولايات 
المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن 
رقــم 2728 )2024/3/25( بشــأن وقــف إطــلاق 
ة خلال شهر رمضان. كما 

ّ
النار الفوري في غز

مــرّرت واشــنطن القــرار رقــم 2735 فــي مجلــس 
إعــلان  يســتكمل  الــذي   ،)2024/6/10( الأمــن 
الرئيس بايدن )2024/5/31( عن وقف نهائي 
للتغطيــة  وذلــك  مراحــل،  ثــلاث  عبــر  للحــرب 
علــى جرائــم إســرائيل، ومنحهــا »وقتــا أطول« 

لتحقيق أهداف الحرب.
تأثيــر  بمركزيــة  الثانيــة  الملاحظــة  تتعلــق 
ة 

ّ
غــز حــرب  مســارات  فــي  الأميركــي  العامــل 

إذ  وانتهــاءً(،  وتهدئــة  واســتمراراً   
ً
)بدايــة

 انطلاقٍ لإعادة 
َ
اتخذت واشــنطن الحربَ نقطة

تشــكيل إقليــم الشــرق الأوســط، عبــر تحجيــم 
الأخــرى،  المقاومــة  قــوى   

ّ
)وكل حركــة حمــاس 

في فلسطين وخارجها، وصولًا إلى تحجيم/ 
ناهيــك  الإقليمــي(،  الإيرانــي  المشــروع  ضبــط 
عــن تأثيــر واشــنطن الأهــم، أي إصرارهــا علــى 
 القــوى العربية 

ّ
التحكّــم فــي مســاحة حــراك كل

المتكــرّرة  محاولاتهــا  وإفشــال  والإقليميــة، 
لوقــف الحــرب، ســيما عبــر مجلــس الأمــن، كما 

سلف القول.  
الأخــرى،  الدوليــة  القــوى  إحجــام  أن  والمؤكــد 
خصوصا روسيا والصين، عن تحدّي الهيمنة 
وشــؤون  ة، 

ّ
غــز حــرب  مســار  علــى  الأميركيــة 

أســهم  قــد  إجمــالا،  الأوســط  الشــرق  إقليــم 
بفاعليــة فــي تقليص مســاحات الدبلوماســية 
فــي  وأدّى،  الســلمية،  والحلــول  والوســاطة 
مســاعي  إجهــاض  إلــى  التراكميــة،  المحصلــة 
البحــث  فــي  والدوليــين  الإقليميــين  الفاعلــين 
 )Exit Strategy( خــروج«  »اســتراتيجية  عــن 
من هذه الحرب الأميركية بأدوات إســرائيلية، 
لإعادة تشــكيل الشــرق الأوســط، وفقا لمصالح 
لعبــت  واســتطراداً،  وحســاباتها.  واشــنطن 
فــي  محوريــا  دوراً  الأميركيــة  الدبلوماســية 
الضغط على الوساطتين، القطرية والمصرية، 
وكذا في اســتبعاد أي دور وســاطة لتركيا في 
هذا الصدد، على الرغم من مناورات واشنطن 
الدبلوماســية، وخطابهــا المعلــن بشــأن أربعــة 
حــرب  فــي  بالوســاطات  قــة 

ّ
متعل موضوعــات 

ة: أولًا، الإفــراج عــن الرهائــن؛ إذ بقــي منهــم 
ّ
غــز

حمــاس،  حركــة  قبضــة  فــي  أميركيــين  أربعــة 
ولــم تلجــأ واشــنطن لإبــرام صفقــة أحاديــة مع 
الحركة بشــأنهم، بذريعة عدم امتلاكها الثمن 
أســرى  تحريــر  مــن  »حمــاس«  تطلبــه  الــذي 
إدارة  امتنــاع  لافتــا  بــدا  وقــد  فلســطينيين، 
»حمــاس«،  بايــدن عــن تقديــم أيــة تطمينــات لـ
دائمــا،  عليهــا  الضغــوط  تكثيــف  مقابــل  فــي 
جــزرة(،  بــدون  الغليظــة  العصــا  )سياســة 
وتحميلهــا أكثــر مــن مــرة مســؤولية تعطيــل 
الأســرى.  تبــادل  صفقــة  وإفشــال  المفاوضــات 
ثانيــا، زعــم واشــنطن الســعي إلــى »تخفيــف« 

ــف أنشــطة 
ّ
هــا إســرائيل، وبالتالــي تتوق

ّ
تحتل

ــر أيّ اتصــال بــين المســؤولين 
َ
الوكالــة، ويُحظ

التشــريع  ويأتــي  فيهــا. 
ّ
وموظ الإســرائيليين 

للوكالــة،  إســرائيلية  لاتهامــات  تتويجــا 
اشــتدّت فــي ينايــر/ كانــون الثانــي الماضــي، 
عندمــا اتهمــت الحكومــة الإســرائيلية بضعــة 
ة )مــن بين 

ّ
موظفــين فــي الوكالــة فــي قطــاع غــز

ف( بالمشاركة في الهجمات التي 
ّ
13 ألف موظ

قادتهــا حركــة حمــاس فــي 7 أكتوبــر )2023( 
في مســتوطنات ما يســمّى إســرائيليا »غلاف 
هــم 

ّ
ة«، لتتعالــى أصــوات فــي إســرائيل تت

ّ
غــز

 
ً
إنســانية  

ً
مــة

ّ
منظ »ليســت  بأنهــا  »أونــروا« 

« بل تتعاون مع »حماس«. 
ً
بريئة

طويــل  ســياق  فــي  ــة 
ّ
محط الاتهامــات  تلــك 

اللاجئــين   
ّ

حــق تصفيــة  محــاولات  مــن 
وكالــة  بتصفيــة  العــودة  فــي  الفلســطينيين 
سياســيون  رأى  عقــود،  فطــوال  الغــوث. 
عــن  نيابــة  الوكالــة  عمــل  أن  إســرائيليون 
الإقليمــي«.  الصــراع  »يُديــم  الفلســطينيين 
ومنــذ مؤتمــر مدريــد للســلام فــي عــام 1991 
ونــواب  إســرائيلية،  إعــلام  وســائل  ت 

ّ
شــن

إســرائيل، حملــة  فــي  كنيســت، وسياســيون، 
تشــهير بالوكالة الأممية، حمّلتها مســؤولية 
إطالــة أمــد الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، 
واتهمت مدارســها ومناهجهــا ببث الكراهية 
ضــدّ  الفلســطينيين  التلاميــذ  نفــوس  فــي 
إســرائيل، وبأنهــا وغيرها من منشــآت تابعة 
للوكالــة إن هــي إلا »مســتودعات للأســلحة«، 
الاحتــلال  وقصــف  »الإرهابيــين«،  لـ وأوكار 
ة 

ّ
غــز قطــاع  علــى  المتكــرّرة  اتــه  اعتداء خــلال 

منشــآت الوكالة ومقارّها أمام مرأى ومســمع 
إســرائيل  نهــج  أن  يبــدو  ــه... لا 

ّ
كل العالــم  مــن 

تجــاه الوكالــة مختلــف اليــوم، بــل يبــدو أشــدّ 
شراســة يســتهدف وجــود اللاجئــين وغيرهــم 
ة، فــي خضــمّ 

ّ
مــن فلســطينيين فــي قطــاع غــز

مســتمرّين.  جماعيــة  وإبــادة  عرقــي  تطهيــر 
ات 

ّ
وإن كانــت إســرائيل قــد اقترحــت فــي محط

 مشــكلة اللاجئــين بعودة قســم 
َّ

تفاوضيــة حــل
ــرة، فإن 

َ
نتظ

ُ
منهــم إلــى الدولــة الفلســطينية الم

ين الذي يسعى نتنياهو، وائتلافه 
َ
 الدولت

ّ
حل

لا  نســفه  إلــى  المتطــرّف،  اليمنــي  الحكومــي 

ة، لكنها 
ّ
كارثية الوضع الإنساني في قطاع غز

ولا  بالكامــل،  الحصــار  كســر  علــى  تعمــل  لــم 
فــرض احتــرام القانــون الدولي الإنســاني على 
المدنيــين  اســتهداف  يخــص  مــا  فــي  إســرائيل 
والمستشــفيات و»المناطــق الآمنــة«، ناهيــك عن 
إحجــام واشــنطن عــن الضغــط على إســرائيل، 
لكي تســمح بتدفق المســاعدات، ولو في حدّها 
الأدنى. ثالثا، ادّعاء واشنطن العمل على منع 
توسّــع الصراع خارج فلســطين، خصوصا مع 
إيران، على الرغم من الفشل الأميركي الواضح 
والحوثيــين  اللبنانــي  اللــه  حــزب  منــع  فــي 
فــي اليمــن والفصائــل المســلحة العراقيــة مــن 
ة. رابعا، تصميم واشــنطن 

ّ
مســاندة جبهــة غــز

المضمــون،  مــن  خاويــة  تفاوضيــة«  »عمليــة 
مــن »التفــاؤل«  مــع إشــاعة خطــاب  بالتــوازي 
بتمريــر  والســماح  ة، 

ّ
غــز حــرب  وقــف  بقــرب 

الأمــن، وانتهــاء  فــي مجلــس  القــرارات  بعــض 
بممارســة »دبلوماســية اســتهلاك الوقت« في 
بلينكــن  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  جــولات 
علــى دول المنطقــة، التــي اســتهدفت بالأســاس 
ومحاولــة  إســرائيل  جرائــم  علــى  التغطيــة 
مــن  الأقصــى  »الحــد  بدبلوماســية  الحصــول 
اللــه  وحــزب  حمــاس  حركــة  علــى  الضغــوط« 
)وأطــراف المحــور الإيرانــي عموما(، ما عجزت 
تحقيقــه،  عــن  الإســرائيلية  الحربيــة  الآلــة 
دبلوماســية  تمــارس  واشــنطن  أن  يؤكــد  مــا 
»التفــاوض تحــت النــار«، لإرغــام الجميع على 

الرضوخ للاشتراطات الإسرائيلية. 
العامــل  بأثــر  الثالثــة  الملاحظــة  تتعلــق 
القطريــة،  الوســاطة  مســار  فــي  الإســرائيلي 
تقليــص  سياســة  نتنياهــو  وانتهــاج 
صلاحيــات الوفــود التفاوضيــة الإســرائيلية، 
ومحاولاتــه التلاعــب بأدوار الوســطاء، ســيما 
مقابــل  فــي  والإمــارات،  دورَيْ مصــر  تفضيــل 
وتوظيــف  وتركيــا،  قطــر  دورَيْ  تقليــص 
داخــل  ومجموعــات  لوبيــات  إســرائيل 
بايــدن  إدارة  لدفــع  الأميركــي،  الكونغــرس 
لممارسة ضغوط على قطر وتركيا، لطرد قادة 

حماس الموجودين في الدولتين.
التحريــض  سياســة  فشــل  مــن  الرغــم  وعلــى 
فــإن  عمومــا،  الدوحــة  دور  ضــد  الإســرائيلي 
المقاومــة،  قــادة  اغتيــال  إســرائيل  سياســة 
المدنيــين،  بحــق  المجــازر  ارتــكاب  وتكثيــف 
والاستهداف المتكرر للصحافيين والإعلاميين 
المرتبطين بقناة الجزيرة والتلفزيون العربي، 
ضاغطــا«  »مناخــا  أوجــدت  عوامــل  هــا 

ّ
كل

أن  خصوصــا  القطريــة،  الوســاطة  علــى 
 فــي التعبيــر عــن مواقفهــا 

َ
الدوحــة لــم تتــوان

الواضحــة مــن هــذه الممارســات الإســرائيلية، 
القطــري  الــوزراء  إدانــة رئيــس  كمــا ظهــر مــن 
وزيــر الخارجيــة محمــد بــن عبــد الرحمــن آل 
المكتــب  رئيــس  اغتيــال   ،)2024/7/31( ثانــي 
إســماعيل هنيــة،  السياســي لحركــة حمــاس، 

يســمح بــأيّ »تنــازلات« فــي قضيــة اللاجئــين، 
باعتبارهــم خطــراً وجوديــا يهــدّد »إســرائيل 
، فإســدال الســتار على 

ً
 يهوديــة

ً
الكبــرى« دولــة

 العودة، من طريق تصفية 
ّ

 الدولتين وحق
ّ

حل
»أونروا«، صنوان اليوم لدى إسرائيل.

وتزامنــا مــع التصويــت فــي الكنيســت، قــال 
الأميركيــة  الإدارة  هدّدتــه  الــذي  نتنياهــو 
وطالبتــه  العســكرية،  المســاعدات  بقطــع 
باســتخدام ســلطته لوقــف تنفيــذ التشــريع، 
مــن  إن  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  فــي 
الإنســانية  »المســاعدات   

ّ
تظــل أن  الضــروري 

يوضــح  ولــم  ة، 
ّ
غــز فــي   

ً
متاحــة المســتدامة« 

 مكتبــه أصدر بيانــا قال فيه 
ّ
كيفيــة هــذا، لكــن

إن الحكومــة مســتعدّة للعمــل مــع »شــركائنا 
فــي  إســرائيل  اســتمرار  لضمــان  الدوليــين 
للمدنيــين  الإنســانية  المســاعدات  تســهيل 
إســرائيل«،  أمــن  تهــدّد  لا  بطريقــة  ة 

ّ
غــز فــي 

الأربعــاء  الأمــن  مجلــس  بيــان  يشــكّل  وقــد 
الماضــي ضغطــا باتجــاه قطــع الطريــق علــى 
التنفيــذ،  موضــع  الكنيســت  تشــريع  وضــع 
ومنــاورات نتنياهــو فــي الوقــت نفســه، وهــو 
ر »بشــدة مــن أي محــاولات لتفكيك 

ّ
بيــان حــذ

وتفويضهــا،  الوكالــة  عمليــات  تقليــل«  أو 
وخيمــة«  إنســانية  »عواقــبَ  ــف 

ّ
يخل الــذي 

علــى ملايــين اللاجئــين الفلســطينيين الذيــن 
 عــن 

ً
يعتمــدون علــى خدمــات الوكالــة، فضــلا

فــي  معبّــراً  المنطقــة«،  علــى  بــة 
ّ
المترت »الآثــار 

ــاه بالإجمــاع عــن قلقــه البالــغ مــن 
ّ
بيــان تبن

التشــريع الــذي أقــرّه الكنيســت الإســرائيلي. 
 المســألة، كمــا كانــت دائمــا، لا تكمــن فــي 

ّ
لكــن

القــرارات والبيانــات بقــدر مــا تكمــن في إلزام 
النقــاش  أن  عــن  فضــلا  تنفيذهــا،  إســرائيل 
ى المسألة الإنسانية 

ّ
بشأن »أونروا« لا يتخط

)رغــم أهميــة ذلــك( ليصبــح نقاشــا سياســيا 
الحقــوق  مــن  وغيــره  اللاجئــين  عــودة   

ّ
)حــق

 
ّ

الفلســطينية(، ولا إرادة دوليــة لفــرض حــل
سياســي يعيــد الحقــوق لإصحابهــا فينهــي 
المأســاة الإنســانية. للأســف! أمســى العنــوان 
 لممارســة المجتمــع 

ً
 وحيــدة

ً
الإنســاني نافــذة

الدولي دوره )المنقوص( بعد عجزه عن وقف 
ة وإنهاء المقتلة الفلســطينية 

ّ
الحرب على غز

في طهران، واســتنكاره »أن تجري مفاوضات 
 بقتل من يفاوضه في الوقت 

ٌ
يقوم فيها طرف

ذاته«.
تتعلــق الملاحظــة الرابعــة بالتحدّيات العربية 
ومنهــا  القطريــة،  الوســاطة  أمــام  والإقليميــة 
تعقيــدات  مــع  ة 

ّ
غــز حــرب  مســارات  تداخــل 

نمــط  تغيّــر  خصوصــا  الإقليمــي،  الصــراع 
 

ّ
العلاقة بين إيران وإســرائيل، من حروب الظل

والحروب السيبرانية والمواجهة عبر الوكلاء، 
إلى مســتويات أعلى من »المواجهة المباشــرة« 
عبر القصف المتبادل؛ إذ تسعى واشنطن وتل 
أبيب إلى »تصعيد محسوب« ضد إيران، بما 
يكفل لهما اســتعادة الهيمنة والردع إقليميا، 
وتعزيز معادلة جيوسياســية تخدم المصالح 
الأميركيــة، فــي حــين تتمسّــك طهــران بمعادلــة 
العقديــن  مــدار  علــى  أوجدتهــا  التــي  الــردع 

الماضيين، بعد احتلال العراق ربيع 2003.
وإلــى ذلــك، ثمّــة أدوار عربيــة ودوليــة منافِســة 
للوساطة القطرية، خصوصا في هذه المرحلة 
الانتقاليــة التــي يجــري فيهــا البحــث عن إطار 
أمثلــة  ثلاثــة  تكشــفه  كمــا  للتســوية،  جديــد 
علــى الأقــل: انخــراط فرنســا الواضــح فــي ملف 
الحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان، وتنظيمهــا 
مؤتمــر باريــس لدعــم لبنــان )2024/10/24(. 
مبــادرة   )2024/10/27( مصــر  اقتــراح 
تحريــر  مقابــل  يومــين،  النــار  إطــلاق  لوقــف 
اســتضافة  إســرائيليين.  محتجزيــن  أربعــة 
الســعودية الاجتمــاع الأول للتحالــف الدولــي 
 ،)2024/10/31( الدولتــين  حــل  لتنفيــذ 
متابعــة  قمــة  عقــد  إلــى  الســعودية  ودعــوة 
عربيــة إســلامية فــي المملكــة )2024/11/11(، 
علــى  الإســرائيلي  العــدوان  اســتمرار  لبحــث 
وعلــى  واللبنانيــة.   الفلســطينية  الأراضــي 
الرغــم مــن تصاعد التحدّيات أمام الوســاطات 
ة 

ّ
والدبلوماسية القطرية عموما، سواء في غز

أم لبنــان أم فــي محــاولات تخفيض التوتر في 
إقليم الشرق الأوسط عموما، تتمسّك الدوحة 
بمقاربتهــا فــي دعــم قضيــة فلســطين، وتأكيــد 
عبــر  الصراعــات،   

ّ
حــل فــي  القطريــة  الرؤيــة 

والعمــل  والتفــاوض،  والحــوار  الدبلوماســية 
على نزع فتيل الأزمات الإقليمية.

يبقــى القــول إن نتيجــة الانتخابــات الأميركية 
اتجــاه  حســم  فــي  جوهريــا   

ً
عامــلا ستشــكّل 

إقليــم الشــرق الأوســط، إمــا نحــو مرحلــة مــن 
الانــزلاق  أو  والتهدئــة،  والحلــول  التســويات 
أكثر نحو توسّع الصراعات الإقليمية، وربما 
الإقليميــة  »الفوضــى  مــن  حالــة  فــي  الدخــول 
الجميــع،  بنارهــا  ســيكتوي  التــي  الشــاملة«، 
خصوصــا أولئــك الداعمــين لسياســات اليمين 
سياســات  وأنصــار  المتطــرّف،  الإســرائيلي 
»القوة العارية« وســحق الإنســان الفلسطيني 

والعربي بلا هوادة. 
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

هنــاك، وهــي مــع ذلك نافذة تغلقها إســرائيل 
متى أرادت. 

ثلاثــة  يحتــاج  إذ  للتشــريع،  فوريــا  أثــرَ  لا 
أشــهر لتدخــل معظــم أحكامــه حيّــز التنفيــذ، 
ويبــدو أن الطريقــة التــي صيغ فيها التشــريع 
تتــرك تفاصيــل عديــدة مــن دون معالجــة، بما 
التــي  والعقوبــات  التنفيــذ،  آليــات  ذلــك  فــي 
 
ً
فــرَض حــال انتهاكــه، مــا يتــرك مســاحة

ُ
قــد ت

للحكومــة الإســرائيلية للتكيّــف مــع تنفيــذه، 
الراهنــة  الدبلوماســية  التحدّيــات  ومــع 
والمحتملــة، لكــن فــي ظــل عجــز رســمي، عربــي 
وفلســطيني، وعــدم توافــر أي إمكانيــة لطعــن 
فــي دســتورية خطــوة الكنيســت فــي المحاكــم 
الإســرائيلية )؟(، فــإن مصيــر »أونــروا« يبــدو 
ــرة 

ّ
قــا برغبــة وإرادة الــدول المانحــة والمؤث

ّ
معل

، وفــي مقدّمتهــا الولايــات المتحــدة، 
ً
مســتقبلا

تأسيســها  منــذ  »أونــروا«  إلــى  نظــرت  التــي 
فــي  الاســتقرار  تثبيــت  فــي  يُســهم  عنصــراً 
فــي  اللاجئــين  ــة، ومخيّمــات 

ّ
المحتل الأراضــي 

الــدول المضيفــة، تتحمّــل أعباءهم الإنســانية، 
بي حاجاتهم الرئيسية، وتموّه مسؤولية 

ّ
وتل

اللاجئــين  بقضيــة  التســبّب  عــن  إســرائيلية 
الفلســطينيين، وأوضاعهــم المترديّــة. لــذا، لــم 
المتحــدة  الولايــات  تكــون  أن  مســتغربا  يكــن 
المســاهم الأكبــر فــي تمويــل الوكالــة )حوالــي 
ثلث موازنتها ســنويا(، قبل أن ينقلب ترامب 
علــى هــذا التقليــد فــي عــام 2018، حــين أوقــف 
بصفتــه رئيســا التمويــل الأميركــي للوكالــة، 
قبل أن يعيده خليفته الديمقراطي جو بايدن 
في عام 2021، ولا ننســى أن مستشــار ترامب، 
القــرن«،  »صفقــة  مهنــدس  كوشــنر،  جاريــد 
ومنسّــق حملــة إســرائيلية أميركيــة ممنهجــة 
ضدّ »أونروا«، قد رأى في إغلاق الوكالة »طيّا 

 اللاجئين الفلسطينيين نهائيا«. 
ّ

لملف
»أونــروا«  لاغتيــال  إســرائيل  مســاعي  فــي 
سياســيا، قــد تتحــرّر الرصاصــة الإســرائيلية 
القاتلــة ضــدّ »أونــروا« بعــد تنصيــب الرئيس 
الأميركــي الجديــد فــي 20 ينايــر 2025، وقــد 
، مــع بقاء الفوهة 

ً
ة

ّ
تبقــى فــي بيت النــار مؤجل
 العودة.

ّ
مصوّبة على حق

)من أسرة العربي الجديد(

تحدّيات الوساطة القطرية عشيةّ الانتخابات الأميركية

»أونروا« في قائمة الاغتيالات الإسرائيلية

نتيجة الانتخابات 
الأميركية ستشكّل 
عاملاً جوهرياً في 

حسم اتجاه الشرق 
الأوسط، إما نحو 

مرحلة من التسويات 
والتهدئة، أو الانزلاق 

أكثر نحو توسّع 
الصراعات

ينتهج نتنياهو سياسة 
تقليص صلاحيات 

الوفود التفاوضية 
الإسرائيلية، ومحاولاته 

التلاعب بأدوار 
الوسطاء

أمسى العنوان 
الإنساني نافذةً وحيدةً 

لممارسة المجتمع 
الدولي دوره بعد 

عجزه عن وقف الحرب 
على غزّة، وهي نافذة 

تغلقها إسرائيل متى 
أرادت

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Monday 4 November 2024
الاثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  1  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3717  السنة الحادية عشرة

عمالة الأطفال في القطاع الصحي السوري

القصف يطارد سكان شمال غزة

17

دمشق ـ ليث أبي نادر

فــي  الطبــي  القطــاع  مــن  مصــادر  كشــفت 
ارتــكاب  عــن  دمشــق  الســورية  العاصمــة 
شــركات التعقيم وتنظيف المرافق الصحية 
انتهاكات قانونية خطرة عبر توظيف أطفال تتراوح 
أعمارهــم بــين 12 و14 ســنة، متجاهلــة الأضــرار التي 
قد تنجم عن هذا العمل على هؤلاء الأطفال، ضاربة 
بــكل المواثيــق الإنســانية والحقوقية عــرض الحائط. 
»العربي  وقالت مصادر حقوقية مطلعة على الملف لـ
الجديــد«، إن الأطفــال دون الرابعــة عشــرة من عمرهم 
يشــكلون مــا نســبته 80% مــن الكــوادر العاملــة فــي 
العامــة  المرافــق الصحيــة  شــركات تعقيــم وتنظيــف 
غيــر  التوظيــف  هــذا  وأن  ســورية،  فــي  والخاصــة 
أولهــا  أســباب،  لعــدة  الشــركات  تنتهجــه  القانونــي 

هجرة اليد العاملة، وثانيها الأوضاع المادية.
وأوضحــت المصــادر أن »غالبية الشــبان الســوريين 
عــن  وبحثــا  والفقــر،  الحــرب  مــن  هربــا  هاجــروا 
أجــور تضمــن لهــم ولذويهــم عيشــا كريمــا فــي ظــل 
هــؤلاء  يقبــل  حــين  فــي  البــلاد،  فــي  الأجــور  تدنــي 
الأطفــال بأجــور لا يمكــن أن يقبلهــا البالغــون، إذ 
لا يتعــدى الأجــر الشــهري للطفــل العامــل 200 ألــف 
ليــرة ســورية )13.30 دولاراً أميركيــا(، إضافــة إلــى 
أن قلــة أعــداد الكــوادر المســجلة فــي الشــركات التــي 
يســاعدهم  الدولــة،  فــي  نافــذون  معظمهــا  يمتلــك 

علــى التهــرب الضريبي«. ويرى ناشــط حقوقي من 
دمشق، طلب عدم ذكر اسمه لدواع أمنية؛ أن »هناك 
موضحــا  حكومــي«.  بتواطــؤ  بالقوانــين  تلاعبــا 
»العربــي الجديــد«: »تلــزم الفقرة الأولــى من المادة  لـ
32 لاتفاقية حقوق الطفل التي تعد ســورية عضواً 
فيها، الدول الأعضاء بحماية الطفل من الاستغلال 
يمثــل  أو  خطيــر  عمــل  أي  أداء  ومــن  الاقتصــادي، 
إعاقــة لتعليمــه، أو يشــكل ضــرراً علــى صحتــه أو 
كمــا  الاجتماعــي،  أو  العقلــي،  أو  البدنــي،  نمــوه 
تلزمهــا بفــرض عقوبــات أو جــزاءات أخــرى بحــق 
المــادة  هــذه  إنفــاذ  بغيــة ضمــان  الأطفــال  مشــغلي 
 دون 

ً
تقــف حائــلا اعتبــارات كثيــرة  لكــن  بفعاليــة. 

تطبيق أحكام هذه المادة في سورية، أولها الفساد 
الــذي يعتــري البــلاد، والــذي يعتبــر المســؤول الأول 

عن مخالفة المواثيق الدولية«.
»النظــام  أن  علــى  الحقوقــي  الناشــط  ويشــدد 
عــن تجاهــل  الأول  المســؤول  الحاكــم هــو  الســوري 
مــا  رأســها  وعلــى  الدوليــة،  الإنســانية  المواثيــق 
ويفضــل  لهــا،  يكتــرث  لا  فهــو  بالطفولــة،  يتعلــق 
 عن النتائج 

ً
تســيير مصالــح المقربين منــه، متغافلا

تشــغيل  المخالفــات.  هــذه  تحدثهــا  التــي  الكارثيــة 
أولهــا  الأضــرار،  مــن  العديــد  إلــى  يــؤدي  الأطفــال 
حرمانهم من حقهم في التعليم، مع تفاقم المخاطر 
الصحيــة والنفســية التــي قــد تصيبهم مباشــرة أو 
يــرى طبيــب مختــص  بشــكل غيــر مباشــر«. فيمــا 

فــي طــب الأطفــال يعمــل بأحد مستشــفيات دمشــق، 
وطلــب أيضــا إخفــاء اســمه لأســباب أمنيــة؛ أن هــذا 
العمل كغيره من الأعمال يشكل خطراً صحيا على 
يزيــد خطــره  وربمــا  للأطفــال،  الجســدية  الصحــة 
بســبب طبيعــة العمــل الــذي يفــرض وجــود هــؤلاء 
مــا  الصحيــة،  والمراكــز  المستشــفيات  فــي  الأطفــال 
كــون  لهــا  حصــر  لا  بأمــراض  للعــدوى  يعرضهــم 
إلــى  إضافــة  مكتملــة،  ليســت  البنيويــة  مناعتهــم 
عــدم التــزام الشــركات فعليــا بالأســاليب الوقائيــة 
الأطفــال  ســلامة  لضمــان  الكافيــة  والاحترازيــة 
العاملــين لديهــا، عــدا عن نقــص الوعي لدى العديد 

من الأطفال بقواعد السلامة المهنية.
»العربــي الجديــد«: »لا  ويقــول الطبيــب الســوري لـ
لمخاطــر  الأطفــال  تعــرض  فــي  فقــط  الخطــر  يكمــن 
لتلــك  ناقــل  كونهــم  فــي  يكمــن  وإنمــا  العــدوى، 
الأمــراض المعديــة إلــى محيطهــم، ولــزوار المشــافي 
التــي يقومــون بأعمــال التعقيــم والتنظيــف فيهــا، 
وأيضــا للكــوادر الصحيــة العاملــة فيهــا، وبالتالي 
فــإن إهمــال ملاحقــة الموضــوع مــن قبــل الســلطات 
الأمنيــة والصحيــة يمكــن اعتبــاره إهمــالًا متعمــداً 
فــي ظــل تردي الواقــع الخدمي في القطاع الصحي، 
يهــدد  مــا  الأمــراض،  مــن  للعديــد  العلاجــات  وقلــة 

بانتشار أنواع عديدة من الأمراض«.
ويلفت إلى خطورة دخول هؤلاء الأطفال إلى غرف 
العمليــات لتنظيفهــا وتعقيمهــا، ســواء عليهــم أو 

علــى المرضــى الذيــن ســيدخلون تلــك الغــرف فيمــا 
جرثوميــة  بإصابــات  يتســبب  قــد  والــذي  بعــد، 
تنحصــر  لا  الوفــاة.  إلــى  تــؤدي  قــد  فيروســية  أو 
المســؤولية فــي الفاســدين الحكوميــين وحدهــم، بل 
بعمــل  تقبــل  التــي  المستشــفيات  أيضــا  تتحملهــا 
هــؤلاء الأطفــال فــي مرافقها، ما يشــكل تواطؤاً على 
الصحة العامة، كون أنه من المفروض على الإدارات 
تــدارك  قوامهــا؛  الأطبــاء  يشــكل  التــي  الصحيــة 
مخاطر الأمر، لكنها تتعامل بفســاد مكشــوف معه 
بغيــة الانتفــاع المــادي عبــر تحصيــل الرشــاوى مــن 

شركات التعقيم والتنظيف«.

مجتمع
أودى الإعصــار كونــغ ري بحيــاة ثلاثــة وســبّب إصابــة 690 شــخصا، كمــا خلــف أكثــر مــن 10 آلاف 
حــادث فــي أنحــاء تايــوان. وذكــرت وكالــة الأنبــاء التايوانيــة، الأحــد، أن حالــة الوفــاة الأولــى تعــود 
لســيدة أجنبيــة )56 ســنة( وقعــت شــجرة علــى ســيارتها، والوفــاة الثانيــة لرجــل )48 ســنة( ســقط 
عليــه عمــود كهربــاء، وتعــود حالــة الوفــاة الثالثــة لعامل مهاجر ســقط من على منصــة أثناء العمل. 
بلِــغ عــن آلاف الوقائع التي تتعلق بحدوث أضرار، وكان ســقوط 

ُ
وقــال مركــز عمليــات الطــوارئ إنــه أ

)أسوشييتد برس( الأشجار في الشوارع هو الأكثر شيوعا. 

يستمر سكان مدينة لاهور الباكستانية في المعاناة مع استنشاق الهواء الملوث، إذ تجاوز مؤشر 
جــودة الهــواء فــي عاصمــة البنجــاب الـــ 1000 مجــدداً يــوم الأحــد، لتصبــح المدينــة الأكثــر تلوثــا فــي 
العالــم، وفقــا لمرصــد جــودة الهــواء السويســري »أي كيو إير«. وأدى الدخــان الكثيف الذي خيم على 
المدينــة إلــى انخفــاض الرؤيــة إلــى صفــر، وأخفقــت حكومــة البنجــاب فــي خفض مســتويات التلوث. 
وذكرت قناة جيو الباكستانية أن مستوى الملوثات ارتفع إلى 613، وهو يتجاوز أضعاف المستوى 
)أسوشييتد برس( الصحي الذي حددته منظمة الصحة العالمية. 

لاهور المدينة الأكثر تلوثاً في العالمالإعصار كونغ ري يخلف ثلاثة قتلى في تايوان

تستغل شركات ثغرات قانون العمل السوري الذي 
يمنع عمالة الأطفال، لكنه يناقض نفسه ليسمح 
ولي  بموافقة  ساعات  ست  لمدة  الطفل  بعمل 
الأطفال  نسبة  أممية  إحصائية  ــدرت  وق ــره.  أم
السوريين العاملين بنحو 25% من إجمالي العاملين 
 ،2023 عام  نهاية  إلى  عام 2012  من  الفترة  خلال 

بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2010.

ثغرات قانون العمل

طالبــت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســف«، 
أمــس الأحــد، بضــرورة وقــف الهجمــات الإســرائيلية 
الإنســاني،  المجــال  فــي  والعاملــن  المدنيــن  علــى 
ومــا تبقــى مــن المرافــق والبنيــة التحتيــة داخــل قطــاع 
غــزة. ونشــر الموقــع الرســمي للمنظمــة الأمميــة بيانــا 
»يونيســف«، كاثريــن  طالبــت فيــه المديــرة التنفيذيــة لـ
راســل، دولــة الاحتــال بإجــراء »تحقيــق فــوري« فــي 

مابســات الهجــوم الــذي طاول أحــد موظفي المنظمة، 
أول من أمس السبت، في مدينة جباليا شمالي قطاع 
غــزة. وقالــت راســل، فــي البيــان، إن نهايــة الأســبوع 
الماضــي شــهدت تصاعــداً داميــا فــي الهجمــات علــى 
 في 

ً
شمالي القطاع، حيث أفادت تقارير بأن 50 طفا

جباليــا كانــوا ضحايــا لهــذا التصاعد خــال اليومن 
الماضين، مشــيرة إلى أن جميع ســكان شــمال غزة، 

لا ســيما الأطفــال، يتعرضــون لخطــر الموت الوشــيك، 
بسبب المرض والمجاعة والقصف المستمر. وأصيبت 
للطفولــة »يونيســف«  المتحــدة  الأمــم  مديــرة منظمــة 
بشــمال غزة، فيروز محمود أبو وردة، أول من أمس 
الســبت، علــى أثــر إلقــاء قنبلة من طائرة على ســيارة 
تابعة للمنظمة شــمالي القطاع. وكانت الســيارة على 
هدفت مــن قبــل 

ُ
طريــق دوار نزلــة جباليــا، حــن اســت

المسيرة الإسرائيلية. ومنذ نحو شهر، يواصل جيش 
الاحتال الإسرائيلي تصعيد عدوانه العسكري على 
مناطق شــمالي غزة، وتحديداً في جباليا ومخيمها، 
حيــث يتكــرر قصــف المدنيــن ونســف المنــازل، كمــا 
يمنع الاحتال دخول المســاعدات الإنســانية، بما في 

ذلك الغذاء والمياه والدواء والوقود.
)قنا(

Monday 4 November 2024
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يجلسون فوق ركام منزلهم في جباليا )محمود سليم/ الأناضول(



بسبب الــوضــع الــصــعــب عــلــى شــاطــئ بحر 
خــانــيــونــس، بــعــدمــا ســحــبــت مـــيـــاه الــبــحــر 
ــتـــى إن المــــيــــاه كـــــــادت تــبــتــلــع  خـــيـــمـــتـــنـــا، حـ
طفلتي الصغيرة. خيمتي مسقوفة بقماش 
ولا  بالرقع،  مليئة  وهي  الخفيفة،  الستائر 
تــزيــد مــســاحــتــهــا عـــن ثــاثــة أمـــتـــار مــربــعــة، 
مــا يجعلها ضعيفة أمــام الأمــطــار وحــرارة 
ــاوي لم  ــأســ الـــشـــمـــس، وبــســبــب وضــعــنــا المــ
أســتــطــع فـــرش أرضــيــة الــخــيــمــة، وبــالــتــالــي 
ــا ومــابــســنــا  ــادنـ ــأجـــسـ ــال بـ ــ ــرمـ ــ تــلــتــصــق الـ
وأصيب  للغاية،  صعب  الوضع  وأمتعتنا. 
طــفــلــي بــالــربــو بــســبــب شــــدة الـــبـــرد، ولـــولا 
ــراء مـــابـــس شــتــويــة  أن أخـــتـــي قـــامـــت بــــشــ
مستعملة، ووزعت قطعة على كل واحد من 
بمابس  الشتاء  لواجهنا  الأربــعــة  أطفالي 
صيفية«. قبل أسبوع واحــد، كشفت زوبعة 
قوية تأثر بها قطاع غزة، واستمرت لثاثة 
أيــــــام، جــانــبــا مـــؤلمـــا مـــن مـــأســـاة الـــنـــازحـــن، 
إذ أوشــكــت الــريــاح عــلــى اقــتــاع الكثير من 
العشرات  أخشاب  تكسر  إلــى  وأدت  الخيام، 
منها، كما أثارت الخوف في قلوب الأطفال، 
إذ ذكــرتــهــم بــالأصــوات الــتــي تسبق سقوط 
الـــصـــواريـــخ الإســـرائـــيـــلـــيـــة. يـــقـــول إبــراهــيــم 
ــذي يـــســـكـــن خـــيـــمـــة فــــي مــنــطــقــة  ــ ــ الـــطـــويـــل الـ
مــواصــي خــانــيــونــس صنعها مــن الــشــوادر 
والأخــشــاب والــقــمــاش لـــ »الــعــربــي الجديد«: 
»حمدت الله أن الرياح لم تقتلع خيمتي، فمن 
شدتها كانت الأخشاب التي تحمل الخيمة 
تطير لأنه لا يوجد شوادر أو أخشاب كافية 
كي نستطيع تثبيت الخيمة جيداً، إذ يبلغ 
سعر قطعة الخشب بطول أربعة أمتار فقط 
أذابـــت حــرارة   )19 دولاراً(، وقـــد  

ً
70 شيكا

شمس الصيف أخشاب الخيام، كما أن كثرة 
النزوح وإعادة فك وتركيب الخيام أكثر من 
مـــرة أدى إلـــى تــمــزقــهــا. تــجــهــيــزاتــنــا لفصل 
الشتاء هي نفسها تجهيزات بقية الفصول، 
فا نملك أي إمكانيات مادية لشراء الخيام، 
والخيمة الواحدة بات سعرها ألف دولار أو 

أكثر«.
ــول مــدة  ــرارة فــصــل الــصــيــف وطــ ــ لـــم تــكــن حـ
ــنــــزوح، الــســبــبــن الــوحــيــديــن فـــي اهـــتـــراء  الــ
ــبــــت شـــظـــايـــا  ــ ــبّ الــــخــــيــــام وتــــمــــزقــــهــــا، إذ ســ
صــواريــخ الاحــتــال خـــال عــشــرات المــجــازر 
التي ارتكبها في منطقة المواصي، والمصنفة 
ــام مــئــات  ــيـ  خـ

َ
ق

ُّ
ــة«، تــــمــــز ــيـ ــانـ »مــنــطــقــة إنـــسـ

الــنــازحــن أو احــتــراقــهــا. ومــن بينها خيمة 
آية حسونة التي طاولها قصف إسرائيلي 
فـــي 9 أغـــســـطـــس/آب المــــاضــــي، واســتــشــهــد 
الــســوســي )33 سنة(  الــلــه  فيه زوجــهــا عبد 
وطفاها حمزة )4 سنوات( ورغد )سنتان(.
ــزة  ــة غـ ــنـ ــديـ ــــن مـ ــة مـ ــونـ ــة حـــسـ ــلـ ــائـ نــــزحــــت عـ
ــادة  ــ ــدء حــــرب الإبـ إلــــى مــحــافــظــة رفــــح مـــع بــ
الجماعية على قطاع غزة، وأمضوا الشتاء 
الماضي في خيمة بجوار منزل أقــارب لهم، 
واستعانوا بأغطيتهم الشتوية، وفي شهر 
مــايــو/أيــار المــاضــي، مــع اجــتــيــاح الاحــتــال 
إلـــى منطقة  الــعــائــلــة  لمحافظة رفـــح، نــزحــت 
مـــواصـــي خـــانـــيـــونـــس. لــكــنــهــا تــعــيــش الآن 
وحــيــدة مــن دون زوج ولا أطـــفـــال.  تــقــول لـ 
لــم يكن  الــجــديــد«: »عندما نزحنا  »الــعــربــي 
لــديــنــا مـــفـــارش أو أغــطــيــة شـــتـــويـــة، وكـــان 
زوجــــي قــبــل اســتــشــهــاده يــخــشــى مـــن قـــدوم 
فصل الشتاء، ويعبر عن قلقه على أطفالنا. 
واجهت المنخفض الجوي الأخير بمفردي، 

غزة ـ يحيى اليعقوبي

ــنـــازحـــن  الـ آلاف  ــئــــات  مــ يـــعـــيـــش 
فــي قطاع غــزة حالة متكررة من 
الشتاء،  فصل  اقــتــراب  مــع  القلق 
فالغالبية تؤويهم خيام ممزقة أو مهترئة، 
ويـــعـــانـــون تــفــاقــم الأوضــــــاع المـــأســـاويـــة في 
ظــل الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي المــتــواصــل، وهــم 
يــجــتــهــدون لــتــقــويــة خــيــامــهــم وتــغــطــيــتــهــا 
»الـــنـــايـــلـــون« بـــهـــدف حــمــايــتــهــم مـــن شــدة  بــــ
الرياح ومياه الأمطار رغم عدم توفر المواد 

الازمة لتقوية الخيام، أو غاء أسعارها.
ــلــــبــــرد الــــشــــديــــد إلــــى  ويــــــــــؤدي الــــتــــعــــرض لــ
انتشار الأمــراض الصدرية والتنفسية بن 
النازحن، بخاصة بن الأطفال وكبار السن، 
مع نقص حــاد في جميع أصناف الأدويــة، 
ـــة عــاج  خــاصــة المـــضـــادات الــحــيــويــة وأدويــ

الأنفلونزا.
ــانـــيـــونـــس،  ــلــــى شــــاطــــئ بــــحــــر مــــديــــنــــة خـ عــ
يعيش أبو حسن إعاو في صراع دائم مع 
أمــواج البحر التي بــدأت تشكل خطراً على 
شاطئ  على  المقيمن  النازحن  آلاف  حياة 
البحر بسبب عــدم وجــود مكان في منطقة 
ــي الــــوقــــت الــحــالــي  المــــواصــــي المـــكـــتـــظـــة، وفـــ
يستعد إعاو لمواجهة مياه الأمطار والبحر 
معا، وهو يبحث في الوقت نفسه عن مكان 
لانتقال إلى أطراف المواصي، رغم أنها تعد 
مناطق تماس مع جيش الاحــتــال. ينهمك 
ــر تــرابــيــة  ــاء ســــواتــ إعــــــاو يـــومـــيـــا فــــي إنــــشــ
لمــواجــهــة أمــــواج الــبــحــر، ورغــــم ذلـــك تــأثــرت 
سبتمبر/  فــي  الــجــوي  بالمنخفض  خيمته 
التي  البحر  المــاضــي، وغــرقــت بمياه  أيــلــول 
جرفت أوتادها الحديدية. يقول لـ »العربي 
ــاذا ســنــفــعــل خــال  ــديـــد«: »لا نـــعـــرف مـــ الـــجـ
تأكيد،  يــقــتــرب، سنغرق بكل  الـــذي  الــشــتــاء 
كــمــا أنــــه لا يــوجــد لــديــنــا مــابــس شــتــويــة، 
والبرد على شاطئ البحر يكون شديداً بعد 
منتصف الليل. أولادي يشعرون بالبرد كل 

ليلة، لكني لا أملك شيئا لتدفئتهم«.
وأدى طـــول فــتــرة الــحــرب، وتــعــاقــب فصلي 
ــيــــف إلــــــى اهـــــتـــــراء الـــخـــيـــام  ــاء والــــصــ ــتــ الــــشــ
وتــمــزقــهــا، لــكــن اســـتـــبـــدال كـــل تــلــك الــخــيــام 
عــــشــــرات الآلاف مــن  ــر  ــيـ تـــوفـ ــى  ــ إلــ ــتـــاج  يـــحـ
ــيــــام، ومـــثـــلـــهـــا مــــن الـــــشـــــوادر لــحــمــايــة  الــــخــ
 عـــن تــوفــيــر 

ً
الـــنـــازحـــن مـــن الأمــــطــــار، فــضــا

لكن  شتوية،  ومابس  إنسانية،  مساعدات 
كل ذلك غير ممكن بسبب إغاق المعابر.

تعيش آيات حمدان في خيمة من القماش 
يجعل  ما  والرقع،  بالثقوب  المليء  المهترئ 
ــراً حــتــمــيــا، وهــــي تــتــابــع  ــ ــرق خــيــمــتــهــا أمـ غــ
القطاع،  يــضــرب  جــوي  أي منخفض  أنــبــاء 
إذ غرقت خيمتها وأمتعتها في المنخفض 
ــدة أيــــــــام حــتــى  ــ ــ ــرقــــت عـ ــغــ ــتــ ــــق، واســ ــابـ ــ ــــسـ الـ
إذ  المــطــر،  تــوقــف  بعد  تجفيفها  استطاعت 
ــــوادر أو نــايــلــونــا لــلــحــمــايــة من  لا تــمــلــك شـ
الأمطار. تقول حمدان لـ »العربي الجديد«: 
»جــئــت إلـــى مــواصــي رفـــح رغـــم خــطــورتــهــا 

شتاء غزة
البرد والأمطار 

يعمّقان مأساة 
آلاف النازحين

بالتزامن مع كل التحديات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي، 
ينخر البرد القارس أجساد سكان غزة التي أنهكها النزوح 
والملابس  الأغطية  في  كبير  نقص  وسط  والجوع، 

الشتوية، وارتفاع أسعارها

تتشابه مأساة مئات 
آلاف النازحين في غزة 

خلال فصل الشتاء

يؤدي التعرض للبرد 
إلى انتشار الأمراض 

الصدرية بين النازحين
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وعشت ما كان يخشاه زوجي، لكنه لم يكن 
موجوداً لمساعدتي على التصدي للبرد، أو 
حسن  ومــن  الــفــراش،  تبلل  الخيمة.  حماية 
لفترة طويلة،  لم تستمر  الأمطار  أن  حظنا 
وقــمــت بــمــســاعــدة الأقـــــارب بــوضــع نــايــلــون 
خـــفـــيـــف، وحـــالـــيـــا أبـــحـــث عــــن أغـــطـــيـــة، لــكــن 

المتوفر في الأسواق أسعاره مرتفعة«.

ــــال الـــلـــيـــل فــــي مــنــطــقــة  ــرودة خـ ــ ــبـ ــ وتـــشـــتـــد الـ
المواصي ذات الطبيعة الصحراوية، ما يزيد 
من معاناة النازحن، وتكون الرياح شديدة، 
ما يهدد الخيام التي باتت تحتاج في كل يوم 
تقريبا إلى إعادة تثبيتها وشد أوتادها، كما 
مزقت الرياح »النايلون« الذي يغطي بعض 
الخيام، والذي كان أصحابها يعتمدون عليه 
في التصدي لأمطار الشتاء، وتجديده مكلف 
يملكون  لا  الغالبية  أن  خــصــوصــا  ومــرهــق، 

المال، وليس لديهم أية مصادر دخل.
تعيش المسنة الفلسطينية أم مازن )74 سنة( 
في خيمة لا تزيد مساحتها عن ثاثة أمتار 
مربعة، وهي ترتدي كل ما لديها من مابس 
الــلــيــل، لكن ذلــك لا يشعرها بــالــدفء  خــال 
الجديد«: »حالنا  »العربي  لـ الكافي. وتقول 
للشتاء،  أنــفــســنــا  تجهيز  نــمــلــك  لا  إذ  ويــــل، 
وما لدينا من أغطية استعرناه من الأقارب. 
ــــال الأمــــطــــار الأخــــيــــرة غـــرقـــت خــيــمــتــي،  خـ
وكوني مريضة وكبيرة في السن فإن حياة 
ما  بكل  وهــي جحيم  تناسبني،  لا  الــخــيــام 
للكلمة من معنى، سواء في استعمال دورة 
المياه، أو إعداد الطعام، ناهيك عن مواجهة 
في  ينتشرون  النازحن  أن  ورغــم  الشتاء«. 

من وسط  بالخيام  ممتلئة  واسعة  مناطق 
تبدو  معاناتهم  لكن  جنوبه،  حتى  القطاع 
واحـــدة فــي فصل الــشــتــاء، وهــم يتشاركون 
المـــــأســـــاة نـــفـــســـهـــا. نــــزحــــت الـــشـــابـــة هـــدايـــة 
عصمت حسنن مع عائلتها في مايو/ أيار 
الماضي، إلى مدينة دير البلح )وسط(، وقد 
كــل فصل  باحتياجات  درايـــة  لديها  أصبح 
بعد تجربة العيش في الخيام على مدار 11 
شهراً تعاقبت عليها فيها كل فصول السنة.

تقول حسنن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »بــدأت 
البرد لأن  تغطية نفسي بحرامن من شدة 
الــخــيــمــة لا تــحــمــي مــن أي شــــيء، والمشكلة 
أنني لا أملك غير هذين الحرامن، في حن 
أنــنــا عــائــلــة كــبــيــرة مــكــونــة مــن ســت فتيات 
وأبــــي وأمــــي وأخــــي وأولاد أخـــي الــشــهــيــد، 
وبسبب الضيق نملأ مساحة الخيمة أثناء 
النوم، وعند بابها ينام أخي، ونمشي فوقه 
تقريبا عندما نريد الخروج. بسبب ارتفاع 
العائلة شراء  الأغطية يصعب على  أسعار 
عــدد كــاف لكل الأفـــراد، ولأننا عائلة كبيرة 

يعتبر توفير الأغطية معاناة إضافية«.
ونتيجة تجربة العائلة السابقة في الخيمة 
خال فصل الشتاء الماضي، اشترت كمية من 

النايلون، ثم لم تغرق الخيمة خال سقوط 
الأمطار، لكن حسنن وعائلتها يدركون أن 
تـــؤوي«، وتــقــول: »هــذه الجملة  »الخيمة لا 
نازحون،  أنهم  طالما  الجميع  يعرفها  التي 
فــســتــظــل تــشــعــر بــالــبــرد مــهــمــا فــعــلــت. رغــم 
أنني كنت أحب الشتاء، وأعــد نفسي كائنا 
شتويا، لكن الأمر تغير خال أشهر النزوح، 
وأصــبــح الــشــتــاء يــمــثــل المــعــانــاة، فــمــا دمــت 

نازحا لا يمكن أن يكون الشتاء جيداً«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بيروت ـ زهير هواري

العام  لبنان  في  الرسمية  المـــدارس  تبدأ 
الــــدراســــي الــجــديــد الـــيـــوم الاثـــنـــن، لكن 
ــام الــــدراســــي لا يــشــبــه أي عــام  ــعـ هــــذا الـ
سبقه، رغم ما مرَّ على لبنان من حروب 
العملية  انعكست على  وكــوارث وأوبئة 
أيــن  يــعــرفــون  لا  فــالــتــامــيــذ  التعليمية، 
بأيّ  يعلمون  لا  والمعلمون  سيدرسون، 
أيّ برنامج  مــدارس سيلتحقون، ووفــق 
فكرة  لا  المتعاقدون  والمعلمون  دراســـي، 
ــــدلات الـــســـاعـــات. وشــهــدت  لــديــهــم عـــن بـ
الــفــتــرة الأخـــيـــرة إعــــان أكــثــر مـــن مــوعــد 
لفتح المـــدارس، لكن لم يتم الالــتــزام بأي 
مــنــهــا نــتــيــجــة الـــحـــرب الــتــي نــتــج عنها 
ــاء المــــدن،  ــيــ تــدمــيــر عـــشـــرات الـــقـــرى وأحــ
الأشــــخــــاص.  آلاف  ــة  ــ ــابـ ــ وإصـ ومــــصــــرع 
ــروف أن المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة  ــ ــعـ ــ ومـــــن المـ
عــــادة مـــا تــبــدأ الــــدراســــة قــبــل نظيرتها 
الرسمية، ونادراً ما جرى الانطاق معا، 
المتراكمة  المــشــكــات  فــي  السبب  ويكمن 
الــعــام، والتي لا تجد حلولًا  القطاع  في 

ناجعة لأسباب متداخلة.
وترافق تصاعد وتيرة القصف مع بداية 
الـــدراســـي فـــي شــهــري سبتمبر/ الـــعـــام 
وتزامن  الأول،  وأكتوبر/تشرين  أيــلــول 
ــــزوح أعـــــداد كــبــيــرة مـــن المــواطــنــن  مـــع نـ
مـــن بــيــوتــهــم وقـــراهـــم ومــدنــهــم حاملن 
الحد الأدنى من ضرورات الحياة. باتت 
الأزمـــــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي صــمــيــم الــكــارثــة 
الــتــي أصـــابـــت لــبــنــان بـــأســـره، وطــاولــت 
أبــنــاء الــنــازحــن الــذيــن نــجــوا مــن المــوت، 
ــنـــاطـــق غــيــر  ــقــــروا فــــي مـــــــدارس المـ ــتــ واســ
المستهدفة، والتي أصبحت مراكز إيواء 
أدنـــى من  تعج بالنازحن مــن دون حــد 
الــتــجــهــيــزات مــثــل الـــفـــرش والــبــطــانــيــات 
الطبخ والمــيــاه. ولــم يقتصر  وتجهيزات 
الرسمية  اللبنانية،  المــدارس  الأمــر على 
المـــدارس التابعة  والــخــاصــة، بــل شملت 
لوكالة »أونروا« بعد أن ضمتها إسرائيل 
ــداف والإخـــــــــــاء،  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــة الاســ ــمــ ــائــ إلـــــــى قــ
الثاثة،  صــور  مخيمات  فــي  خصوصا 
الــبــص والــرشــيــديــة والـــبـــرج الــشــمــالــي، 
وبعض التجمعات الفلسطينية القريبة 
من المدينة، إلى جانب مدارس مخيمات 
والتي  وشاتيا،  وصبرا  البراجنة  بــرج 
تصلها شظايا القصف الذي يستهدفها 
أو يستهدف ضاحية بيروت الجنوبية.

كبيرة  أزمـــة  فــي  التربية  وزارة  ووقــعــت 
المقاعد  لقي عليها عــبء تدبير 

ُ
أ أن  بعد 

ــادروا  ــ ــــوف الـــتـــامـــيـــذ الــــذيــــن غــ ــئـــات ألــ لمـ
ــم، والمـــــاجـــــئ لمـــئـــات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــنـــاطـــق دراسـ
النازحن، وكــان عليها أن تجري  ألــوف 
أن  »مقاصة« بن هــذه وتلك، خصوصا 
اختيار المدارس للإيواء أملته ظروف لا 
في  كونها  وإنــمــا  بالتعليم،  لها  عــاقــة 

مناطق يعتقد أنها آمنة.
الــــوزارة أن تعيد احتساب ما  كــان على 
تبقى لديها من مدارس، وتتصرف على 
هذا الأساس. ولكن هذا جزء من المشكلة، 
التربية  وتكررت الاجتماعات في وزارة 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وحـــضـــرهـــا الـــوزيـــر 
وكبار الموظفن وممثلون عن مؤسسات 
الــتــعــلــيــم فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لــتــدبــيــر 
فالمدارس  ترقيعية،  كانت  ولــو  الحلول، 
ــــب  ــرواتـ ــ الـ ــن  ــؤمــ الــــخــــاصــــة عـــلـــيـــهـــا أن تــ
دوامــهــا،  ينتظم  كــي  لمعلميها  والأجــــور 
ولــذا يجب عليها أن تتقاضى الأقساط 
فقدوا  منهم  الآلاف  بينما  الأهــالــي،  مــن 

مـــــوارد عــيــشــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، وبـــاتـــوا 
يــنــتــظــرون وجـــبـــة طـــعـــام مـــن المــنــظــمــات 
المحلية والأممية، ومن ثم لا يستطيعون 
دفع ما درجوا على دفعه سنويا. فابتكر 
المــعــنــيــون مــعــادلــة قــوامــهــا ألا تتقاضى 
من  أكـــثـــر  الـــخـــاصـــة  المـــدرســـيـــة  الإدارات 
ــن قــيــمــة الـــقـــســـط الـــســـنـــوي عــن  30% مــ
مع  المجتمعون  وتعاطى  الماضي.  العام 
استعمال  أن  ثبوت  بعد  صادمة  وقائع 
المــــــــدارس كـــمـــراكـــز إيـــــــواء يــشــمــل أيــضــا 
ــــدارس خـــاصـــة، وإن كـــان عـــددهـــا أقـــل،  مـ
وقــــررت الـــــوزارة عـــدم إفــــراغ أي مــدرســة 
مـــن الـــنـــازحـــن، بــيــنــمــا مــعــظــم المـــــدارس 
الإيــواء  قــرار  لــم يطاولها  التي  الخاصة 
ذات خبرة في التعليم من بعد، ما يعني 
لــن يــخــســروا فرصتهم على  أن طــابــهــا 
نحو كامل، لكن تبقى مشكات العائات 
التي غــادرت لبنان، أو تعيش في مكان 
لا تستطيع فيه العيش على نحو عادي، 

مثل المناطق المستهدفة بالقصف.
ــه الآخــــــر لــلــمــشــكــلــة فــي  ــوجــ ويـــتـــمـــثـــل الــ
الــعــاقــة الــتــي تــربــط الـــــوزارة بالهيئات 
ــانـــب  ــمـــن، فـــــإلـــــى جـ ــلـ ــعـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ الــ
ــتـــي طـــاولـــت  ــة الـ ــراريــ ــطــ الـــتـــنـــقـــات الاضــ
ألــــوف المــعــلــمــن، هــنــاك مــســألــة الــرواتــب 
ــام المــــاضــــي ذهـــب  ــ ــعـ ــ والـــتـــقـــديـــمـــات، والـ
القسم الأكبر منه في إضرابات وامتناع 
عن التوجه إلى المدارس نتيجة الانهيار 
المالي. ولما كانت موازنة الوزارة عاجزة 
عن تعويض هؤلاء، فقد أعلنوا أنهم لن 
تــأمــن مــقــومــات  قــبــل  التعليم  يـــعـــاودوا 
عيش كافية عبر مبلغ مالي يتقاضونه 
مفاوضات  ودارت  الأمــيــركــي،  بــالــدولار 
انتهت بتقديمات حصلت عليها الوزارة 
مـــن بــعــض الــــــدول والـــهـــيـــئـــات الأمــمــيــة. 
فكان الحل الذي جرى اعتماده لتقليص 
نتائج الــفــارق بن مــدة بــدء التعليم في 
القطاعن يعتمد على تخفيض البرامج 
ــانـــات الـــشـــهـــادة  ــتـــحـ المــــقــــررة وإلــــغــــاء امـ
المتوسطة وتسهيل امتحانات الثانوية 
ــع عــلــمــي  ــ ــراجـ ــ تـ إلــــــى  ــا أدى  ــ الــــعــــامــــة، مـ
ملحوظ. وتبدو هذه المعضلة على وشك 
الأمنية  المــســألــة  إليها  مضافا  الــتــجــدد، 
التي تضغط على الجميع، على المعلمن 

ــادروا بــيــوتــهــم وقـــراهـــم ثم  ــ الــذيــن إمـــا غـ
مـــدارســـهـــم، وإمّــــــا المـــــــدارس الـــتـــي بــاتــت 
مــراكــز إيــــواء، وعليها مــراجــعــة الــــوزارة 
أمــاكــن تــدريــس شــاغــرة،  للحصول على 
ــا الـــتـــامـــيـــذ الـــذيـــن  ــــت أيــــضــ ــاولـ ــ كـــمـــا طـ
ــم إرســالــهــم إلـــى المـــدارس  يخشى ذووهــ

خشية التعرض للخطر.
وجـــرى خـــال الاجــتــمــاعــات الــتــي عقدت 
ــر الــتــربــيــة  ــ بـــن الـــروابـــط الــنــقــابــيــة ووزيـ
تأكيد بدء الدراسة في موعدها، علما أن 
البعض اقترح التأجيل إلى مطلع العام 
المــقــبــل ريــثــمــا تــكــون الأمـــــور قـــد انــجــلــت 
بخصوص الوضعن السياسي والأمني، 
واستند هؤلاء إلى أن المنهج الدراسي لم 
عليه،  كــان  مــا  إلــى  بالقياس  كبيراً  يعد 
ويــمــكــن إنـــجـــازه خـــال مـــدة لا تــزيــد عن 
التعليم  البعض  عــارض  كما  يوما،   150
الــحــضــوري نــظــراً إلـــى مــخــاطــره فــي ظل 
العام  أن  تأكيد  تــمّ  بديلة.  وجــود حلول 
الــدراســي سينطلق من خمسن مدرسة 
رســمــيــة مــــزودة بــالــتــجــهــيــزات لتستفيد 
مــنــهــا المـــــدارس والــتــامــيــذ فــي منازلهم 
بصورة متزامنة، أو في المــدارس المقفلة 
التي تتمتع بالإمكانات  العدوان  بسبب 
البشرية لمتابعة تأمن التعليم من بُعد. 
ــر عــبــاس الــحــلــبــي أن »لـــدى  وأكــــد الـــوزيـ
ــــدارس رســمــيــة في  الــــــوزارة نــحــو 310 مـ
مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق، وهــــي غــيــر مشغولة 
بـــالإيـــواء، وتــتــركــز الــجــهــود عــلــى تــوزيــع 
الــتــامــيــذ عليها بــمــعــدل ثــاثــة أيـــام في 
ــبــــوع لــكــل مـــجـــمـــوعـــة«، كــاشــفــا عن  الأســ
الحاجة إلى نحو 169 مدرسة خاصة في 
التعليم  اعتماد  وأنــه يمكن  المناطق،  كل 
ــد بـــحـــســـب أوضـــــــــاع الـــتـــامـــيـــذ.  ــعــ ــ ــن بُ ــ مـ
وتقرر اعتماد 350 مدرسة رسمية آمنة 
وضـــعـــت ضــمــن مــجــمــوعــتــن ودوامــــــن، 
ــام الاثــنــن  ــ ــى الـــتـــدريـــس أيـ ــ تــتــولــى الأولــ
والــثــاثــاء والأربـــعـــاء، والــثــانــيــة فــي أيــام 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة والـــســـبـــت، عــلــى أن 
يكون عدد الحصص اليومي 7 حصص. 
وتــتــعــاون الــــوزارة ومــدارســهــا الرسمية 
مع 169 مدرسة خاصة حتى الآن، ضمن 
ولـــ 5 حصص يومية  مجموعة واحـــدة، 

في دوام بعد الظهر.

تعليم لبنان... الحرب تهدد 
العام الدراسي الجديد

تكتظ عشرات المدارس بالنازحين اللبنانيين )فرانس برس(

أغرقت الأمطار المئات من خيام النازحين في غزة )محمود بسام/ الأناضول(

1000
سعر الخيمة الجديدة بالدولار الأميركي 

في قطاع غزة الذي لا يملك غالبية 
سكانه أيّ مصادر دخل.

قلب العدوان الإسرائيلي 
الوضع التعليمي في 
لبنان رأساً على عقب، 

مع ما يرافقه من 
نزوح طاول الجنوب 
والضاحية الجنوبية 

والبقاع والجبل

واجه غياب تمثيل النساء 
عن أجهزة مجلس 

المستشارين في البرلمان 
المغربي انتقادات كثيرة 

اعتبرت أنه يناقض 
التوجهات العامة 

والاختيارات الإستراتيجية 
للمملكة ومكتسبات 

النساء في مجال 
حقوق الإنسان

غياب النساء عن مجلس المستشارين في المغـرب... مسار طويل نحو المناصفة
ينص الدستور المغربي 

لعام 2011 على المساواة 
بين الرجل والمرأة

تعترض مجموعة من 
التحديات تطبيق مبدأ 
المساواة بين الجنسين

الرباط ـ عادل نجدي

هياكل مجلس  عن  المستشارات  غياب  ف 
ّ
خل

الــغــرفــة الــثــانــيــة فــي الــبــرلمــان المــغــربــي غضبا 
كــبــيــراً فـــي صــفــوف الــحــركــة الــنــســائــيــة الــتــي 
اعــتــبــرت هـــذا الــغــيــاب ضــربــا لمــبــدأ التمثيل 
ــدا لافــتــا حــجــم الــغــضــب بعدما  الــنــســائــي. وبـ
خلت التشكيلة الجديدة إلا من منصب واحد 
الــتــي انتخبت  الــتــازي  نــائــلــة  ــرأة شغلته  لامــ
والدفاع  والــحــدود  الخارجية  للجنة  رئيسة 

الوطني والمناطق المغربية المحتلة.
ــة حــقــوق  ــطــ ــقــــول رئـــيـــســـة »فـــيـــدرالـــيـــة رابــ وتــ
الـــنـــســـاء« غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، ســـمـــيـــرة مــوحــيــا، 
المستشارات  »غــيــاب  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
المستشارين  مجلس  مكتب  عــن  البرلمانيات 
الــدائــمــة ومختلف أجهزته  الــلــجــان  ورئــاســة 
وغير  معقول  غير  أمــر  هياكله،  تجديد  عند 
مـــقـــبـــول مـــــن مـــؤســـســـة يـــفـــتـــرض أن تــعــمــل 
المـــســـاواة والمــنــاصــفــة، وتــدفــع بهما  لتطوير 
كي يصبحا ممارسة وسلوكا سياسيا، وأن 

تحرص على خلق الإطار القانوني والعملي 
والدستورية  الحقوقية  المقتضيات  لتفعيل 
فــي المناصفة وتــكــافــؤ الــفــرص، وتــدفــع نحو 

تغيير العقليات والصور النمطية«.
مـــجـــلـــس  ــيــــب  ــيــ ــغــ تــ أن  مـــــوحـــــيـــــا  ــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
المـــســـتـــشـــاريـــن تــمــثــيــل الـــنـــســـاء فــــي أجــهــزتــه 
ــارات  ــيـ ــتـ يــنــاقــض الــتــوجــهــات الـــعـــامـــة والاخـ
الحقوق  للمملكة ومكتسبات  الإستراتيجية 
يفترض  »كــان  وتضيف:  للنساء.  الإنسانية 
أن يــــطــــوّر مـــجـــلـــس المـــســـتـــشـــاريـــن الــتــمــثــيــل 
ــاواة  ــفــــرض المــــســ ــه ويــ ــزتـ ــهـ الـــنـــســـائـــي فــــي أجـ
التشريعات  خــال  مــن  ســـواء  العقول  ويغيّر 
الحكومة. ومن خال عدم تفعيله  أو مراقبة 
مبدأ المناصفة، وهو حق دستوري من شأنه 
أجهزته،  مختلف  فــي  النساء  تمثيل  ضمان 
يخرق مجلس المستشارين في شكل واضح 
المـــادتـــن 16 و89 مــن الــنــظــام الــداخــلــي الــذي 
يــنــص عــلــى تــرشــيــح الــفــرق الــبــرلمــانــيــة نــســاءً 

لتحمل المسؤولية داخل البرلمان«. 
ويــنــص دســـتـــور عــــام 2011 عــلــى أن الــرجــل 

والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق 
المدنية والسياسية والاقتصادية  والحريات 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة. كــمــا 
ــيـــق الـــدولـــيـــة الــتــي  ــاقـــات والمـــواثـ ــفـ تـــدعـــو الاتـ
صــادق عليها المــغــرب إلــى تنفيذ الأمــر ذاتــه. 
وقـــد اســتــحــدثــت الـــدولـــة لــهــذه الــغــايــة هيئة 

مبدأ  يجسد  بتمثيل  يسمح  لا  المستشارين 
المناصفة، فكيف الحال بالنسبة إلى المساواة 
يجب  الــدســتــور؟  عليها  ينص  الــتــي  الكاملة 
إلـــى تــعــديــل هـــذا التشريع  أن تتجه الأنــظــار 
المــجــحــف فــي حــق المــــرأة المــغــربــيــة، وتحسن  

حضورها السياسي في مواقع القرار«. 
وترى عبده أن »المسار طويل لتحقيق التغيير 
نحو المناصفة، ويجب أن ينطلق من قوانن 
وتشريعات تجسّد المناصفة، وتسمح بتولي 
المرأة مناصب القرار العمومي، والعمل يوميا 
لتغيير عقلية ذكورية سائدة داخل المجتمع. 
الــكــبــرى  يــنــادي ســيــاســيــون بتنفيذ المـــبـــادئ 
لــلــدســتــور، لــكــنــهــم يــفــشــلــون فـــي كـــل امــتــحــان 

يهدف إلى تجسيد هذه المبادئ«.
وتؤكد على »ضرورة التفعيل الدائم والسليم 
ــدأ الـــــدســـــتـــــوري الــــخــــاص  ــبـ ــمـ ــلـ والإلـــــــزامـــــــي لـ
بــالمــنــاصــفــة فـــي مــجــلــس المــســتــشــاريــن، وفــي 
عــاقــتــه بــكــل مــكــونــاتــه. عــــدم تــرشــيــح الــفــرق 
البرلمانية مستشارات لمناصب أجهزة المجلس 
وصــمــة عـــار فــي جــبــن المــجــلــس، وبـــات هناك 

ضرورة لاعتماد نصوص صريحة وواضحة 
وتعزيز  للنساء،  السياسي  للتمثيل  وملزمة 
وجــــودهــــن فــــي مــــواقــــع الــــقــــرار مــنــاصــفــة مــع 
الرجال، وفي رئاسة ونيابة الغرف، ورئاسة 
اللجان، وإعطاء الأولوية الازمة للتشريعات، 
ومراقبة تطبيق الحقوق الإنسانية للنساء«. 
ورغم نص الفصل الـ19 من دستور عام 2011 
على المــســاواة، إلا أنــه بعد نحو 13 سنة من 
إقـــرار المناصفة، ورغــم كــل الــزخــم الــذي حققه 
التداول  المــرأة في مؤسسات وهيئات  تمثيل 
واتخاذ القرار، لا تزال مجموعة من التحديات 

تعترض تطبيق هذا المبدأ.
تأخر  مــن  النساء  حــقــوق  منظمات  وتشتكي 
تشكيل هيئة »المناصفة ومكافحة كل أشكال 
الــتــمــيــيــز« تــنــفــيــذاً لــلــدســتــور، والــــذي يكلفها 
ــبــــة احـــــتـــــرام الـــحـــقـــوق  ــات مــــراقــ ــمـ ــهـ تـــنـــفـــيـــذ مـ
ــكـــال الــتــمــيــيــز  والـــحـــريـــات، ومــكــافــحــة كـــل أشـ
ــلـــى تــحــقــيــق  بـــســـبـــب الـــجـــنـــس، والـــــحـــــرص عـ
القانون  المناصفة بن الرجل والمــرأة. رغم أن 

المنظم لعمل هذه الهيئة صدر في عام 2017.

لــلــمــنــاصــفــة ومــكــافــحــة كـــل أشـــكـــال الــتــمــيــيــز. 
للمساواة  »الــتــحــدي  جمعية  رئيسة  وتــقــول 
»العربي الجديد«،  والمواطنة«، بشرى عبده، لـ
ــل فــــي مــجــلــس  إن »الـــتـــصـــويـــت الـــــــذي حـــصـ
ومرفوضا  شــارداً  سلوكا  يمثل  المستشارين 
على  بلدنا  فــي  تحقق  الــذي  بالتقدم  مقارنة 
مستوى المشاركة السياسية للمرأة المغربية، 
ــتـــجـــت مـــــن نــــضــــالات  والمــــكــــتــــســــبــــات الــــتــــي نـ
الــحــركــات الــنــســائــيــة، وكــرّســهــا الــدســتــور. لم 
التمثيل  قــاعــدة  المستشارين  مجلس  يحترم 
النسائي في مختلف هياكله وفق ما أوردت 
النصوص الدستورية والمــادة 16 في النظام 
»أكــثــر من  أن  الــداخــلــي للمجلس«. وتــوضــح 
90% ممن حصلوا على تزكيات من أحزابهم 
فــي مجلس المــســتــشــاريــن كــانــوا مــن الــذكــور، 
ــي المــؤســســة  ــا يــعــنــي أن حـــضـــور المـــــــرأة فــ مــ
الدستورية الغرفة الثانية والمؤسسة الرابعة 
ــهـــرم المــؤســســاتــي الــوطــنــي  عــلــى مــســتــوى الـ
ــذا  ــــي هـ ــبــــحــــث بـــعـــمـــق فـ ــقــــط. والــ ــــو 10% فــ هـ
السلوك يظهر أن القانون التنظيمي لمجلس 

تظاهرة نسائية 
في الرباط )جلال 

مرشدي/ الأناضول(
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20
فلاشمجتمع

التصويت لمن يوقف حرب غزة
مسلمو أميركا قبل ساعات من بدء السباق 

الانتخابي في الولايات 
المتحدة، كشف استطلاع 

رأي أجراه مجلس العلاقات الإسلامية 
الأميركية »كير«، عن »انقسام« في 
صفوف الناخبين المسلمين بشأن 

المرشحين الرئيسيين، وأن عدداً كبيراً 
من الناخبين غير الراضين عن موقف 

المرشحين دونالد ترامب وكامالا 
هاريس المؤيد للحرب على غزة، 

يتطلعون إلى خيارات أخرى.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن %29.4 
يعتزمون التصويت لصالح هاريس، 

ما يجعلها قريبة من مرشحة حزب 
»الخضر« جيل ستاين، وهي »منتقدة 

شرسة« للحرب على غزة، وحصلت 
على دعم 29.1% من عينة الاستطلاع، 

فيما يخطط 11.2% من المسلمين 
الأميركيين للتصويت لترامب.

وولاية ميشيغن إحدى أهم الولايات 
التي تحدد اسم الساكن الجديد 

للبيت الأبيض، ووفقاً لمكتب الإحصاء 
الأميركي، فإن »عرب ميشيغن« 

يشكلون واحدة من أكبر الجاليات 
العربية في البلاد، وإن كانوا لم 
يحسموا بعد أمرهم مع كامالا 

هاريس، فإنهم حددوا ثلاث نقاط 
رئيسة لترامب إذا أراد أصواتهم، 

وهي التصريح بأنه يريد وقف إطلاق 
النار الفوري في غزة، وأنه يدعم 

حل الدولتين، وأنه لا يوجد حظر 
للمسلمين من دخول الولايات المتحدة.

ويخشى كلا المعسكرين الديمقراطي 
والجمهوري أن تذهب جهودهم نحو 

استمالة عرب ومسلمي الولايات 
المتحدة هباء، وأن يتعرضا إلى 

تصويت عقابي اعتراضاً على موقف 
الحزبين ومرشحيهما من الأوضاع 
في الشرق الأوسط عموماً، والحرب 

على غزة خصوصاً.
)قنا(

)Getty/لا يدعم غالبية مسلمي ميشيغن ترامب ولا هاريس )بيل بوجيلانو

)Getty/من التصويت المبكر في ديربورن )بيل بوجيلانو

مسيرة في بوسطن )جوزف بريزيوسو/فرانس برس(

مسيرة في واشنطن )جلال غونيش/الأناضول(

أميركي من أصل 
فلسطيني خلال 

وقفة في نيويورك 
)سلجوق أكار/

الأناضول(

تصاعدت الانتقادات للدعم العسكري الأميركي 
لإسرائيل )سلجوق أكار/الأناضول(

مسلمة أميركية 
ترفع علم فلسطين 

)جوزف بريزيوسو/
فرانس برس(

Monday 4 November 2024
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MEDIA

صحافيات في الحرب... كل هذه الجبهات

الجيل زد يتابع الانتخابات الأميركية عبر منصات الألعاب

بيروت ـ خليل العلي

العــدوان  لتصعيــد  الثانــي  الشــهر  فــي 
الإســرائيلي علــى لبنــان، لا يــزال المراســلون 
والمصــوّرون موزعين على مختلف الجبهات 
فــي لبنــان، ســواء فــي الجنــوب أو البقــاع أو 
بيروت وضاحيتها الجنوبية. من بين هؤلاء 
علــى  موجــودات  ومراســلات  صحافيــات 
خطــوط النــار، حتــى منــذ مــا قبــل التصعيــد، 
أي منــذ فتــح جبهــة الإســناد لقطــاع غزة، في 

الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
انتقلــت مراســلة التلفزيــون العربــي جويــس 
الحــاج خــوري، منــذ أكتوبــر 2023 إلى القرى 
الجنوبية لتغطية العدوان على الجنوب، ثم 
على كامل الأراضي اللبنانية. »منذ منتصف 
موجــودة  أنــا   2024 ســبتمبر/أيلول  شــهر 
التحــرّك  يمكننــا  لا  هنــا  رميــش،  بلــدة  فــي 
باتجــاه أي بلــدة أخــرى، والخــروج مــن بلــدة 
رميش يحتاج إلى مواكبة أمنية من الجيش 
اللبنانــي، ويقتصــر فقــط علــى التوجــه إلــى 
»العربــي الجديد«.  بيروت«، تشــرح خــوري لـ
التحــدي  التغطيــة كان  مــن  »عــام  وتضيــف: 
الأساسي وما زال، أن نخرج من هذه الحرب 
ســالمين، لكــي نعود إلى عائلاتنــا التي عانت 

ا من هذا الفراق والغياب المستمر«.
ّ
أكثر من

كان  العــام  هــذا  فــي  الأصعــب  أن  إلــى  تلفــت 
ووالدتهــا  وأولادهــا  زوجهــا  عــن  غيابهــا 
وإخوتها: »نستطيع التأقلم مع عملنا لأننا 
نعرف طبيعة الأرض، ونستطيع أن نتعامل 
مــع مــا يواجهنــا، لكن هــم يخافــون ويقلقون 
أن  نريــد  )لا  لــي  يقولــون  أولادي  علينــا، 
تموتي(، والدتي في أول الحرب كانت تطلب 

مني أن أبقى بجانب أولادي«.
تعــدّد خــوري الضريبة التي تدفعها النســاء 
 
ّ
منازلهــن مــن   

ّ
غيابهــن عنــد  خــاص  بشــكل 

لتغطيــة هــذه الحــرب »أحــاول التخفيــف عــن 
باتصــال  غيابــي  عــن  لهــم  وأعــوض  أولادي 
هاتفــي. بعــض لحظــات الغيــاب صعبــة جداً، 
لأنــك لن تكون حاضراً بلحظاتهم الصغيرة، 
فــي حفلــة المدرســة، فــي أعيــاد ميلادهــم، فــي 
نجاحهــم، طيلــة هذه الســنة لم أكن بجانبهم 
ــي، وأن يكــون 

ّ
وهــذا صعــب عليهــم أكثــر من

زوجــي يحمــل كل هــذه المســؤولية فهــذا تحدٍّ 
لي وله، والتحدي الأصعب كان في الأسابيع 
الأخيــرة، لأن صــار همّــه ســلامتي وســلامة 
الصعبــة  اللحظــات  هــذه  كل  لكــن  الأولاد، 

منوعات
صحافيو 

اليمن
تعز ـ فخر العزب

طالبــت 45 منظمــة معنيــة بحريــة الــرأي والتعبيــر 
وحقــوق الإنســان فــي بيــان مشــترك، بضــرورة 
ضــد  الانتهــاكات  فــي  المتورطــن  محاســبة 
الصحافين في اليمن، ومنع إفلاتهم من العقاب. 
اليمــن  فــي  الصحافيــن  أن  المنظمــات  وأكــدت 
يواجهــون تهديــدات غير مســبوقة، فــي ظل غياب 

نهــم من ممارســة عملهم 
ّ
مك

ُ
ســبل الحمايــة التــي ت

بحريــة ومــن دون خــوف. دعا البيــان إلى ضرورة 
تحييــد الصحافــة عــن الصراعات الدائرة، مشــدداً 
علــى أهميــة تحقيــق العدالــة والمصالحــة وحمايــة 
ن 

ّ
حقوق الإنسان. كما طالب بخلق بيئة آمنة تمك

الصحافيــن مــن القيــام بمهامهــم مــن دون قلــق، 
وبتحقيق العدالة بمحاسبة المتورطن في الجرائم 
المرتكبة ضدهم. وأشار البيان إلى أهمية السماح 

للمقــرر الخــاص بحريــة التعبيــر بدراســة الوضــع 
الإفــلات  لإنهــاء  فعالــة  حلــول  واقتــراح  المتفاقــم 
فــي  الصحافيــن  أن  البيــان  أوضــح  العقــاب.  مــن 
اليمــن يعيشــون أوضاعاً مأســاوية نتيجة العنف 
والترهيــب والقتــل، حيث ســاهم إفــلات الجناة من 
العقــاب فــي تعميــق هذه الأزمة. وأكد أن الصحافة 
نقابــة  ســجلت  حيــث  مراحلهــا،  بأســوأ  تمــر 
الصحافيــن اليمنيــن وتحالــف »ميثــاق العدالــة« 

الماضــي،  العقــد  خــلال  انتهــاك   3000 مــن  أكثــر 
بينهــا مقتــل 45 صحافيــاً وإغــلاق 165 وســيلة 
إعلاميــة، ممــا جعــل اليمــن أحــد أخطــر الأماكــن 
علــى الصحافيــن بحســب تقريــر »مراســلون بلا 
حــدود«. وأبــرز البيــان أن الصحافيــن فــي اليمــن 
تعرضــوا لشــتى أنــواع الانتهــاكات، من التصفية 
والاختفــاء  التعســفي  الاحتجــاز  إلــى  الجســدية 

القسري، في ظل إفلات الجناة من العقاب.

لفتــرة  البيــت  إلــى  أعــود  عندمــا  تتعــوض 
يومــين أو ثلاثــة، أحــاول أن أكــرّس كل لحظــة 

للعائلة، من إعداد الطعام الذي يحبونه«.
الصحافيــة  الجديــد،  تلفزيــون  مراســلة  أمــا 
البرامــج  تقــدّم  فكانــت  عقيــل،  ريــف 
الاجتماعيــة، ثــم انتقلــت إلــى تقديــم الأخبار، 
ومــع  لهــا،  بالنســبة  حلــم  بمثابــة  كان  لأنــه 
بدايــة الحــرب تحوّلــت إلى مراســلة من أرض 

الجديــد«:  »العربــي  لـ عقيــل  تقــول  الميــدان. 
بــدأت العمــل مراســلة حربية من قرية رميش 
التي تبعد أمتاراً قليلة عن الحدود اللبنانية 
صعــب  الأمنــي  الوضــع  وكان  الفلســطينية، 
جــداً، خاصــة أنهــا أول تجربــة لــي أخوضهــا 
مســيطراً  الخــوف  وكان  المجــال،  هــذا  فــي 
بداخلــي لأننــي لــم أخض هــذه التجربــة، ولم 

يكن لدي أي خبرة في الأمور العسكرية«. 

وتبــين أن المخاطــر التي يواجهها الصحافي 
توجــد  لا  أنــه  خصوصــاً  كثيــرة،  المحلــي 
تجهيــزات تــوازي تلــك التــي يحصــل عليهــا 
العاملــون فــي الصحافــة العالميــة والعربيــة، 
أن  الإســرائيلي  الاحتــلال  يــرى  »كذلــك 
الصحافــي اللبنانــي عــدو لــه، وممكــن في أي 

لحظة أن يستهدفه«.
عــن  غيابهــا  مــن  تعانــي  بدورهــا  عقيــل 
فــي  وأنــا  مــرة  كل  »فــي  وابنتيهــا  عائلتهــا 
طريقــي إلــى الجنــوب، أشــعر أن مــن واجبــي 
أن أطلــب مــن زوجــي الاهتمــام بابنتيّ، مهما 
حصل«، في إشــارة إلى إمكانية اســتهدافها، 
أو استهداف أي طاقم صحافي آخر، وهو ما 
كــرره الاحتــلال مــن 13 أكتوبــر 2023 عندمــا 
اســتهدف تجمعــاً للصحافيين فــي الجنوب، 
مــا أدى إلى استشــهاد مصــوّر وكالة رويترز 

عصام العبد الله.
شــبح اســتهداف الصحافيــين يرافــق عقيــل، 
حتى عندما تكون في بيتها أثناء الاستراحة 
طعامــاً  ــي 

َ
لابنت ــر 

ّ
»أحض التغطيــات  بــين 

لأربعة أيام، ففي حال أصابني مكروه يكون 
لديهما طعام كاف لأيام مقبلة«، تقول.

لكــن للصحافيــات، بعيــداً عــن الجبهــة، دور 
أيضــاً فــي تأمــين التغطيــة لتبعــات العــدوان. 
المنتجــة فــي قنــاة الجزيــرة الإنكليزيــة، زينــة 
برجاوي، تتابع على الأرض أحوال النازحين 
مــن قــرى الجنــوب والبقــاع والضاحيــة، »لا 
الحالــي  خوفــي  أن  إلا  الحــرب،  مــن  أخــاف 
علــى بناتــي منعنــي مــن أكــون فــي المناطــق 
الخطــرة، لكننــي حاضرة علــى الأرض وأقوم 
بتغطيــة أحوال النازحين وإجراء المقابلات«. 
تلفــت إلــى الضغــوط النفســية التــي يتعرض 
لهــا الصحافــي فــي الحــرب »أنــا أم لكننــي لا 
أســتطيع البقــاء فــي المنــزل، أنــا أقــوم بعملــي 
ولكــن بحــرص، خصوصــاً أن بناتــي يطلــن 
الخطــرة،  المناطــق  إلــى  التوجــه  عــدم  منــي 
وفــي كل مــرة أخــرج مــن البيــت أرى القلق في 
 
ّ
، ببســاطة أشــعر أننــي أســبّب لهــن

ّ
عيونهــن

قلقاً دائماً رغم ابتعادي عن الجبهة«.
الدكتــورة والمعالجــة النفســية، نورمــا الحلو 
فــي  الصحافيــات  وجــود  أن  تؤكــد  بيطــار، 
الحــرب  أثنــاء  للقتــال  الأماميــة  الخطــوط 
بواقعيــة  والحــدث  الصــورة  نقــل  بهــدف 
ضغــوط  إلــى  وبالتالــي  للخطــر،   

ّ
يعرضهــن

ظــل  فــي  مباشــرة،  وغيــر  مباشــرة  نفســية 
الصدمات التي يتعرضن لها بشكل دائم.

تضع الصحافيات 
فرضية استهدافهن 

أمام أعينهن بشكل 
مستمرّ

استضاف الحزب 
الديمقراطي في 

شيكاغو أكثر من 200 
صانع محتوى

الرباط ـ حمزة الترباوي

لم تعد منصات بث الألعاب مثل »تويتش«، 
تــوك«  »تيــك  القصيــرة  المقاطــع  وتطبيــق 
مجرد وسائل لمشاهدة المحتوى الترفيهي، 
مهمــة  سياســية  أدوات  إلــى  تحوّلــت  بــل 
خاصــة  الشــباب،  الناخبــون  بهــا  يســتعين 
المرشــحين  علــى  للتعــرف  زد،  الجيــل  مــن 
السياســيين وسياســاتهم بطريقــة بســيطة 
 
ً
ر هذه المنصات تفاعلا

ّ
وسهلة الفهم. إذ توف

التلفزيــون  شاشــات  عــن  بعيــداً  مباشــراً 
التقليديــة التــي تفقــد المزيــد مــن متابعيهــا 

الشباب يومياً.

»تيك توك« وتحدي 
الجيل القديم

أصبح »تيك توك« لاعباً رئيسياً في تشكيل 
الــرأي العــام للجيــل زد، إذ يجعــل المحتوى 
السياســي أكثــر ســهولة فــي الوصول إليه. 
وفقــاً لدراســة أجرتهــا »ويبــر شــاندويك«، 
إنهــم  المســتخدمين  مــن   %77 يقــول 
يتعرّفــون على الأخبار العاجلة والقضايا 
دراســة  وأظهــرت  خلالــه.  مــن  السياســية 
لمركــز بيــو للأبحــاث أن معظم مســتخدمي 
يــرون  الولايــات المتحــدة  فــي  تــوك«  »تيــك 
المحتــوى الإخباري تلقائياً على التطبيق، 
حتى وإن لم يبحثوا عنه، حيث يعتمدون 
كثيــراً علــى المؤثرين والمشــاهير للحصول 
علــى المعلومــات، كما لو كانــوا صحافيين. 
أداة  تــوك«  »تيــك  مــن  جعــل  التحــول  هــذا 
رئيســية للحمــلات الانتخابيــة الأميركيــة، 
للتواصــل  المنصــة  حــزب  كل  فيســتخدم 
تــوك«،  »تيــك  عبــر مؤثــري  زد  الجيــل  مــع 
الذيــن يقدمــون محتــوى سياســياً مزيجــاً 
مــن الفكاهــة واللغــة الشــبابية. وقــد أظهــر 

اســتطلاع لشــبكة إن بــي ســي أن 88% مــن 
ناخبــي هــذا الجيــل يخططــون للتصويــت 

في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

»تويتش«: ساحة 
اللعب والسياسة

سياســية  قــوة  تويتــش  منصــة  بــرزت 
النائبــة  قامــت  عندمــا   ،2020 عــام  فــي 
ألكســاندريا أوكاســيو كورتيز ببث جلسة 
لعب للعبة »أمونغ آس«، التي تحوّلت إلى 

واحدة من أكثر جلسات البث مشاهدة في 
تاريــخ المنصــة. منــذ ذلــك الوقــت، أصبحــت 
السياســي  للتفاعــل  مركــزاً  »تويتــش« 
يفضلــون  الذيــن  الشــباب  الناخبــين  مــع 
الرســمية  وغيــر  الســريعة  منصتهــا 
التقليديــة.  الإخباريــة  بالقنــوات  مقارنــة 
خــلال الحملــة الانتخابيــة الحاليــة، عــادت 
أوكاســيو كورتيــز مجــدداً إلــى »تويتــش«، 
 Crazyو Madden NFL مثــل ألعابــاً  فبثــت 
Taxi، فيما تفاعل المشاهدون مع مزيج من 

الألعاب والنقاشات السياسية. السيناتور 
بيرنــي ســاندرز بــدوره اســتغل »تويتــش« 
فــي بــث جلســات ناقــش خلالهــا السياســة 
والترفيــه مــع ضيــوف مشــاهير مثــل مــارك 
»تويتــش«  ميــزة  كوبــان.  ومــارك  هاميــل 
مــا  والمباشــر،  الطويــل  البــث  فــي  تكمــن 
يســمح بمســاحة واســعة لمناقشــة قضايــا 
سياســية بتفاصيــل دقيقــة، وهو ما يميزه 
مــن منصــات أخــرى مثــل »تيــك تــوك« التــي 
تتيــح  القصيــرة.  المقاطــع  علــى  تعتمــد 
للمشــاهدين  المباشــرة  الدردشــة  خاصيــة 
صنــاع  مــع  الفــوري  التفاعــل  فرصــة 
والنقــاش  التواصــل  يعــزز  مــا  المحتــوى، 

حول الموضوعات المختلفة.

الجيل زد يبتعد عن التلفزيون
فــي يوليو/تمــوز الماضــي، دُعــي مائــة مؤثر 
محافــظ لحضــور المؤتمــر الوطنــي للحــزب 
الجمهــوري فــي ميلووكــي، فيما اســتضاف 
فــي  الديمقراطــي  للحــزب  الوطنــي  المؤتمــر 
شيكاغو أكثر من 200 صانع محتوى بهدف 
الوصول إلى جمهور الإنترنت. هذا التوجه 
يعكــس تحــولًا كبيــراً، إذ أظهــرت الدراســات 
أن 30% فقــط مــن الجيــل زد يحصلــون علــى 
أخبارهــم مــن الشــبكات التلفزيونيــة، فيمــا 
يفضــل 63% منهــم الاعتمــاد علــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي لمتابعــة الأخبــار مــرة 
واحــدة علــى الأقل أســبوعياً. علــى الرغم من 
الطابــع غيــر المتوقــع للمحتــوى علــى هــذه 
السياســية  الأحــزاب  أصبحــت  المنصــات، 
علاقاتهــا  فتعــزز  المتزايــد،  تأثيرهــا  تــدرك 
مــع  التواصــل  أمــل  علــى  المحتــوى  بصنــاع 
أكبــر شــريحة ممكنــة من الناخبين الشــباب 
انتخابيــة لا  قاعــدة  باتــوا يشــكلون  الذيــن 

يمكن تجاهلها.

مراسلة التلفزيون العربي جويس الحاج خوري )العربي(

)Getty( يستخدم الجيل زد »تيك توك« للحصول على الأخبار السياسية

فــي ظل تواصل العدوان الإســرائيلي علــى لبنان، تواجه الصحافيــات تحديات مضاعفة بين التغطيــة الإعلامية في الميدان 
والقلق على أسرهنّ، خصوصاً في ظل أيام الغياب الطويلة
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مـــن الــفــنــانــن الأمـــيـــركـــيـــن، بــيــنــهــم فــنــانــون 
شـــهـــيـــرون، مــثــل جــيــف كـــونـــز وكــــــارا ووكـــر 
وإيــمــي شــيــرالــد وجــــورج كــونــدو وغــيــرهــم. 
ــال  ــمـ ــذه الأعـ ــ ــد وُجّــــهــــت حــصــيــلــة بـــيـــع هـ ــ وقـ
لــصــالــح حــمــلــة المــرشــحــة الــرئــاســيــة كــامــالا 

هاريس. 
بــن هـــذه الأعـــمـــال، حــظــي عــمــل جــيــف كونز 
ــن مــنــحــوتــة  ــارة عــ ــبــ بـــأعـــلـــى ســـعـــر، وهـــــو عــ
ضخمة بــعــنــوان »عــمــود الــعــلــم الأمــيــركــي«، 
كما  دولار.  ألـــف   300 بنحو  قيمته  وقــــدرت 

مطبوعات  عشر  مــن  مجموعة  أيضاً  بيعت 
ــز، لـــقـــاء مــبــلــغ 150 ألـــف  مــــن تــصــمــيــم كــــونــ
»إنـــســـتـــغـــرام«،  عــلــى  عــلــى صــفــحــتــه  دولار. 
الذي  الفنان الأميركي جــورج كوندو  أعــرب 
بيع عمله هــو الآخــر مقابل 150 ألــف دولار 
عن سعادته بالمشاركة في هذا المزاد. صرح 
كــونــدو بــأنــه عــلــى قــنــاعــة بـــأن فــريــق كــامــالا 
عــلــى مصلحة المجتمع  هــاريــس ســيــحــرص 
المـــســـتـــنـــيـــرة ســتــنــقــذ  الـــفـــنـــي وأن »رؤيـــــتـــــه 
المجتمع من الظلام الذي يوشك على الوقوع 

ريم ياسر

ــيــــر فــيــه  فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــشــ
اســتــطــلاعــات الـــــرأي إلــــى أن كفة 
المرشحن في انتخابات الرئاسة 
الأمــيــركــيــة مــتــعــادلــة تــقــريــبــاً، تــبــدو شعبية 
ترامب بن الفنانن الأميركين متدنية إلى 
حد كبير )كما هي بالنسبة إلى الجيل زِد(. 
لا يــقــتــصــر الأمــــر هــنــا عــلــى الــفــنــانــن فــقــط، 
إذ إن هــنــاك تــخــوفــاً مــلــحــوظــاً بـــن مُــديــري 
المـــؤســـســـات والمـــســـاحـــات الــفــنــيــة مـــن إعــــادة 
انتخاب ترامب مرة أخرى. ومع اقتراب موعد 
الفنانن  هــذه الانــتــخــابــات، تعالت أصـــوات 
تأييدهم  صراحة  منهم  العديد  أعلن  الذين 

للمرشحة الرئاسية كامالا هاريس. 
ــذا الــتــأيــيــد الــعــلــنــي فـــي الإقـــبـــال  انــعــكــس هــ
ــراً مــوقــع  ــيـ ــذي اســتــضــافــه أخـ ــ ــزاد الـ ــ عــلــى المــ
الفنية تحت  الأعــمــال  لبيع   )Artsy( آرتــســي 
عــنــوان »فــنــانــون مــن أجــل كــامــالا هــاريــس«. 
الـــذي استضافه المــوقــع واستمر  ضــم المـــزاد 
حتى الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
 فنياً، تبرع بها عدد 

ً
أكثر من خمسن عملا

بقيت الدراما العربية 
بعيدة عن القضية 

المجتمعية وأساساتها

جُمع لدعم حملة 
كامالا هاريس أكثر من 

أربعة ملايين دولار

2223
منوعات

الإنترنت حتى 18  المـــزاد عبر  فــيــه«. استمر 
أكــتــوبــر، غير أن الــراغــبــن فــي دعــم هاريس 
الإلكتروني  الموقع  الشراء عبر  كان يمكنهم 
بـــعـــد هـــــذا المــــوعــــد وفــــقــــاً لأســــعــــار مــــحــــددة. 
إلـــى جــانــب أعــمــال الــفــنــانــن الــبــارزيــن، ضم 
لفنانن  فنية محدودة  أيضاً طبعات  المــزاد 
شباب، بيع كثير منها بأسعار رخيصة لا 
الـــ200 دولار للطبعة الواحدة. وقد  تتجاوز 
وصــل مــا جُمع مــن أمـــوال حتى الآن بفضل 
حــمــلــة »فــنــانــون مـــن أجـــل كـــامـــالا هــاريــس« 

أربعة ملاين دولار. لا يُخفي  أكثر من  إلــى 
ــانــــون مـــخـــاوفـــهـــم مـــــن إعــــــادة  ــنــ ــفــ هــــــــؤلاء الــ
ــد تـــرامـــب الــــذي لـــم يــتــحــدّث  ــالـ انــتــخــاب دونـ
كثيراً أثناء حملته عن القطاع الثقافي. وما 
يذكرون  الثقافي  المجال  في  العاملون  يــزال 
ــرامـــب في  جـــيـــداً الــــقــــرارات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا تـ
السابقة، فبعد توليه منصبه  بداية ولايته 
ــزوار مــن عدد  مــبــاشــرة فــرض حــظــراً على الــ
أدى  المسلمة. وقــد  الأغلبية  البلدان ذات  من 
هــذا الــقــرار إلــى منع الــعــشــرات مــن الفنانن 
في تخصصات مختلفة من زيارة الولايات 
ــن الأنـــشـــطـــة  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــة الــ ــلــ ــرقــ ــتــــحــــدة وعــ المــ
التي كــان يُجهّز لها. لم يتوقف  والمــعــارض 
الأمر عند هذا الحد، فقد سعى ترامب طوال 
فــتــرة ولايـــتـــه إلـــى إلـــغـــاء الــتــمــويــل الــثــقــافــي 
الــفــيــدرالــي عــن الأفــــراد والمــؤســســات الفنية، 
وبسبب هذه السياسات عمت الاحتجاجات 

المناهضة لإدارته في كل مكان.
يــرى الــكــاتــب الأمــيــركــي، بــريــان بــوشــيــه، أنه 
نــظــراً إلـــى الطبيعة غــيــر المــتــوقــعــة لــدونــالــد 
نــعــرف بالضبط  الــصــعــب أن  ــرامـــب، فــمــن  تـ
مــا الــــذي يــمــكــن أن يــفــعــلــه، فــهــو يعتمد في 
اليمينية،  الــكــيــانــات  مــن  عـــدد  عــلــى  حملته 
ــعــــداء لــلــفــنــون.  ولـــديـــه تـــاريـــخ طـــويـــل مـــن الــ
هناك تخوف في أوســاط المؤسسات الفنية 
أيــضــاً مــن تخفيضات الــتــمــويــل الــفــيــدرالــي. 
العديد من هــذه المؤسسات  أن  المعروف  من 
تتمتع بدعم من الصندوق الوطني للفنون 

والصندوق الوطني للعلوم الإنسانية.
وعلى الــرغــم مــن أن تــرامــب لــم يُفصح حتى 
الآن عن رغبته في سحب التمويل من هذه 
المؤسسات، إلا أن مديري المؤسسات الفنية 
تــســاورهــم الــشــكــوك بــشــأن هـــذا الــدعــم. وإذا 
حدث هذا الأمر، فلن تكون مصادر التمويل 
الخاصة لهذه المؤسسات قادرة حينها على 
تغطية انــخــفــاض الــدعــم الــحــكــومــي. وحتى 
 التمويل الفيدرالي، فيمكن لإدارة 

َ
لو لم يُلغ

محافظة مثل إدارة ترامب توجيه هذا الدعم 
انــتــقــائــيــاً، مــا يفتح المــجــال لــلــرقــابــة الــذاتــيــة 
على المحتوى والخدمات التي تقدمها هذه 

المؤسسات.
ترامب  دونالد  انتقد  السابقة،  ولايته  أثناء 
تليفزيونية ساخرة بسبب  صحفاً وبرامج 
انحيازها، كما يقول، لكنه لم يكتف بالنقد 
فـــقـــط، إذ هـــــدد حــيــنــهــا بــمــقــاضــاتــهــا عــبــر 
التهديد  الــعــدل، ويمكن أن يمتد هــذا  وزارة 
من  والكتاب.  والفنانن  المتاحف  إلــى  أيضاً 
يكون  أن  الفنانن  بعض  يقترح  هـــذا،  أجــل 
للمتاحف مــوقــف مــوحــد فــي حــال تعرضت 

 .
ً
إلى تهديد مُباشر، مثل وقف الدعم مثلا

تــأتــي الاحــتــجــاجــات وعــرقــلــة الأنــشــطــة من 
بـــن الــعــواقــب الــتــي تــتــخــوّف مــنــهــا الــعــديــد 
المتحدة  الولايات  في  الفنية  المؤسسات  من 
ــرامـــب  ــة. فــــي أعــــقــــاب انــــتــــخــــاب تـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــواء مــن الــرفــض  عـــام 2016، كــانــت هــنــاك أجــ
ــرجــمــت هــذه 

ُ
الــجــمــاعــي لــســيــاســاتــه، وقــــد ت

ومظاهرات  احتجاجات  هيئة  على  المواقف 
وأنـــشـــطـــة مـــتـــنـــوعـــة. يـــتـــخـــوف الـــعـــديـــد مــن 
اليوم من تجدد  الأميركية  المتاحف  مديري 
هذه الأجواء الاحتجاجية إذا ما فاز ترامب، 
المرتبطة بالعدوان  خاصة أن الاحتجاجات 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة لــم تــهــدأ طــوال 
عـــام كــامــل، وكــانــت المــتــاحــف جـــزءاً محورياً 
الثقافية  المــؤســســات  هــذه  مــن  فكثير  منها؛ 
ــة بــــشــــركــــات مـــرتـــبـــطـــة  ــيــ ــالــ ــلــــى صـــــــلات مــ عــ
تموّل  أسلحة  بــالاحــتــلال، بعضها شــركــات 
المــتــاحــف، أو لها عــقــود معها. شهدت  هــذه 
هـــذه المــتــاحــف احــتــجــاجــات كــثــيــرة تطالب 
ــع الــــشــــركــــات المــرتــبــطــة  بـــوقـــف تــعــامــلــهــا مــ
المؤسسات  هــذه  أن بعض  بالاحتلال، حتى 
اضطر إلــى إغــلاق أبــوابــه لأيــام نتيجة قــوّة 

تأثير هذه الاحتجاجات.

تــشــهــد الـــيـــابـــان ازدهــــــــاراً لـــنـــوع جـــديـــد من 
المــكــتــبــات، يــتــيــح لأي شــخــص بــيــع الــكــتــب 
، وعــلــى أحــد هذه 

ّ
عــن طــريــق استئجار رف

الــرفــوف وجــدت تومويو أوزومـــي ضالتها 
ــفـــرح: »أمـــســـك كــتــابــاً مـــصـــوّراً عن  ــالـــت بـ وقـ
ــذا المـــفـــهـــوم الــــقــــراء من  الأجــــبــــان«. يــمــكّــن هــ
بعدما  الكتب،  ح 

ّ
بتصف مــجــدداً  الاستمتاع 

ــر 
ّ
أغــلــقــت مكتبات عـــدة أبــوابــهــا. كــذلــك يــوف

للقراء خيارات أكثر من تلك التي تقترحها 
خوارزميات المكتبات عبر الإنترنت.

الــذي افتتح  قــال شوغو إيمامورا )40 عاماً( 
أحــد هــذه المتاجر فــي حــي بيع الكتب كاندا 
إبــريــل/ نيسان  فــي  فــي طوكيو  جيمبوتشو 
الماضي: »هنا، توجد كتب يتساءل المــرء مَن 
الذي  إيمامورا  ولاحــظ  يشتريها«.  أن  يمكن 
يكتب أيضاً روايات عن مصارعي الساموراي 
العادية  »المكتبات  أن  الإقطاعية،  اليابان  في 
إلى  استناداً  شعبية  ــعَــدّ 

ُ
ت التي  الكتب  تبيع 

التي  الكتب  وتستبعد  المبيعات،  إحــصــاءات 
لا تحقق مبيعات جــيــدة«. أضـــاف: »نــحــن لا 
بعبارة  الرأسمالية  أو  المــبــادئ،  هــذه  نعتمد 
المـــكـــتـــبـــات«.  ــاء  ــنـ بـ إعـــــــادة  أريــــــد   .)...( أخــــــرى 
يحتوي متجر إيمامورا الذي تبلغ مساحته 
ــــاً، تــبــاع عليها 

ّ
53 مــتــراً مــربــعــاً عــلــى 364 رف

كــتــب جــديــدة أو مستعملة عــن مــوضــوعــات 
متنوعة، مثل استراتيجية الأعمال أو شرائط 

المانغا المصوّرة أو الفنون القتالية.
ويدفعون  الرفوف،  الزبائن  مئات  يستأجر 
ــاً 

ّ
يــن بـــن 4850 و9350  مـــا  مــنــهــا  كـــل  لـــقـــاء 

يــكــون  قــــد  شـــهـــريـــاً.  دولاراً(   61 ــــى  إلــ  32(
أفــراداً أو شركة تكنولوجيا  هــؤلاء الزبائن 
نشر  دور  أو  إنــشــاءات  أو شركة  معلومات 
صــغــيــرة. يــشــرح المـــديـــر الإبـــداعـــي للمتجر 

العربية في حالة نمو تراكمية دائمة، إن كان 
المعاصرة،  التكنولوجيات  مع  العلاقة  تجاه 
أو تجاه العلاقة مع الأعطاب الاجتماعية في 
علاقتها مع العصر، ما يعكس عدم الانتباه 
وعدم الاهتمام، وحتى عدم استيعاب قضية 
ــي ثـــنـــايـــا الـــحـــكـــايـــات  المـــجـــتـــمـــع وحـــــدوثـــــه، فــ
ــة الـــتـــي ســـتـــعـــرض عـــلـــى الــجــمــهــور  ــيــ الــــدرامــ
وتؤثر به، على الرغم من تحملها عبء توعية 
الــــنــــاس وتـــنـــويـــرهـــم مـــنـــذ بــــدايــــات تــأســيــس 
في  الحالي  الانزياح  ومع  العربية.  التلفزات 
محتوى هذه الدراما، لتصبح أكثر إخلاصاً 
لــلــحــكــايــة والــتــســلــيــة، إلا أنــهــا لمــا تـــزل تغفل 
التأسيسية  مسائلها  فــي  المــجــتــمــع،  قــضــيــة 
للقانون  مثل المساواة، والتسالم، والاحتكام 
بــصــفــتــه أحــــد مـــنـــدرجـــات الــعــقــد المــجــتــمــعــي، 
مستحيلة  مستحقات  معها  تعاملت  بــل  لا 
تحكم  التي  العرفية  للشروط  نظراً  التحقق، 
الاجـــتـــمـــاع الـــســـكـــانـــي، وكـــأنـــهـــا تــمــشــي على 
حبل، عابرة فوق الإشكاليات البنيوية لهذا 
الاجــتــمــاع، مــحــولــة بــعــض المــظــاهــر السلبية 
ــة تــصــويــب،  ــئــ ــمـــاعـــي إلـــــى دريــ ــتـ لـــــــأداء الاجـ
إصــابــتــهــا لا تــؤثــر بـــأي شــــيء، لــيــس بسبب 
الــتــحــكــم الــحــكــومــي والاجـــتـــمـــاعـــي فــحــســب، 
وهذا موضوع آخر، بل بسبب عقلية صناع 

نجيب نصير

ــانـــت قــضــيــة تـــأســـيـــس المــجــتــمــع مــن  ــا كـ ــمـ ربـ
الثقافية  المنتجات  أكثر المواضيع إغفالًا في 
هــذه  التلفزيونية.  الـــدرامـــا  ومــنــهــا  الــعــربــيــة، 
ــتـــجـــات تــعــتــبــر الـــتـــجـــمـــعـــات الــســكــانــيــة  ــنـ المـ
مجتمعاً ناجزاً، بناءً على التصريف اللغوي، 
وكـــذلـــك بـــنـــاءً عــلــى المــلاحــظــة الــعــيــانــيــة. لكن 
»المجتمع«، بمعنييه العلمي والمعرفي، تعبر 
عنه الثقافة الاجتماعية، وهو اجتماع الناس 
على المصالح المشتركة، وهي متغيرة، يجب 
تنظيم الارتقاء لتلبيتها، ومنها التأكيد على 
المعاصر  المجتمع  ليصبح  »مــعــاصــر«،  كلمة 
الذي ينتج بشكل دائم قيماً جديدة، تنتج عن 
التركيز  يجب  وهنا،  الناس.  مصالح  تفاعل 
على الثقافة الحقوقية التي تحصن المساواة 
الــــتــــي تــعــتــبــر تــأســيــســيــة فــــي حـــــال حــــدوث 

المجتمع.
ــا  ــ ــ ــدرامـ ــ ــ الــــتــــلــــفــــزة، والـ ــن أن  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ ــى  ــلــ عــ
الــتــلــفــزيــونــيــة مــنــهــا، مـــن أحــــدث المــنــتــوجــات 
الثقافية، وأكثرها معاصرة، وعلى الرغم من 
أن ادعاء جل صانعي الدراما التلفزيونية أن 
العربية  الدراما  فإن  اجتماعية،  منتوجاتهم 
التي  المجتمعية  الــقــضــيــة  عــن  بــعــيــدة  بــقــيــت 
اختفت في زوايا بعيدة، ومغطاة بما يسمى 
النقد البناء، لسكانيات لا حول لها ولا طول 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــحــــدث الاجـــتـــمـــاعـــي )ولـــيـــس 
المجتمعي(، إلا من حيث تثريبه، أو الإشارة 
في  التأثير  يمكنها  لا  تقاليدية،  بإدانة  اليه 
مع  يتعاكس  بما  إلا  الاجتماعية،  السيرورة 
التلفزة نفسها كعلوم وفنون معاصرة، وكذلك 
للمجتمعات  المتجددة  القيم  مــع  بالتعاكس 
التلفزيونية  الــدرامــات  بقيت  لذلك  الناجزة، 

ــذه  ــــن هـ ــاتــــو أن »كــــــل واحـــــــد مـ كــــاشــــيــــوا ســ
الـــرفـــوف يــشــبــه نــســخــة واقــعــيــة مــن حساب 
ويمكن  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
 
ً
للمرء أن يعبّر عن آرائه فيه، كما يفعل مثلا

عبر إنستغرام أو فيسبوك«.
يــأمــل إيــمــامــورا فــي أن يتمكن مــن افــتــتــاح 
ــــارو«، المــــوجــــود فـــقـــط فــي  ــمـ ــ ــــونـ مـــتـــجـــره »هـ
طــوكــيــو، فـــي مــنــاطــق أخــــرى تـــأثـــرت أيــضــاً 
اليابانية  البلديات  فربع  المكتبات.  بإغلاق 
لم تعد تملك مكتبات، وأكثر من 600 منها 
الثمانية عشرة  الأشهر  في  أبوابها  أغلقت 

ــارس/ آذار، وفـــقـــاً لمــؤســســة قــطــاع  ــ حــتــى مــ
النشر الثقافي اليابانية.

من  ــرات  عـــشـ ــامـــورا  ــمـ إيـ زار   ،2022 ــام  عــ فـــي 
المكتبات التي تمكّنت من الصمود في وجه 
المــنــافــســة الـــشـــديـــدة مـــن مــنــصــات الــتــجــارة 
»أمـــازون«،  غــرار  على  العملاقة  الإلكترونية 
ولجأ بعضها لهذا الغرض إلى إضافة مقاهٍ 
ــالات ريــاضــيــة إلــــى أنــشــطــتــهــا.  ــ أو حــتــى صـ
ولاحــظ روكـــورو يــوي، وهــو صاحب مكتبة 
أخـــرى مــن الــنــوع الجديد يبلغ 42 عــامــاً، أن 
مليئة  مــن طوكيو  نفسه  الحي  فــي  متاجره 

»الــحــب الــهــائــل« مـــن مــســتــأجــري الــرفــوف  بـــ
ــالـــة فـــرانـــس  ــة. وقــــــال لـــوكـ ــعــــروضــ لــلــكــتــب المــ
برس: »الأمر أشبه بسماع صوت يقدّم إلينا 
نصائح حول القراءة«. وبينما يضع أصحاب 
التقليدية على رفوفهم كتباً يجب  المكتبات 
أن يبيعوها للبقاء في أعمالهم، بغض النظر 
النوع  الشخصية، لا يوجد في  أذواقهم  عن 
الجديد من المكتبات »أي كتاب يتعن علينا 
بيعه، بل فقط كتب يوصي بها شخص ما 

بشغف وحب كبيرين«.
)فراس برس(  

دراما المسلسلات أنفسهم. فهم حسب بنيتهم 
ــال(، 

ّ
قــت والتعميم  بالعموم  )وهـــذا  الثقافية، 

ثقافة  الــنــاس على  لــم تتحصل كعموم  التي 
حقوقية واضحة، تفضح وتدعو للمحاسبة، 
لذلك لا نرى في كل هذه الدراما والمسلسلات 
قــضــيــة ظــلــم واضـــحـــة ومــســكــوتــاً عــنــهــا كما 
فـــي مــســلــســلات وأفــــــلام، صُــنــعــت وعُـــرضـــت، 
مــن درامـــا الــعــالــم، ولــم نــر فــي أي مــن هاتيك 
الأعــمــال ما تــدور أحــداثــه في قاعات المحاكم 
ــن مــعــرفــة حــقــيــقــيــة بــالــقــانــون  بــشــكــل يــنــم عـ
ــم نــلــحــظ فـــي أي عمل  ــتـــور. ولــ وحـــتـــى الـــدسـ
يعطي حق التصرف بالجسد ما دام صاحبه 
بلغ سن الرشد. وما أنف هو مجرد أمثلة عن 
أو  المجتمع،  عــن قضية  الــدرامــا  ابتعاد هــذه 

مواكبة الجهود لحدوثه. 
ــــاري الــــواقــــعــــيــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــعـ ــ تـــحـــت شـ
القيم  تهديد  شعار  معهما  يتلاصق  والـــذي 
الاجتماعية، إذ تتجاوز هذه الشعارات فكرة 
حــدوث المجتمع، كما تتجاوز الإطــلالــة على 
»المجتمع« المزعوم المليء بالعنف والتحرش 
والفساد، على أسس قانونية وغير قانونية، 
ــــرف، فـــالـــعـــرف يــســتــخــدم  ــــشـ مـــثـــل قـــضـــايـــا الـ
الـــقـــانـــون فـــي الــقــتــل، هــــذا غــيــر هــــدر الــكــرامــة 
الإنــســانــيــة، والــعــمــر الإنـــســـانـــي، فـــي انــتــظــار 
حـــدوث المـــســـاواة، أو الــحــريــة المــقــونــنــة، التي 

تسمى بالعادة عدالة.
في  قبلة  بسبب  تقعد  ولــم  الدنيا  قامت  لقد 
ــارع شــيــكــاغــو« )2020، إخـــراج  ــ مــســلــســل »شـ
ــأن الـــقـــبـــلـــة شـــأن  ــ ــ مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــعــــزيــــز(، وكـ
غــيــر إنــســانــي، وغــيــر حــقــوقــي، وكــذلــك فكرة 
الاحــتــشــام والــفــضــيــلــة، كــأنــهــا مــســائــل عليا 
الفوضى  الــقــانــون والــدســتــور، فتسود  فــوق 

الثقافية الكامنة وراء السلوك البشري.

تَقاسُم الرفوف ينقذ مكتبات اليابانحكايات الجدة المصورة... الدراما والقضية الاجتماعية

عمّار فراس

ــيّ مـــايـــكـــل ولــــــف، ضــمــن  ــيــــركــ ــر، أخــــيــــراً، الـــصـــحـــافـــي الأمــ ــشـ نـ
بودكاست »النار والغضب«، مقتطفات من تسجيلات تعود 
إبستن  السمعة جيفري  فيها سيئ  نسمع   ،2017 عــام  إلــى 
مــتــحــدّثــاً عــن المــرشــح الــجــمــهــوري لــرئــاســة أمــيــركــا، دونــالــد 
ف 

ّ
تــرامــب، ضمن أكثر من 100 ساعة. ولــف الــذي سبق أن أل

كتاباً عن روبرت ميرودخ، هو صاحب السيرة الذاتية لترامب 
»النار والغضب: داخل البيت الأبيض مع ترامب«، الذي صدر 

عام 2018، ويكشف فيه خلافاته مع طاقم العمل من حوله.
لــطــالمــا أنــكــر تــرامــب عــلاقــتــه الــوثــيــقــة بــإبــســتــن، لــكــن الأخــيــر 
فــي الــشــرائــط يــتــحــدث عــن الــخــلافــات داخـــل الــبــيــت الأبــيــض، 
والانقسام حول ترامب. ما يهمّنا ليس محتوى الشرائط، بل 
ظهورها فجأة قبل الانتخابات الرئاسية بأيام، في محاولة 

لربط إبستن مع ترامب وتشويه سمعة الأخير.
لكن علاقة ترامب وإبستن في ظل الانتخابات ليست قائمة 
على هذه الشروط وحسب، إذ وعد ترامب ناخبيه أنه في حال 
فاز بالانتخابات، فسينشر قائمة بكل روّاد »جزيرة الملذات« 
التي يمتلكها إبستن المتهم بالاتجار بالجنس وقتل نفسه 
في ظروف غامضة في السجن. المفارقة هنا أن إبستن ذاته 
الوقت  وفــي  الناخبن،  أصـــوات  لنيل   

ً
وسيلة مــرة  يُستخدم 

نفسه وسيلة لمحاولة إطاحة أحد المرشحن. قوة القائمة هنا 
تأتي فقط من كونها تجمع الأسماء، من دون اتهام واضح، 
أو دليل على المشاركة في جرم من نوع ما. قائمة أخرى يلوح 
باف  حالياً  المعتقل  الــرابــر  إلــى ضيوف  تعود  بها،  التهديد 
ديدي، المتهم بالاتجار بالجنس والاختطاف ولائحة طويلة 
مــن الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، ويــقــال إن هــنــاك أيــضــاً قــائــمــة بكل 
»مرتادي حفلاته«، لكن ما علاقاتها بالانتخابات الرئاسيّة؟

تــدور الأقــاويــل حــول بيونسه، التي شاركت في دعــم كامالا 
أيضاً  الفاعلة  العناصر  من  إنها  الإشاعات  وتقول  هاريس، 
في حفلات ديدي الخاصة، وإنها مسؤولة عن مقتل عدد من 
نجوم الموسيقى، كمايكل جاكسون، وإن كل من لا تشكرها 
من المغنيات أثناء قبولها جائزة ما، فهي في خطر. بالطبع 
كل هــذا نظريات مــؤامــرة، بل إن بيونسه وزوجــهــا جــاي زي 

نفيا أي علاقة مع باف ديدي.
مـــا يــهــمــنــا إذن هـــو ســطــوة الــقــائــمــة؛ أي مــجــمــوعــة الأســمــاء 
الــتــي تــنــدرج تــحــت اتــهــام واحــــد، مــهــمــا كــانــت هـــذه الأســمــاء 
غريبة بعضها عن بعض. هذه سطوة تكشفها قوائم قادرة 
عــلــى تــهــديــد الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، وأخــــرى تــهــدّد صناعة 
الموسيقى. والمرعب أنه يكفي الاتهام فقط، لا داعي للحقيقة، 
يكفي فقط اجــتــمــاع الأســمــاء لــتــروج نــظــريــات المــؤامــرة التي 
القائمة بمعناها  أداة سياسيّة. وهنا تأتي قوّة  إلى  تتحول 
المجرد، هي ورقة بيضاء تحوي أسماء فقط، يكفي أن ترتب 
عمودياً حتى تكتسب معنى جديداً. وهذه بالضبط افتتاحية 
ــاء«، إذ يــقــتــبــس من  ــيــ كــتــاب مــيــشــيــل فــوكــو »الــكــلــمــات والأشــ
حكاية لبورخيس قائمة، لا قيمة لها إلا في تجمع عناصرها. 
القوائم أداة فعالة سياسياً وخطرة. هناك قوائم العار، وقوائم 
المقاطعة، وقوائم أسماء المشتركن في موقع آشلي ماديسون 
للخيانة الزوجيّة. القوائم »لانهائيّة«، بحسب تعبير أمبيرتو 
المــوجــودة على  الكائنات  إيكو، ســواء كنا نتحدث عن قائمة 
إبستن.  جــزيــرة جيفري  رواد  بأسماء  قائمة  أو  أخــيــل،  درع 

يمكن القول إن قائمة واحدة قد تختزل جميع البشر، لماذا؟
كل اسم يعرف آخر وهكذا دواليك. عدد لانهائي من الأسماء 
من الممكن أن تتكرّر حتى يجد الواحد منا أنه يبعد عن أي 
اسم في أي قائمة، إما مسافة شخص، أو عدد يمكن رصده 

من الأشخاص.

الانتخابات الأميركية في مزاد فنيّ

كل واحد من 
هذه الرفوف 
يشبه نسخة 
واقعية 
من حساب 
على وسائل 
التواصل 
الاجتماعي 
)فرانس برس(

)Getty( »وعد ترامب بأنه في حال فاز بالانتخابات سينشر قائمة بكل رواد »جزيرة الملذات

فلسطينيون يشاهدون »باب الحارة« في غزة، 8 أكتوبر 2007 )محمود الهمص/فرانس برس(

كامالا هاريس في حملتها بولاية أتلانتا )أندرو رينولدز/ فرانس برس(

انعكس تأييد الفنانين للمرشّحة الرئاسية الأميركية في الإقبال على مزاد استضافه موقع آرتسي 
لبيع الأعمال الفنية تحت عنوان »فنانون من أجل كامالا هاريس«

هاريس أم ترامب؟

قوائم الفضائح في أميركا

قضية

إضاءة

زيارةمتابعة

يعتمد دونالد ترامب 
على دعم شخصيات 

مؤثرة من عالم الأعمال 
والتكنولوجيا، مثل إيلون 
ماسك )الصورة(. الملياردير 
المعروف بإدارته لشركات 

مثل »تسلا« و»سبيس 
إكس«، أصبح أكثر انخراطاً 

في السياسة الأميركية، 
خصوصاً بعد استحواذه 
على منصة إكس. ماسك، 

الذي ظهر في تجمع 
لترامب في بنسلفانيا لأول 
مرة في أكتوبر الماضي، 

يسُهم في تقديم صورة 
إيجابية للرئيس السابق بين 
شرائح الناخبين التي تهتم 

بالتكنولوجيا.

أمثال إيلون 
ماسك

زياد بركات

السلطة  الــتــقــى رئــيــس  عـــام 2008،  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، مــحــمــود عـــبـــاس، رئــيــسَ 
إيــهــود أولمـــرت عدة  الـــوزراء الإسرائيلي 
ــرات، وكـــان الإســرائــيــلــي ينتصر من  مــ
خلاله أو بسببه دائماً في حرب الصور. 
في إحدى تلك الصور التي كانت تبثها 
مــــراراً وتـــكـــراراً قــنــوات الــتــلــفــزة العربية 
ــرّ إقـــامـــة  ــقـ ــبـــاس مـ ــة، يـــدخـــل عـ ــيـ ــالمـ ــعـ والـ
أولمـــــــرت، بــرفــقــة أحـــمـــد قـــريـــع وصــائــب 
الخارج،  عريقات، فيستقبله أولمرت في 
ــة الاســـتـــقـــبـــال  ــاعــ ــى قــ ــ ــ ــه إل ــعـ ويــــدخــــل مـ
ــده إلـــى زوجــتــه  ــ الــصــغــيــرة لــيــقــدّمــه ووفـ
ــيــزا: امــــرأة فــي الــســتــن، بشعر أشيب  أل
ووجـــه مــشــرق دائـــم الابــتــســام. ومـــا إن 
الفلسطينيون  يُمنى  حتى  هــذا،  يحدث 
بـــهـــزيـــمـــة مـــاحـــقـــة، فـــالـــســـيـــدة تــســيــطــر 
تماماً على المشهد بودّها الشديد وهي 
تــصــافــح عــبــاس وقـــريـــع، فــكــيــف يمكن 
أن تقنع أحــداً في العالم بــأن هــذه المــرأة، 
قيم 

ُ
ت بهرجة،  أو  تــزيّــد  دون  مــن  الأنيقة 

من  اقتلع  فلسطيني  إنــســان  منزل  فــي 
أرضه؟ وكيف لا تتعاطف معها عندما 
، ورســامــة 

ً
ــلا ــ تــعــرف أنــهــا يــســاريــة أصـ

تراها  التي  اللوحات  وأن بعض  وكاتبة، 
على جدران القاعة تحمل توقيعها؟

في لقاء آخر بن الرجلن في القدس في 
الــعــام نفسه، تقدّم  فــبــرايــر/ شــبــاط مــن 
الصور التلفزيونية المشهد كالآتي: المطر 
يهطل بغزارة. يترجّل عباس من السيارة 
التي كان  وهو يعتمر طاقية تشبه تلك 
يعتمرها الروس في الحقبة السوفييتية. 
ــــرأس،  يــتــقــدّم عـــبـــاس أولمـــــرت حـــاســـر الـ
فــوق رأس ضيفه  المظلة  الأخــيــر  فيرفع 
)عــبــاس( لا فــوق رأســـه هــو. أي سخاء 
ــذا؟ وأيــــن؟ فــي الــقــدس التي  أخــلاقــي هــ

يفترض أن يتفاوض الرجلان عليها.
ــق أولمـــــــرت  ــ ــريـ ــ ــي الـــــــداخـــــــل، يـــظـــهـــر فـ ــ فــ
ليفني،  التفاوضي، ومن بينهم تسيبي 
جدّين، من دون إفراط في الابتسامات، 
ــــرت لا يــقــوم بـــه فــريــقــه،  فــمــا يــفــعــلــه أولمـ
ــبــــاس وفـــريـــقـــه خــــارج  ــبــــدو عــ بــيــنــمــا يــ
بالمشهد، لا  تماماً؛ مجرد ملحق  اللعبة 

يسيطرون عليه ولا يوجّهون مساره. 
 
ً
ــك، منتقلا ــ ــــرت مـــن يــفــعــل ذل ــده أولمـ وحــ
ــبــيــت« الـــــودود،  مـــن صــــورة »صـــاحـــب ال
عــدوه  يستقبل  الـــذي  ر 

ّ
المتحض الأنــيــق، 

إلــى صورة  الطعام،  وفريقه على طاولة 
رئــيــس فــريــق الــتــفــاوض الـــجـــدّي، الـــذي 
بينها،  الانتقال  وكيفية  الــحــدود  يعرف 
حيث  للمشهد،  مايسترو  يكرّسه  بما 
على ضيفه أن يردّ على سخائه بسخاء 
مــقــابــل، عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات الــتــي 
يفترض أن تكون بن ندّين يتفاوضان 
على أعقد قضايا العصر الحديث على 
الإطــــلاق. إذا لــم يفعل عــبــاس ذلــك فإنه 
يُهزم، على الأقل في الصور التي كانت 
ما  وهــو  بــإفــراط،  التلفزة  قــنــوات  تبثها 
كان؛ فأولمرت حسمها منذ ترك عباس 
ــه،  يــتــقــدمــه، مــنــذ رفــــع المــظــلــة فــــوق رأســ
ألــيــزا تسيطر  تــرك زوجــتــه  وقبلها منذ 
باعتبارها صاحبة  المشهد  على  تماماً 

البيت لا من استولت عليه.
لم يفعل عرفات ذلك أبداً. لم يترك أحداً 
يسيطر عــلــى المــشــهــد فــي وجــــوده. في 
مـــفـــاوضـــات كــامــب ديــفــيــد عــــام 2000 
ــود بــــــــاراك بـــرعـــايـــة  ــ ــهـ ــ بــــن عــــرفــــات وإيـ
بــيــل كــلــيــنــتــون، كـــان هــنــاك مشهد بالغ 
للرؤساء  الريفية  الدلالة: في الاستراحة 
كــلــيــنــتــون متمشياً  يــظــهــر  الأمــيــركــيــن 
ــات وبــــــــــاراك. قــبــل  ــرفــ وهـــــو يـــتـــوســـط عــ
أن يــصــلــوا إلـــى بـــاب قــاعــة المــفــاوضــات، 
يبتسم عرفات وينظر إلى من سنعرف 
بعد بضع ثوانٍ أنهم صحافيون، بينما 
بـــاراك بعضلات صــدره وذراعــيــه  يبدو 
ــــارس شــخــصــي مــنــه إلــى  ــــى حـ ــــرب إل أقـ
بــالــضــبــط،  ــبـــاب  الـ عــنــد  رئـــيـــس وزراء.  
وبــعــد أن يــدخــل كــلــيــنــتــون ويــغــيــب عن 
وبــاراك كل من  المشهد، يحاول عرفات 
قبله، على  بالدخول  الآخــر  إقناع  جهته 
سبيل اللياقات الاجتماعية على الأغلب، 
فــيــقــاوم عــرفــات ولا يــدخــل إلا بــعــد أن 

يدفعه باراك دفعاً.
أنت هنا إزاء رجل يحرص على أن يبدو 
نِدّاً، على طريقته بالطبع، ومختلفاً، فهو 
في الجهة الأخرى من جبهات الصراع. 
عباس  يفعل  مثلما  لباسهم  يلبس  لا 
بــبــدلاتــه الأنــيــقــة، ولا يــفــرط فــي الــتــودد 
بحيث يــبــدو أنــه لا يــعــرف تلك الــحــدود 
الــتــي عليه أن يــتــحــرك فــيــهــا، فــهــو عــدو 
ولـــيـــس صـــديـــقـــاً، صـــاحـــب حـــق ولــيــس 
وكــوفــيــتــه،  الــكــاكــي  بقميصه   ،

ً
مــتــســوّلا

يــــبــــدو مــخــتــلــفــاً عــــن مــــألــــوف مــشــاهــد 
الاســـتـــراحـــة الــريــفــيــة تــلــك، فــهــو جــاءهــا 
مفاوضاً، نعم، لكن بثياب المحاربن، بما 
يميّزه وشعبه، حتى على صعيد الشكل 
يريد  الجسد، لا بسيماء من  وحــركــات 
أن يكون منهم، ويحظى باستحسانهم.

إذا كنتَ في 
كامب ديفيد

وقفة

فنون وكوكتيل
Monday 4 November 2024 Monday 4 November 2024
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 القوى التي تتحكّم 
ّ
تنتبه إلى ما تقوله، لأن

بـــهـــا تــمــنــع تــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى حــقــائــق 
معيّنة. ولقد شكا كثيرون في فيسبوك من 
ض منشوراتهم باللغة العربية للحذف  تعرُّ
بسبب مناصرتهم قضايا يعدّونها عادلة، 
ــق بـــصـــراعـــات أو 

ّ
وكــشــفــهــم حـــقـــائـــق تــتــعــل

إبادات جماعية وجرائم ضدّ الإنسانية.
صار الإعــام الرقمي مملكة يحكمها »الأخ 
الأكبر«، يحرس فيها المحتوى الذي يريده 
 ما يخالف »معايير الجماعة«؛ 

ّ
ويحذف كل

ــال الأوجــــه.  ــمّـ هــــذا المــصــطــلــح الــغــامــض وحـ
المنشورات  الرقابة وحــذف  مــوضــوع   

ّ
أن  

ّ
إل

فحسب،  الطريقة  تغيّرت  بــل  جــديــداً،  ليس 
ورافق هذا المنع الفكر المعارض في الأزمنة 
ر فــاســفــة ومــفــكّــرون 

ّ
ــذ ــهــا. وحــ

ّ
والأمــكــنــة كــل

كبار في الغرب من خطر الرقابة؛ من بينهم 
رسّخ ذهنية القطيع. 

ُ
نيتشه الذي رأى أنها ت

شـــدّدت  فــقــد  بتلر  جــوديــث  الفيلسوفة  أمّـــا 
على ضـــرورة الإصــغــاء لــأصــوات المهمّشة 
ــســكــت 

ُ
ت ل  الـــرقـــابـــة   

ّ
أن ورأت  والمـــخـــتـــلـــفـــة، 

أيضاً  ين فحسب، بل تخنق 
ّ
المنشق أصــوات 

بما  فالتحكّم  الجتماعي.  التغيير  إمكانية 
يــمــكــن قـــولـــه يــقــضــي عــلــى إمــكــانــيــة ولدة 
أفــكــار جــديــدة ومــنــظــورات تتحدّى الوضع 
الــقــائــم. أمــا جــون ســتــيــوارت ميل، فــرأى في 
 قمع أي رأي 

ّ
كتابه »في الحرية« )1859( أن

خطأ قاتل، لأنه يمنع ظهور الحقيقة، وعدّ 
ين والمعارضين 

ّ
الإصغاء إلى أصوات المنشق

فق 
ّ
جوهرياً لنموّ الشخصية والمجتمع. وتت

 الرقابة تقود 
ّ
جوديث بتلر مع ميل على أن

إلى تجانس فكري وضياع للخطاب النقدي 
التجانس،  الــفــرد والمجتمع. هــذا  يـــؤذي  مــا 
على  الرأسمالية  عملت  ما  هو  التماثل،  أو 
فــرضــه فـــي الــعــالــم بــاعــتــبــاره ثــقــافــة تـــروّج 
لاستهاك، كما أكّد المفكر الراحل فريدريك 
ــز عــلــى تــفــكــيــك ثــقــافــة  ــ ــــذي ركّـ جــيــمــســون، الـ
ل مكر الرقابة في سياقها. 

ّ
الرأسمالية، وحل

فالثقافة الحديثة، كما يرى، يمكن أن تعكس 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــرأســمــالــيــة وتــدعــمــهــا، 
الأمر الذي يقود إلى شكل من الرقابة يقيّد 

الخطاب النقدي.
فين العرب طبيعة الرقابات 

ّ
يعرف معظم المثق

لها.  منهم ضحايا  كثيرون  وكــان  العربية، 
أحد  في  قائمة  العربي  السياق  في  الرقابة 
للمطبوعة  المــــادّي  النــتــهــاك  على  أشكالها 
عـــن طـــريـــق تــمــزيــق صــفــحــات بــعــيــنــهــا، أو 
مصادرة الكتاب ومنعه، أو منع طباعته، أو 
الطباعة،  قبل  منه  فقرات وصفحات  حــذف 
ـــف وقــتــلــه، أو 

ّ
ــتـــداء عــلــى حــريــة المـــؤل أو العـ

 الــرقــابــة 
ّ
 أن

ّ
زجّـــه فــي غــيــاهــب الــســجــون. إل

تطوّرت أيضاً في سياقها العربي وصارت 
والكتابات  الأفــكــار  يــفــرض طبيعة  ــهــاً  تــوجُّ
ــة أو 

ّ
ــدد مـــن مــجــل والآراء، فـــبـــدلً مـــن مــنــع عـ

تمزيقه، أو مصادرته، أو رفض نشر مقال، 
أو تحقيق مقلق للسلطات القائمة، صارت 
الـــرقـــابـــة مـــن صــلــب عــمــلــيــة الــتــحــريــر الــتــي 

أسامة إسبر

»مـــن يُــتــلــف كــتــابــاً جـــيّـــداً يغتال 
ــــل«، هــــكــــذا عــــبّــــر الـــشـــاعـــر  ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ف 

ّ
البريطاني جون ميلتون، مؤل

أوّل كتاب مهمّ ضدّ الرقابة على المطبوعات 
بعنوان »أريوباجيتيكا: خطبة السيّد جون 
صة 

ّ
المرخ غير  الطباعة  حــريــة  فــي  ميلتون 

إلى برلمان إنكلترا« )1644(؛ إذ يرى ميلتون 
ر في الكتاب نفسه فقط، 

ّ
 منع الكتب ل يؤث

ّ
أن

بـــل يــقــضــي عــلــى الــفــكــر الــعــقــانــي ويُــعــرقــل 
على  أيضاً  ينطبق  وهــذا  المعرفة.  تحصيل 
ت، أو 

ّ
مــنــع مــقــالت فــي الــصــحــف أو المـــجـــا

تويتر  أو  فيسبوك  عــلــى  مــنــشــورات  حـــذف 
خرى. 

ُ
)إكس(، أو أي منصة إعام اجتماعي أ

 الـــحـــذف يــشــمــل، غــالــبــاً، مــنــشــورات 
ّ
ذلـــك أن

حــروب  تدين  أو  عمّمة، 
ُ
الم الأكــاذيــب  تكشف 

إبادة تحظى بغطاء دولي.
ـــســـعـــت دائــــــرة الـــرقـــابـــة فـــي عــصــر الـــذكـــاء 

ّ
ات

ية 
ّ
الـــحـــدود المحل الصــطــنــاعــي، وتـــجـــاوزت 

رغم  وأشكالها،  ألوانها  وتــعــدّدت  للبلدان، 
 جـــوهـــرهـــا واحــــــد، وصـــــار الـــعـــالـــم قــريــة 

ّ
أن

ــاً، وفـــي هـــذه الــقــريــة ثــمّــة دائــــرة للرقابة 
ّ
حــق

 ما 
ّ

تــقــوم بــالمــراقــبــة والـــحـــذف المــبــاشــر لــكــل
»معايير  تسمّيه  ما  أو  سياستها،  يخالف 
جماعتها«، كما تقول هي نفسها بالحرف 
ـــــــــك، كــي 

ّ
ــن الـــــواضـــــح أن ــ الــــــواحــــــد. وصـــــــار مـ

تستخدم هذه المنصّات الإعامية، يجب أن 

باريس ـ العربي الجديد

ما الذي حدث في باريس خال عام واحد بدءاً 
أيــلــول/ سبتمبر  مــن  والعشرين  الثاني  مــن 
1793؟ وأيّ صراعات عاشتها القوى الثورية 
الـــتـــي اقــتــحــمــت »ســـجـــن الــبــاســتــيــل« صيف 
الحُكم  ثمّ أطاحت بعدها بعامين  عام 1789 
المــلــكــي؟ ولمــــاذا غـــدت المــديــنــة مــركــزاً للصراع 
أوروبــاً  بل  فرنسا وصورتها  على مستقبل 
أيــضــاً؟ هـــذه الأســئــلــة يــحــاول الإجــابــة عنها 
المعرض الوثائقي »باريس 1793 - 1794: عام 
تح في »متحف كرنفاليه« 

ُ
ثوري«، والذي افت

السادس عشر من  الفرنسية في  بالعاصمة 
تــشــريــن الأوّل/ أكــتــوبــر المــاضــي ويــتــواصــل 
حــتــى الــــســــادس عــشــر مـــن شـــبـــاط/ فــبــرايــر 

المقبل.
ــلــــق المـــــــعـــــــرض مـــــــن جـــــــــدل المـــــــؤرّخـــــــين  ــنــــطــ يــ
اليوم،  قائماً حتى  زال  ما  الــذي  والباحثين، 

»الــتــقــويــم  حـــول الــعــام الــثــانــي مــمّــا يُــعــرَف بـــ
ــه عام النفصال عن الماضي 

ّ
إن الجمهوري«. 

ــادة إطـــاق الــيــوتــوبــيــا الــثــوريــة، والـــذي  ــ وإعـ
شــهــد تــرســيــمــاً دمـــويـــاً عــنــيــفــاً لــلــجــمــهــوريــة 
ـــلـــح عــلــى تــســمــيــتــه »عــهــد 

ُ
الـــجـــديـــدة، واصـــط

طبي 
ُ
ـــبِـــع الـــصـــراع بـــين ق

ُ
الإرهـــــــاب«، حــيــث ط

ــيـــاســـي الــــجــــمــــهــــوري حــيــنــهــا:  ــسـ ــد الـ ــهـ ــشـ المـ
الجيرونديّين )أنصار الفيدرالية( واليعاقبة 
بأحكام  الباريسي(  المــركــزي  الحُكم  )أنــصــار 
»أعداء  بـ الجماعية ضدّ من وُصفوا  الإعــدام 
ضحية  الفرنسيّين  آلف  راح  وقــد  الـــثـــورة«، 

لتلك الإعدامات.
فه المــعــرض في 

ّ
ــد يُكث

ّ
ــعــق

ُ
 هــذا الــتــاريــخ الم

ّ
كــل

ع بين 
ّ
 تــتــوز

ً
أكــثــر مــن مئتين وخمسين عــمــا

ــيــة 
ّ
ــلــــوحــــات، والمـــنـــحـــوتـــات، والـــقـــطـــع الــفــن الــ

والمــذكّــرات،  التاريخية  والوثائق  الزخرفية، 
والـــجـــرائـــد والــبــيــانــات، والمــلــصــقــات، وقــطــع 
»تـــفـــســـيـــر الـــتـــاريـــخ  ــة لــــ ــاولـ الأثـــــــــاث، فــــي مـــحـ
الـــجـــمـــاعـــي مــــن خـــــال تـــقـــاطـــعـــات المـــصـــائـــر 

الفردية«، وفقاً للبيان التقديمي.
هــي:  فــصــول مختلفة،  إلـــى  المــعــرض  ينقسم 

الرقابة في أشكالها الجديدة

يعود المعرض، المُقام 
في باريس، إلى عامٍ 
شهدت فيه الثورة 

الفرنسية ترسيماً دموياً 
عنيفاً للجمهورية 

الجديدة اصطُلح على 
تسميته »عهد الإرهاب«

اتسّعت دائرة الرقابة 
اليوم وتجاوزت الحدود 

المحليّة، وتعدّدت 
ألوانها وأشكالها، وصار 
الإعلام الرقمي مملكة 

يحكمها »الأخ الأكبر«، 
يحرس المحتوى الذي 
يريده، ويحذف كلّ ما 

يخالف »معايير الجماعة«؛ 
هذا المصطلح الغامض 

وحمّال الأوجه

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

باريس 1793 ـ 1794 عودة إلى سنة حاسمة

القطيعة هي بين رؤيتين لا بين جيلين

الخارجون 
عن »معايير 

الجماعة«

 يشمل المنع غالباً 
منشورات تكشف 

الأكاذيب أو تدين الإبادة

يضمّ قرابة 250 عملاً 
تتوزعّ بين القطع الفنيّة 

والمواد الأرشيفية

لم تعُد مسألة 
الأجيال ذات أهميةّ 

محورية في الكتابة

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

صوت جديد

فعاليات

تقوم على الإقصاء والإبعاد والترويج. أمّا 
الرقابة على الــروايــة، فقد صــارت جــزءاً من 
إلى  الــذي يطمح  التأليف؛ فالروائي  عمليه 
 أن يتقيّد 

ّ
جائزة عربية مهمّة، ليس عليه إل

التي تضع قيوداً واضحة على  بشروطها، 
لغة الرواية ومواضيعها، ربما قد تؤدّي في 
النهاية إلى إنتاج أدب أخاقي ينسجم مع 

الموروث ومع القيم السائدة. 
المثال تسير  المسألة في أميركا على سبيل 
فـــي اتـــجـــاه رقـــابـــة يــفــرضــهــا شـــــارع يــــزداد 
تديّناً وعنصرية وكراهية للآخر المختلف، 
ــع روايــــــة  ــنـ ــابــــة مـ ــلـــى الــــرقــ ــلــــة عـ ــثــ ومــــــن الأمــ
توني  أفريقي  أصل  من  الأميركية  الروائية 
ــدّ زرقـــة« فــي بعض  مــوريــســون »الــعــين الأشـ
ـــشـــرت الــــروايــــة عــام 

ُ
المـــــــدارس الأمـــيـــركـــيـــة. ن

1970، وتناولت موضوعات العِرق والهوية 
والـــصـــدمـــة والـــتـــحـــرّش الــجــنــســي والمــــرض 
ــا غــيــر  ــهــ ــ

ّ
أن ــــاد 

ّ
الــــنــــق الـــعـــقـــلـــي. ورأى بـــعـــض 

مناسبة للقرّاء بسبب محتواها وتصويرها 

»الــجــمــهــوريــة الـــجـــديـــدة«، و»الــشــخــصــيــات 
الرئيسية فــي هــذا الــعــام الــثــوري«، و»الــيــوم 
للفرنسيّين«،  اليومية  و»الــحــيــاة  الــوطــنــي«، 
و»المحاكمات والسجون«، كما يقترح لزوّاره 
ــمـــت فـــي ذلــــك الـــعـــام،  ــات رُسـ مــجــمــوعــة لـــوحـ
أبــرزهــا: »مقتل مـــارا« لـــ جــاك لــويــس ديفيد 
عضو  فــيــهــا  ــوّر  يـــصـ الـــتـــي   )1825  -  1748(
الصحافي  الفرنسية«  الوطنية  »الجمعية 
الــثــوري جــان بــول مـــارا مــقــتــولً فــي حمّامه، 
ــة بــاســم  ــعـــروفـ ــريــــة« لــــ جــــان لـــويـــز المـ و»الــــحــ
الوطني  و»الـــيـــوم   ،)1815  -  1767( »نــانــين« 
لـ بيير أنطوان ديماشي  الثورة«  في ساحة 

.)1807 - 1723(
ـــم المــتــحــف 

ّ
ــــات، يُـــنـــظ ــــروضـ ــعـ ــ إلـــــى جــــانــــب المـ

د 
َ
عق

ُ
سلسلة ندوات، تبدأ بطاولة مستديرة ت

الثاني/  تشرين  مــن  عشر  الــرابــع  الخميس، 
نــوفــمــبــر الــــجــــاري، تــحــت عـــنـــوان »المــواطــنــة 
والـــحـــريـــة: تـــحـــدّي الــتــعــلــيــم مـــن عــــام 1793 
 إلــى مؤتمر بحثي 

ً
إلــى يومنا هــذا«، إضــافــة

يـــوم الــجــمــعــة، 22 الــشــهــر الـــجـــاري، بــعــنــوان 
التاريخ  صناعة  الفرنسية:  الــثــورة  ــل  »تــخــيُّ
مــن دون أن تــكــون مـــؤرّخـــاً؟«. وعــلــى برمجة 
»مراقبة  حــول  نـــدوة  قبلة 

ُ
الم الثاثة  الأشــهــر 

والحفاظ  الأوراق  على  والــســيــطــرة  الــســكّــان 
على النظام والصراعات في الفضاء العام«، 
تعبئة  وراء  الـــدافـــعـــة  »الــــقــــوى  عـــن  خـــــــرى 

ُ
وأ

المواطنين«، وجولة افتراضية عن »آثــار عام 
ــيــــوم«، وأخـــيـــراً جلسة  الــ بـــاريـــس  فـــي   1793
التحقيقات  الشرعي في خدمة  »الطبّ  حول 

التاريخية«.

 
ّ
للعنف. انتقدت موريسون الرقابة قائلة إن

سرديات العبيد كانت تخضع للرقابة، وكان 
التحدّث عن  الكتاب من  العام يمنع  الــذوق 
التفاصيل الأكثر إزعاجاً في تجاربهم، كما 
 هذه السرديات أغفلت حياتهم الداخلية. 

ّ
أن

ونــاقــشــت مــوريــســون، فــي مقالتها »مــوقــع 
الذاكرة«، أهمّية السرد القصصي، وضرورة 
مواجهة الحقائق المؤلمة في الأدب. فالمنع ل 
يُقيّد فقط المدخل إلى سرديات مهمّة، وفق 
ب أيضاً من فرصة 

ّ
تعبيرها، بل يجرّد الطا

دة.
ّ
النخراط في مسائل اجتماعية معق

ب على الأصـــوات المختلفة 
ّ

 اطــاع الــطــا
ّ
 إن

وعن  وتعاطفاً،  نقدياً  فكراً  د 
ّ
يول والمتنوّعة 

ــســم بالتحدي 
ّ
طــريــق قــــراءة كــتــب كــهــذه تــت

مريحة  غــيــر  وقــائــع  مــواجــهــة  يستطيعون 
أن  يمكن  والمجتمع  والهوية  السالة  حــول 
 للعالم. 

ّ
تقود إلى نقاشات أعمق وفهم أدق

وبــالــتــالــي يــجــب أن يــكــون الــتــعــلــيــم فــضــاءً 
مــحــروســاً للنقد والــحــوار وتــبــادل الأفــكــار، 

وليس للمنع والرقابة.
ــحــدة 

ّ
مُــنــعــت كــتــب كــثــيــرة فـــي الـــوليـــات المــت

مثل  لحــقــاً؛  بتوزيعها  سُمح  ثــم  الأميركية 
التي  رواية »يوليسيس« لجيمس جويس، 
ق بتصويرها الوظائف 

ّ
مُنعت لأسباب تتعل

الجسدية ولغتها الجنسية الصريحة، كما 
مُنعت روايــة »موبي ديــك« لهيرمان ميلفل 
بسبب مواضيعها المثيرة للجدل وتناولها 
للعرق والجنس والعنف والجوانب المظلمة 
فــي الــطــبــيــعــة الإنــســانــيــة، ومُــنــعــت روايــــات 
ــدار الــســرطــان«  ــ ــاصّـــة »مـ لــهــنــري مــيــلــر، وخـ
ــــود« بسبب  و«مــــــدار الـــجـــدي« و«ربـــيـــع أســ
ــمــــال لــلــجــنــس والــحــيــاة  تــصــويــر هــــذه الأعــ

البوهيمية ولغتها المباشرة والصريحة.
وفي هذا العقد الأخير، مَنعت بعض المدارس 
أميركا  ســكّــان  مــن  لشاعر  كتاباً  الأمــيــركــيــة 
بعنوان  أليكسي،  شيرمان  وهــو  الأصليّين، 
أحمر  لــهــنــدي  بــالــكــامــل  الحقيقية  »المــفــكّــرة 
ق بلغته 

ّ
يعمل بدوام جزئي«، لأسباب تتعل

ــاة الــســكــان  ــيـ ــه وتـــصـــويـــره حـ ــاتـ ومـــوضـــوعـ
كتاب  كثيرة  مــدارس  مَنعت  كما  الأصليين. 
بــراون،  »ادفنوا قلبي في وونديد ني« لدي 
ــاريـــخـــي يــنــتــقــد الــســيــاســات  وهـــــو كـــتـــاب تـ
الأصلية،  الشعوب  إزاء  الأميركية  الرسمية 
ومُنعت أيضاً رواية ليزلي مارمون سيلكو 
ـــصـــوّر ثقافة 

ُ
ــهــا ت

ّ
»طــقــس« فــي المـــــدارس، لأن

السكّان الأصليّين، كما حوربت كُتب لكتاب 
أمـــيـــركـــيّـــين مـــن أصــــل أفـــريـــقـــي ومُـــنـــعـــت في 
المـــــــدارس؛ مــثــل روايـــــة »الـــلـــون الأرجــــوانــــي« 
ــفـــد« لــتــونــي  ــلـ ــيـ لألــــيــــس ووكــــــــر، وروايـــــــــة »بـ
ــابـــة حتى  ــرقـ مـــوريـــســـون، ولــــم تــفــلــت مـــن الـ

مسرحيات شكسبير في ولية فلوريدا.
تصاعدت باغة الحرب على الكتب في عهد 
الــذي دعم  تــرامــب  الرئيس السابق دونــالــد 
والمكتبات،  المــــدارس  فــي  معيّنة  كتب  حظر 
روّج لما 

ُ
ها ت

ّ
وانتقد بشكل متكرّر كتباً رأى أن

الراديكالي«،  »اليسار  أيديولوجيات  دعــاه 
خاصّة تلك التي تتناول موضوعات العرق 
والـــجـــنـــدر والــجــنــســانــيــة. وشـــجّـــعـــت إدارة 
ية والجماعات 

ّ
ترامب مجالس المدارس المحل

ها غير مائمة، 
ّ
على منع الكتب التي قيل إن

لــتــشــمــل كــتــبــاً ذات  ــســعــت 
ّ
ات الــقــائــمــة   

ّ
 أن

ّ
إل

طابع تنويري لم ترُق للتيار المحافظ.
ــلــــى بــعــض  الـــــرقـــــابـــــة عــ  

ّ
ــن شـــــــكّ أن ــ ومـــــــا مــ

أمــيــركــا، وخــاصّــة تلك التي  المطبوعات فــي 
خاطب الأطفال غير الناضجين وتشوّشهم 

ُ
ت

 
ّ

حــيــال أجــســادهــم وهــويــاتــهــم ضــروريــة، إل
الأدبية  النصوص  تــطــاول  التي  الرقابة   

ّ
أن

ــا يـــدعـــى بــــ«الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي«  ــتـــب مـ وكُـ
وخطير،  جديد  طــور  فــي  للدخول  حة 

ّ
مرش

ــابـــات  ــتـــخـ ــائـــج النـ ــتـ ــلـــى نـ وهـــــــذا يــعــتــمــد عـ
الرئاسية الأميركية التي ينتظرها الجميع 

ب وقلق.
ّ
بترق

)شاعر ومترجم سوري 
مقيم في الولايات المتحدة(

يوتوبيا الثورة الفرنسية من زاوية الفنون

صوت جديد: مع إدريس لفريك

الثقافة  »نادي  في  الماضي  الجمعة  افتتح  جماعي  معرض  عنوان  أبجديات 
الطاهر الحداد« بتونس العاصمة، ويستمرّ حتى الثالث عشر من الشهر الجاري. يضمّ 
ونادية  النيغاوي،  سوسن  بينهم:  من  تونسياً؛  فناّناً  عشر  لاثني  أعمالاً  المعرض 
الطويلي، وحيدر الشيباني، وإدريس السويد، ورياض ساسي، وسارة معلاوي، 

وزهير البخري، وبسمة ثابت.

الإسلامي« في  الفن  اليوم والغد، يستضيف »متحف  الرابعة من بعد ظُهر  عند 
تقدّم  هندسي.  نمط  تلوين  بعنوان  عاماً  و14   12 بين  للأطفال  ورشة  الدوحة 
الورشةَ هند الجابر، وتهدف إلى تعريف المشاركين على مفهوم الهندسة في 
الفنّ الإسلامي، وكيفية إنشاء نمط هندسي ورسم أشكال أخُرى باستخدام الألوان 

المائية.

السادسة من مساء غدٍ، محاضرة بعنوان  العربي« في مدريد، عند  يقُيم »البيت 
في  الدولية  العلاقات  أستاذ  يلُقيها  التاريخ،  عبر  غــزّة  على  العدوان  معنى 
للعدوان  والسياسي  التاريخي  البعُد  الباحث  يتناول  أشقر.  جلبرت  لندن«  »جامعة 
الإسرائيلي على غزةّ وتبعاته الجيوسياسية، ولا سيما في ظلّ الصمت العربي عن 

الإبادة.

ابتداءً من العشرين من الشهر الجاري، تعرض منصّة »أفلامنا« فيلم بيروت مدينتي 
الذي  الحصار  د(   38( الوثائقي  يتناول  صعب.  جوسلين  اللبنانية  للمُخرجة   )1982(
فرضه الجيش الإسرائيلي على بيروت في تمّوز/ يوليو 1982، وكيف رأت المُخرجة 

منزل طفولتها يحترق أمام عينيها، ليتحوّل كلُّ شيء إلى ذكرى. 

سيدي سليمان )المغرب( 
العربي الجديد

■ مــا الهاجس الـــذي يشغلك هــذه الأيـــام في 
ة؟

ّ
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غز

في الحقيقة، الأمر أكثر من مجرّد هاجس، بل 
 هذا الذي يحصل. دائرة العدوان 

ّ
كوابيس كل

العميق  أكــثــر. أشعر بالحزن  يــوم   
ّ

كــل سع 
ّ
تت

ودائــمًــا أطــرح على نفسي هــذا الــســؤال: متى 
الــتــي تحرق  القاسية  الــحــرب  هــذه  ستنتهي 
 شــيءٍ ينهار دفعة 

ّ
كل شــيء في طريقها؟ كــل

ة وبيروت أمرٌ يوجع 
ّ
واحدة، العدوان على غز

الــقــلــب ويُــدخــل الــعــقــل فــي حــيــرة لمتناهية، 
الصعب علينا مشاهدة هذه  ربما صــار من 

المدن التي تحوّلت إلى قفر.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
تسعى الكتابة »الجديدة« إلى تجريد الكاتب 
مــن أصــلــه، كمواطن مــركــزي )أصــلــي(. وهكذا، 
 عليه، 

ً
نــصّــه، بــل ودخــيــا ا فــي  تعتبره أجنبيًّ

مُتصرّفِين  بجانب   
ّ

إل به  متصرّف  غير  وهــو 
ــقــــارئ، الـــظـــروف القــتــصــاديّــة  كُـــثـــر، مــنــهــم: الــ
ــتـــي أســهــمــت  ــيّـــة والـــســـيـــاســـيّـــة الـ ــاعـ ــمـ ــتـ والجـ
ــي جــمــاعــة  فــ ا 

ً
إذ ــبُ  ــاتـ ــكـ ــالـ فـ ــــصّ،  ــنـ ــ الـ بـــكـــتـــابـــة 

ــانــــات، وظـــــــروف، وســـواهـــا.  ــكــ أشــــخــــاص، وإمــ
واستدعاء الخارج، يوسّع الداخل، بل ويبقي 
ــص 

ّ
ــا فـــي نـــصّـــه ولــغــتــه. تــتــقــل الــكــاتــب أجــنــبــيًّ

ــيّــــة، وتــجــنــح نــحــو الـــروتـــين  الــعــمــلــيّــة الإبــــداعــ
بوجود كاتب يرفض »أجنبيّته«. كان الكاتب 
يــا »أنـــاي«،  التقليد الأدبـــي السلفيّ يقول  فــي 
لكن الكتابة »الجديدة«،تعرض عليه القول: يا 
الصوفيّة حول  نحن! ليس بعيدًا عن مفهوم 
 بصفة 

ّ
ــا( إل ــ ــر، فـــا يــوجــد )الأنــ ــ الــحــب والآخــ

الغيريّة )الخارج(. أيهما أشمل وأنفع للإبداع، 
بــأنــاه فــقــط ككينونة واحــــدة، أم  كــاتــب يكتب 

كاتب يكتب بغيريته بمعنى الآخر؟

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
محوريّةٍ  أهميّةٍ  ذات  الأجيال  مسألة  تعد  لم 
التلقي  فــي  العربية، ول  الأدبــيّــة  الكتابة  فــي 
والقراءة. منذ زمنٍ تبلورت المفاهيم، وتغيرت 
إلــى تجمعاتٍ  النــتــمــاءات، تحولت الأجــيــال 
نــوعــيّــة غــيــر مــعــلــنــة تــلــتــئــم حـــول قــضــيــةٍ، أو 
والتوصات،  القناعات  فتختلف  ما،  ظاهرة 
ويــتــجــاوز الــكــاتــب رؤى جــيــلــه الــعــمــري، لأن 
، لم يعد 

ً
ا أو قبول

ً
الصطفاف مع أو ضد، رفض

ينبني على أساس الجيل العمري، بل الجيل 
الــشــاب، أو أدب الشباب، لم  البــداعــي. الأدب 
تعد له الحمولة المعرفيّة التي اعتدناها في 
الــروّاد.  أو ندٍّ لكتابات  عقود سابقة، كنظير 
ــيــــوم يـــقـــفـــون مــع  كــثــيــر مــــن شـــبـــاب الأدب الــ
التقليدي في الكتابة، وكثير منهم ل يصنف 
الشكوى  أو جيله.  أســاس عمره،  نفسه على 
تــأتــي غــالــبًــا مـــن الهــتــمــام الــنــقــدي بـــالـــرواد 
وتــابــعــيــهــم، مـــن دون الهـــتـــمـــام بــالــتــجــارب 
طورها  في  الحداثة  إلــى  والمنتمية  الجديدة 
الأخير. وهي شكوى لها مبرراتها، ولكن ذلك 
ل يخص الشباب، أو يقصدهم بخاصة. إنها 
والكتابة  المــغــايــر،  الــنــص  تأكيد على وجـــود 
ــيًــا يـــرقـــى إلــى 

ّ
الـــجـــديـــدة، الـــتـــي تــتــطــلــب تــلــق

مستجداتها الجمالية. من هنا أجد القطيعة 
بين رؤيتين، ل بين جيلين، أو رواد وشباب.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
 في محيطي الثقافي.

ً
أحاول أن أكون فعّال

■ هل تشعر نفسك جزءاً من جيل أدبي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

ــــهــــا تــــحــــاول 
ّ
ــا، كــــل ــهــ ــاتــ ــيــ ــمــ الأجـــــــيـــــــال وتــــســ

ـــاب ظـــهـــروا في 
ّ
وصــــف مــجــمــوعــة مـــن الـــكـــت

فــتــرة معينة وتــعــرضــوا لــظــروف إنــســانــيّــة 
سمات  لوجود  أدت  متشابهة،  ومجتمعيّة 
ــلـــى صـــعـــيـــد مــنــتــجــهــم   مـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــم عـ
الكتابي. وأتوقع أنه ليس هناك في الحقيقة 
الستينيات،  جيل  عليه  طلق 

ُ
ن أن  يمكن  مــا 

هــذه  مــن  غــيــرهــا  أو  السبعينيات،  جــيــل  أو 
الــتــســمــيــات الــتــي ل مــعــنــى لــهــا، ولــيــس من 
 هـــذا جيل 

ّ
الــطــبــيــعــي أو المــنــطــقــي الــقــول إن

الــهــزيــمــة، بــيــنــمــا غــيــرهــم جــيــل النــتــصــار، 
الفج  التقسيم  الــثــورة. مثل هــذا  وذاك جيل 
ــو مــســيــرة بـــدأت  ــداع هـ ــالإبــ ل وجـــــود لــــه؛ فــ
ــذا الــتــصــنــيــف،  ــ وتــــظــــل تـــســـيـــر مــــن دون هــ
مثل  نستخدم  أن  بالفعل  الممكن  مــن  ولــكــن 
مقام  فــي  الحقبي  أو  الزمني  التقسيم  هــذا 
لــأدب فقط؛  التأريخ  أو  النقديّة،  الدراسات 
 الــبــاحــث هــنــا يـــحـــاول أن يُــســهّــل الأمـــر 

ّ
لأن

التي  الزمنية  الفترة  حصر  أو  نفسه،  على 
يُحدد  فهو  وبالتالي  بحثه،  عنها  يتحدث 

الفترة التي يعمل عليها.

جعفر العلوني

الــتــي ضــربــت إســبــانــيــا ومـــا فعلته بالبشر والحجر  الــعــاصــفــة  ــر 
ّ
ــذك

ُ
ت

»العاصفة« الإسرائيلية على البشر والحجر  والعمران بشكلٍ أو بآخر بـ
والعمران في غزّة ولبنان. لكن ثمّة فارقاً بين الأمرين. الأوّل يمكن أن 
ــه طغيان طبيعي، والثاني، بلا شك، هو طغيان الإنسان. 

ّ
إن نقول عنه 

اً أحراراً؟
ّ
 صوب. هل وُلدنا حق

ّ
يحيط الطغيان بالحياة من كل

ه طغيان أعمى. فلا أحد 
ّ
الطغيان الأوّل طبيعي، لا واعٍ، ويمكن القول إن

أمّــا الطغيان  ثــارت أو قتلت.  الطبيعة إن غضبت، أو  يستطيع أن يلوم 
الثاني، فهو طغيان واعٍ، نابع عن رؤية وتخطيط. هو، إذاً، أشدُّ خطراً 

وفتكاً على الإنسانية من طغيان الطبيعة. 
لا المنجزات التقنية الهائلة، ولا العقل الإلكتروني، ولا الفتوحات المدهشة 
في ميادين الصناعة والآلة والميكانيك والفيزياء والذرّة، ولا اكتشافات 
أن  تستطع  لم  ها 

ُّ
كل هــذه  الهائلة...  العبقرية  الاخــتــراعــات  ولا  الفضاء، 

د 
ّ
الغاضبة والثائرة. وهــذا من شأنه أن يؤك الطبيعة  أمــام  تفعل شيئاً 

الغرب  لــقــوّة  تــؤسّــس  التي  المتقدّمة،  والصناعات  الاخــتــراعــات  هــذه  أنّ 
الأمــر منجزاتٌ من حيث  ما هي في حقيقة 

ّ
إن الاستعماري وهيمنته، 
الشكل، لا في المضمون.

هو، إذاً، تقدّم تقنيٌّ شكليٌّ يسلب ذات الإنسان ويحوّله إلى شيء من 
الأشياء. الثقافة الاستهلاكية الناتجة عن هذا التقدّم الشكلي هي ثقافة 
ك في 

ّ
تفرّغ الإنسان من روحه وتجعله خاوياً إلى درجة تجعلنا نشك

ها عاجزة 
ّ
د فينا شعوراً بأنّ هذه المنجزات كل

ّ
التقدّم، لا سيما أنه يول

عن وقف القتل الطبيعي.
ــه يــدعــم الطغيان 

ّ
يــــزداد هـــذا الــشــعــور تــوكــيــداً عــنــدمــا نـــرى الــعــالــم كــل

الثاني، ويمارسه بالمنجزات التقنية الهائلة، والعقل الإلكتروني البارع، 
والفيزياء  والميكانيك  والآلــة  الصناعة  حقول  في  المدهشة  والفتوحات 
والذرّة، واكتشافات الفضاء، والاختراعات العبقرية الهائلة في المجالات 
 من ترسيخها لخدمة 

ً
ة، التي عجزت عن ردع طغيان الطبيعة، فبدلا

ّ
كاف

الطغيان  لممارسة  اليوم  ستخدم 
ُ
ت عنها وحمايتها،  والدفاع  الإنسانية 

الأكثر فتكاً وخطورة، الذي تجسّده »إسرائيل«، وتدعمه الدول الغربية. 
بين طغيان الطبيعة وطغيان الإنسان، تعيش الإنسانية أصعب أوقاتها، 

في الشرق أو في الغرب.
يقول الفيزيائي الدنماركي، نيلز بور، مكتشف مبدأ المكاملة الفيزيائية 
إنّ »الطبيعة يمكنها أن تتحدّث لغات عديدة. في الواقع، سوف تتحدّث 
اللغة التي نقترحها عليها«. تبعاً لهذا المبدأ، لو سألنا الطبيعة رياضياً، 
ستردّ  الشعر،  بلغة  سألناها  ولــو  الرياضيات،  بلغة  ستجيبنا  ها 

ّ
فإن

شعرياً. ويمكن قول الشيء نفسه عن الكيمياء أو العلوم أو الفنّ. بأيّ 
م اليوم مع الطبيعة، وبأيّ لغة تجيبنا الطبيعة؟ 

َ
لغة يتحدّث العال

¶ ¶ ¶
أحــتــاج إلـــى تــحــالــف آخـــر مــع الــفــصــول والـــبـــذار. يلزمني كــيــانٌ جديد 
. طويل هو هذا الليل الذي ينسج قميص النهار. 

ّ
يلحقني لا كمثل الظل

من ألبسنا ثياب الموت؟ ولمن وُلدت الحياة عارية؟
بشرٌ يُقتلون حرفاً حرفاً. بشرٌ يولدون مع السيوف والرماح والقنابل 
والدبابات. لم أعد أصدّق اللغة. الألفاظ تخون معانيها. الشمس صارت 
ه المسيح الجديد. 

ّ
ر بأن

ّ
 من قبره ويبش

ٌ
 يوم ينهض رجُل

ّ
ضدّ عقلي. وكل

س. أشعر 
ّ
ي. أشعر بحاجة إلى كلمات جديدة كي أتنف

ّ
الهواء ينقطع عن

بحاجة إلــى رأس جديد كــي أوقــف الأسئلة على أقــدامــهــا.  كــأنّ المــوج 
لم يعُد ينتج الزبد. كأنّ الياء صارت أوّل الحروف. كأنّ الحصى تبلع 
 

ّ
تاريخنا. كـــأنّ الــزمــن رتــل نــمــلٍ لا يــتــقــدّم، بــل يــخــاف أن يضيع. وكــل

 رائحة الاحتضار. العقارب ترفض أن تتزوّج 
ّ

شيء من حولي يتغيّر إلا
والأدوار  مفتوحٌ،  الطريق  المـــوت.  خاتم  لبست  السفر  جـــوازات  الــوقــت. 

وُزّعت: قيود في الرأس، في اليد، وفي القدمين.
صبح موجة أو مطراً؟ 

ُ
ل لي كيف أ

ُ
مني كيف أكون حجرة يا أوفيد. ق

ّ
عل

البشر، أريــد أن  أريــد أن أتحالف مع ســلالات جــديــدة. وخلافاً لجميع 
أعجن طينتي لا من حصاد التاريخ، لا من رماد فينيق أو سفينة نوح، 

بل من حياة تولد عارية وأنام بين أحضانها، والثلج وحده يغمرني.
)شاعر ومترجم مقيم في إسبانيا(

طغيان الطبيعة 
وطغيان الإنسان

إطلالة

إدريس لفريك

جانب من المعرض تظهر فيه لوحة »مقتل مارا« لـ جاك لويس ديفيد

من احتجاج صحافيين 
أمام مبنى »هيئة الإذاعة 
البريطانية« في لندن ضد 
تحيزّ الإعلام البريطاني 
للسردية الصهيونية، 7 
فبراير/شباط 2024 
)Getty(

Monday 4 November 2024 Monday 4 November 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

بمدينة  ــيــد 1990  مــوال مـــن  مــغــربــي  كــاتــب 
سيدي سليمان، حاصل على إجازة في علم 
النفس المعرفي من »جامعة ابن طفيل« في 
القنيطرة سنة 2023، وحاصل على دبلوم 
تطبيقي في مجال هندسة التكييف والطاقة 
سنة 2016، ويتابع دراسته بسلك الماستر، 
ية علوم التربية في 

ّ
تخصّص جماليات بكل

بالرباط. صدرت  الخامس«  »جامعة محمد 
لـــه خــمــس روايـــــــات، هــــي: »هــــوس الــرحــيــل« 
و»المشتهي«   ،)2019( و»أحــمــر«   ،)2016(
و»شبابيك   ،)2022( و»مصائر«   ،)2021(

المدن البعيدة )2023(.

بطاقة



سينما

نديم جرجوره

بعــد  الســجن،  مــن  خروجــه  منــذ 
ثلاثــة أعــوام يُمضيهــا فيــه بتهمــة 
علــى  ر 

ّ
)التســت لاحقــا  عــرف 

ُ
ت

)ســمير  جمــال  يبحــث  فاســدة(،  شــخصية 
نقــذه مــن غضــبٍ 

ُ
الحكيــم( عــن لحظــة صفــاءٍ ت

 زوجته 
ّ
 بعد اكتشــافه أن

ً
ر وقهرٍ، خاصة

ّ
وتوت

مريــم )مريــم مجقان( غيــر موجودةٍ في المنزل 
بــاع 

ُ
العائلــي، الــذي تتركــه بُعيــد ســجنه، والم

حينها. تدريجيا، ينفتح الجحيم عليه، ببطءٍ 
يُرافق إيقاعا هادئا في سرد حكاية ومعاينة 
فايضــي(  )زهــرة  شــقيقته  وحدهــا  حالــة. 
الفعليــة،  بالإخــوّة  يليــق  بترحــابٍ  تســتقبله 
 التخفيــف عنــه قدر الإمكان. أيامٌ تمرّ 

ً
محاوِلــة

وهو مُقيم عندها، مُكتشفا بعض المخفيّ في 
ــه يتعــرّف إليها 

ّ
يوميــات عائلــة لا أب لهــا، كأن

راهنــا. فــي يــومٍ، يُقــرّر المغــادرة إلــى منــزل لــه/
 منذ سنين، في بلدته الريفية.

ٌ
ق

َ
للعائلة، مُغل

بكثيــرٍ مــن تبســيطٍ بصــريّ، غيــر لاغٍ براعــة 
الصــورة )مديــر التصويــر: حمــودي لعقــون( 
جمــال،  ذات  فــي  وانفعــالٍ  ــسٍ 

ْ
ف

َ
ن التقــاط  فــي 

م الجزائري أنيس جعاد »أرض الانتقام«  يُقــدِّ
علــى  الأولــى  الدقائــق  فــي  مُوحيــا،   ،)2024(

 المخفــيّ فــي حيــاة جمــال ســيندثر، 
ّ
، بــأن

ّ
الأقــل

 الســابق علــى خروجــه مــن الســجن منتــهٍ، 
ّ
وأن

 الانتقــال إلــى الريــف بدايــة حقبــة أفضــل 
ّ
وأن

الفائــز  الحكيــم،  ســمير  يُتقــن  إيحــاءٌ  وأهــدأ. 
فــي  ممثــل  أفضــل  بجائــزة  جمــال(  )بفضــل 
الــدورة الـــ12 )4 ـ 10 نوفمبر/تشــرين الثانــي 
للفيلــم  الدولــي  وهــران  »مهرجــان  لـ  )2024
فــي  ســترافقه  شاشــةٍ،  علــى  ــه 

ّ
بث العربــي«، 

رحلــة خــلاصٍ منشــود، رغــم مطبّــات قاهِــرة، 
وتحدّيات تكشف خرابا في أفرادٍ وبيئةٍ.

حائــط،  أمــام  واقفــا  )جمــال  أولــى  لقطــات 
ن بشــراهة، وينظر إلى لا شــيء، وشــابٌ 

ّ
يدخ

ســيكون ســائق بــاصٍ ينتظــر ركّابــه موعــد 
انطلاقــه، والأفــق أقــرب إلــى الرمــاديّ، وشــبه 
 
ً
الصمــت لغــة أعمــق وأصدق( تصنــع مدخلا
إلــى فيلــمٍ ينســج حبكتــه ببســاطةٍ،   

ً
جميــلا

همــا غيــر 
ّ
غيــر حاجبــةٍ وجعــا وانكســاراً، لعل

 الحاصــل بعــد 
ّ
محرّضِــيَن علــى انتقــامٍ، لكــن

إلــى  ــه 
ّ
يُقل الــذي  البــاص،   جمــال 

ّ
يســتقل  

ْ
أن

 
ّ
قيــم، يكشِــف أن

ُ
 ت

ْ
حيــث يُفتــرض بعائلتــه أن

دون  مــن  رويــداً،  تنكشــف  ملامــح  للانتقــام 
معرفــة مــا ســيؤول إليــه ذاك المســار الــذي لا 

حدّ له ولا قيد.
أرضيــة  تمتــين  فــي  لعقــون  كاميــرا  تســاهم 
حالــة،  ومعاينــة  حكايــة  لســرد  بصريــة 
وطويلــة  بعيــدة  لقطــات  علــى  باشــتغال 
 
ّ
 تتجــاوز ثوانــي عــدّة، لكن

ْ
نســبيا، مــن دون أن

مــن حُســن   
ٌ

الإحســاس بطــول مدّتهــا منبثــق
بقلــق  شــعوراً  يُثيــر  ضاغطــا   

ً
عامــلا جعلهــا 

بعضهــا  يُشــبه  ثابتــة،  كادرات  وعلــى  وألــمٍ؛ 
عليهــا  يطغــى  بألــوان  تشــكيلية  لوحــات 
بالطبيعــة،  قــة 

ّ
المتعل تلــك   

ً
خاصــة الرمــاديّ، 

عاكِــس لضيق حياة وعلاقات، 
ُ
وبامتدادهــا الم

أو لما فيها من خشــونةٍ وقســوة غير مرئيتين 
لحظة التقاطها، كانعكاس لضيق أفقٍ كذلك. 
رغــم هــذا، هنــاك لحظــات تكــون الإطالــة فيهــا 

صبــح تكــراراً لا غيــر، 
ُ
 ت

ْ
غيــر مُفيــدة دراميــا، إذ

خاصة في حواراتٍ بين شخصين أو أكثر.
ها ســتمنحه 

ّ
 أن

ّ
في بلدته الريفية، التي يُظن

 له تمدّداً 
ّ
 وسلاما، يُبرهن الجحيم أن

ً
سكينة

جغرافيا، مستفيداً من ثنائية متناقضة في 
أصــل الطبيعــة )والطبيعــة البشــرية أيضــا(: 
 وغضــبٌ 

ٌ
جمــال وهنــاء ورغــد عيــش، وعنــف

)للعنــوان  الانتقــام«  »أرض  فــي  وتحطيــم. 
 إلى ما في الطبيعة/الأرض من قدرة 

ٌ
إشــارة

 
ْ
إن الانتقام/الثــأر،  علــى  التحريــض  علــى 
يتمكّــن المــرء مــن تحقيــق ذلــك، فليــس مؤكّداً 
ه سيبلغ بعده لحظة أمانٍ منشود(، أي في 

ّ
أن

تلــك البلــدة الريفيــة بمؤسســاتها وعلاقــات 

ناســها والمخبّأ أحيانا بين جدران منازل أو 
 الخراب 

ّ
فــي أعمــاق أفــراد، يكتشــف جمــال أن

 فــي أمكنــةٍ كثيرة )ماديــة وروحية(، 
ٌ

منفلــش
ل، لما 

ّ
 رغبته في اغتسال وتطهّر ستتعط

ّ
وأن

في نفوسٍ عدّة من انهيار وعفن.
أقاربــه،  مــن  قريــبٌ  موفــق(،  )محمــد  محمــد 
البلــدة. علاقــة  فــي  لــه  ســيكون أول مســتقبل 
أرضٍ  )اســتثمار  لجمــال  ومشــروعٌ  تتجــدّد، 
فــي  علــى مســاعدته  يوافــق محمــد  للزراعــة( 
أولًا،  ــر 

ّ
تتأخ إداريــة   معامــلات 

ّ
لكــن تحقيقــه. 

 ،
ٌ

محتــال تاكيــرات(  )محمــد  قــادة  فالموظــف 
الموافقــة  منــح  عــدم  فــي  متواطــئ  ربمــا  أو 
الرســمية، قبل انكشــافٍ لاحقٍ لحجم الاهتراء 
المحيــط بجمــال )لا ميــاه جوفيــة فــي الأرض، 
رغــم تأكيــدات عــدّة علــى وجودهــا(. تفاصيــل 
أنيــس  )ســيناريو  ســرداً  تواكــب  كثيــرة 
بشــرية،  نفــسٍ  خفايــا  علــى  ينفتــح  جعــاد(، 
بــن  )رشــيد  العجــوز  العــمّ  إطلالــة  فيــد 

ُ
ت لــن 

عــلال( فجــأة فــي تخفيــف حدّتهــا )الخفايــا(، 
فســاد  مــن  كفايــة.  مســاراتها  تحليــل  فــي  أو 
مديــرٍ ســابق لــه )شــوقي عمــاري(، يــؤدّي إلــى 

يا، إلى فســادٍ 
ّ
مُصــابٍ لــن يُشــفى جمــال منه كل

)حميــد  قــادة  مديــر  يُمارســه  آخــر  نــوعٍ  مــن 
 

ٌ
ــه كفيــل

ّ
كريــم( مــن وراء ســتارٍ غيــر مرئــي، لكن

بإضافــة مزيــدٍ مــن تعــبٍ فــي ذات العائــد إلــى 
 الحاصــل فــي البلــدة نتــاجُ 

ّ
بلدتــه وروحــه. كل

علاقــات  أو  ذاتيــة،  مصالــح  فــي  انغمــاسٍ 
فــي  طــاغٍ  مــاضٍ، حضــوره  مــن  متأتيــة  آنيّــة 
راهــنٍ غيــر ســوي. أداء ســمير الحكيــم يُســاعد 
علــى تبيــان الهــوّة الســحيقة فــي روح جمــال 
سِــه، وعلــى فضــحٍ تدريجــي لمحيطــين بــه.

ْ
ف

َ
ون

، هل يتمكّن جمال من تحقيق ما يبغيه، 
ْ
لكن

يســعى   
ْ
كأن الأنمــاط،  متعــدّد  يبغيــه  ومــا 

مــاضٍ،  بشــاعة  مــن  خــلاصٍ  إلــى  بجدّيــة 
فــي بشــاعة وخــراب  غــارق   

ٌ
راهــن فيصدمــه 

 يرى 
ْ
يختبئــان فــي طبيعــةٍ »هادئــة«؟ أو كأن

داخلــيّ،  ارتيــاحٍ  إلــى   
ً
ســبيلا الانتقــام  فــي 

علــى  يظهــر  هكــذا  أو  ذلــك،  عــن  يعجــز   
ْ
وإن

 المســألة 
ّ
، وهــذا أفضل ســينمائيا؟ أمْ أن

ّ
الأقــل

ــه، بــل بكيفيــة 
ّ
برمّتهــا غيــر معنيــة بهــذا كل

القيام برحلةٍ فردية في عالمٍ خانقٍ، بمســار 
حادّ لها في منعرجاتٍ قاسية؟

سمير الحكيم في »أرض الانتقام«: أي طريق يقود نفسَه فيها؟ )الملف الصحافي(
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بلدة ريفية توحي 
بأمان وسكينة لكنّ الخراب 

كبير وكثيف

أم وابنتها في عالم 
السكّان الأصليين 
بتناقضاته كلهّا

محمد صبحي

لا تريــد روكــي )إيزابيــل ديــروي ـ أولســون(، 
المشــاركة  مــن  أكثــر  شــيئا  عامــا،  الـــ13  ابنــة 
فــي رقصــة الأمّ والابنــة مــع والدتهــا تــاوي، 
المقبــل،  الكبيــر  واو«  بــاو  »مهرجــان  فــي 
العــام الماضــي،  فــي  فــي مدينــة أوكلاهومــا. 
ســيطرت الاثنتــان علــى هــذه المنافســة، كمــا 
خبِــر خالتهــا جاكــس )ليلــي غلادســتون( 

ُ
ت

 Fancy( الفاخــرة لكــن »الرقصــة  بابتســامة. 
الفيلــم  عنــوان  وهــذا  للاثنتــين،   »)Dance
 )2023( لإيريــكا ترامْبــلاي، تواجــه 

ّ
المســتقل

منــذ  مفقــودة  تــاوي   
ّ
لأن تحــدث،  ألا  خطــر 

أســبوعين، وتعيــش روكــي مــع جاكــس فــي 
منزل الأخيرة، في محمية ســينيكا ـ كايوغا 
موفــدٌ  يــزور  ســريعا،  الأصليــين.  للســكّان 

جاكــس  منــزل  الشــباب  رعايــة  مكتــب  مــن 
التــي يبحــث عنهــا  أختهــا،  اختفــاء  بســبب 
ويأخــذ  ــف، 

ّ
مكث بشــكل  الأصلــي  المجتمــع 

ابنــة أختهــا بعيــداً عنهــا. ســبب ذلــك إدانات 
ســابقة لجاكس بالمخدّرات. تضع الســلطات 
الهنديــة لحمايــة الأطفــال ورعايتهــم روكــي 
المنفصــل  الأبيــض  جدّهــا  وصايــة  تحــت 
فرانــك )شــيا واغِــن(، الــذي لا تعرفــه إطلاقــا، 

والذي غادر المحمية منذ سنوات، بعد وقتٍ 
قصيــر علــى وفــاة زوجتــه الأصليــة، والــدة 
تتــردّد  لا  التــي  الســلطات،  تــاوي وجاكــس. 
طفــل  بانتــزاع  الأمــر  ــق 

ّ
يتعل عندمــا   

ً
لحظــة

أصلــي مــن عائلتــه، لا تهتم أبداً بالبحث عن 
الأمّ المفقودة.

أخــرى  ســكّانية  أي مجموعــة  فــي  يوجــد  لا 
مماثــل  عــددٌ  وكنــدا  المتحــدة  الولايــات  فــي 
كحــال  والمقتــولات،  المفقــودات  النســاء  مــن 
المجتمعــات الأصليــة، مــا أدّى إلــى تأســيس 
الســكّان  وفتيــات  )نســاء   MMIW حركــة 
الأصليين المفقودات والمقتولات(. في فيلمها 
إيريــكا  تقــدّم  هــذا،  الأول  الطويــل  الروائــي 
ترامْبلاي، المقيمة في نيويورك، وابنة شعب 
ســينيكا ـ كايوغــا، نظــرة حميمــة علــى حيــاة 
النســاء الأصليــات فــي »ريــز« )اســم المحميــة 
علــى  ســابقا  عــرض 

ُ
ت لــم  التــي  الفيلــم(  فــي 

جمهــور عريــض. فــي النهاية، تهــرب جاكس 
مــن   

ً
ليــلا تلتقطهــا  التــي  أختهــا،  ابنــة  مــع 

منــزل والديهــا فــي إحــدى ضواحــي الطبقــة 
المتوسطة، وتنطلق معها إلى »مهرجان باو 
واو«، علــى أمــل لقــاء أختها هنــاك. في الوقت 
نفسه، تبحث هي وشقيقها جيه جيه )ريان 
وجــود  مــكان  عــن  القريــة،  شــرطي  بِغــاي(، 
تــاوي، التــي تعمــل راقصــة وتبيــع المخــدرات 

في معسكر لعمّال النفط.
تحصــل جاكــس وروكــي، كامرأتــين قويتــين، 
قيــد  علــى  للبقــاء  إليــه  تحتاجــان  مــا  علــى 
ســيارات  تســرقان  كبيــرة.  بجــرأة  الحيــاة 
وبنزينا من محطة الوقود، وتقتحمان فيلا 
معروضة للبيع، للاختباء من رجال الشرطة 
وعمــلاء مكتب التحقيقــات الفيدرالي، الذين 
ابنــة  اختطــاف  بتهمــة  جاكــس  يطــاردون 
 

ّ
كل فــي  بدورهــا  المتورّطــة  القاصــر،  أختهــا 

خطــورة  مــدى  ضــح 
ّ
يت الاحتيــالات.  هــذه 

وضــع الاثنتــين، عندمــا يوقفهما ضابط في 
إدارة الهجرة والجمارك في موقف سيارات: 
»مــا وضعكمــا فــي الهجــرة؟«، يســأل ضابــط 
الشــرطة الأبيــض المرأتــين، ويتعــيّن عليهمــا 

تبرير سبب خروجهما في الأماكن العامة.

»رقصة فاخرة«: فيلم ضد العنصرية الأميركية

في »أرض الانتقام«، 
يروي الجزائري أنيس 

جعاد حكاية ألمٍ وقهرٍ 
وغضب، ومحاولة عيش 

هادئ، وشعوراً طاغياً 
في الثأر وإنْ من دون 

نتيجة تُذكر

أخبار
 
ً
◆ ارتداء الممثلة المصرية سلوى علي شالا
فلسطينياً، في ختام الدورة السابعة )24 
أكتوبر/تشرين الأول ـ 1 نوفمبر/تشرين 

»مهرجان الجونة السينمائي«،  الثاني 2024( لـ
تأكيدُ التزامٍ أخلاقي وبشريّ وثقافي بهمّ عامّ، 

 به، لكنّ ظهورها فيه غير 
ً
تبدو علي متمسّكة

مُثير لأكثر من تعليقات فيسبوكية لمعارفها، 
ئها على خطوة، لم يفعل أيّ من 

ّ
وبعضهم يُهن

الضيوف، تحديداً المصريين والمصريات، مثلها، 

مت برنامجاً بعنوان 
ّ
علماً أنّ إدارة المهرجان نظ

»نافذة على فلسطين«، في نسخةٍ ثانية.

◆ في دورتها السابعة نفسها، استحدث 
المهرجان جائزة جديدة أسماها »ما وراء 

الكاميرا«، تتضمن فئتين: »ما وراء الكاميرا 
»ما وراء  للإنجاز الإبداعي«، وترشيحات العام لـ

منح الأولى للسينمائيين العاملين 
ُ
الكاميرا«، ت

وراء الكاميرا، »الذين قدّموا مساهمات كبيرة 

ودائمة في صناعة الأفلام«، ولهم »أدوارٌ 
حاسمة في نجاح مشاريع عدّة« في مهنهم. 

وهذه نالتها مُصمّمة الأزياء المصرية ناهد 
نصر الله. أمّا الثانية، فتكريمٌ لاثنين أو ثلاثة 
سينمائيين عن عملهم وراء الكاميرا أيضاً، 

تقديراً للأفلام الحديثة التي »أظهرت ابتكاراً 
وإبداعاً وخبرة فنية، ما ساهم بشكل كبير في 

الجودة الفنية ونجاح المشاريع السينمائية«، 
المنجزة بين دورتي المهرجان، السابقة والحالية. 

وهذه نالها المصريان )أيضاً( مدير التصوير 
عبد السلام موسى والموسيقيّ أحمد الصاوي.

◆ قبل أيامٍ، كشفت الممثلة المصرية لبلبة ما 
ه »أسرار« عدّة 

ّ
اعتبره متابعون ومتابعات أن

عن حياتها الشخصية والمهنية، كمعاناتها مع 
التلقائية الزائدة، وتجربة الحبّ من طرف واحد، 

وعن أدوار سينمائية قدّمتها ولا تشبهها أو 
مت أنّ 

ّ
تعبّر عنها: »رأيتُ الناس منذ طفولتي، وتعل

هدفي في الحياة إسعادهم. والدتي كانت تقول لي 
دي من أنّ الموجودين في الصفوف 

ّ
لا بُدّ أنّ تتأك

قدمينه على 
ُ
الأولى والأخيرة سعداء بما ت

 مواجهة الجمهور 
َ

ها لم تخش
ّ
 أن

ً
المسرح«، مضيفة

أبداً، وترى أنّ تصفيقه لها ومقابلتها إياهم 
ومحبتهم »من أجمل ما في حياتي«، لافتة الانتباه 

إلى أنّ أول صعود لها على خسبة المسرح كانت 
ق 

ّ
تبلغ ستة أعوام، وعندما ذكروا اسمها صف

الجمهور بحرارة، »ما جعلها تشعر بالخوف«.

أرض 
الانتقام

اختبارٌ بصري عن ألم واختناق

»رقصة فاخرة«: قصة غير مبهرة لكنهّا قوية )الملف الصحافي(

لــة جيــدة جــداً، لكــنّ فيهــا 
ّ
رغــم أنّ تيلــدا ســوينتن )Getty( ممث

بــأي  ــع 
ّ
ــرة وغيــر محبوبــة ولا تتمت

ِّ
أكثــر يجعلهــا منف أو  شــيئاً 

ــد أنّ الحكــم علــى الممثــل تحديــداً لا 
ّ
جاذبيــة للجمهــور. هــذا يؤك

ــق 
ّ
يخضــع فقــط لمعاييــر موضوعيــة، فهنــاك عامــل خــاص يتعل

 حضور الممثل في 
ّ

بالقابلية الشــخصية. إذا غاب هذا البعد، يظل
أذهان الجمهور محدوداً جداً، مهما بذل من جهدٍ وأجاد.

أمير العمري

ر لينا سويلم )فرانس برس( في أنّ »باي باي طبريا« 
ّ
لم تفك

)فيلمهــا الوثائقــي الأخيــر( ليــس قصــة فلســطين فقــط أو بلــد 
معــين، عندمــا تحكــي عــن قصــة شــخصية وتجمــع مــع الحكــي 
مشــاريع تلــك الشــخصية وأحاسيســها، وتحكــي عــن العائلــة 
ومعنــى أنْ تصبــح صاحبــة الشــخصية أمّــاً أو ابنــة، وجودهــا 

بمحيط فيه هجرة أو صعوبة.
أحمد العياد

»شــكراً لأنــك تحلــم معنــا« لـــ ليلــى عبــاس )فيســبوك(: حكايــة 
شــقيقتين فلســطينيتين: مريم، ربّة بيت وأمّ تعاني مشــكلات مع 
دَيه، خاصة الابن المراهق، فتقرّر الطلاق؛ 

َ
زوجها الذي لا يهتمّ بول

ونــورا، خبيــرة تجميــل تعيش مع والدها المريض، وتهتمّ به. هناك 
أيضــاً شــقيقهما المهاجــر إلى الولايــات المتحدة الأميركية، الذي لا 

يسأل عنهما، ولا يزور أباه المريض أبداً.

بينيديتــي  يوفانــا  تمثيــل  كولونــا،  لجوليــان   Le Royaume
راهِقــة ليســيا صيفهــا الأول فــي كورســيكا 

ُ
)Getty(: تمضــي الم

عــام 1995. فــي يــومٍ، تلتقــي والدهــا، المختبــئ فــي فيــلا معزولــة، 
مُحاطــاً برجالــه. تندلــع حــرب عصابــات، ويضيــق الخنــاق علــى 
ــم فيهــا الأب وابنتــه أنْ يفهــم وأنْ 

ّ
 يتعل

ٌ
العشــيرة، ثــم تبــدأ مطــاردة

يُحبّ أحدهما الآخر.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

وجه لويس 
إنريكي مدرب 
نادي باريس 
سان جيرمان، 
رسائل جريئة 
إلى الصحف 
بعد الفوز 
بهدف مقابل 
لا شيء على 
فريق لانس، 
ضمن منافسات 
الأسبوع العاشر 
في الدوري 
الفرنسي. وقال 
إنريكي: »لا أقرأ 
الصحف، رغم 
أنها أكدت 
ضعف فريقي، 
ونحن نفينا 
ذلك، وأثبتنا 
أن ما تقوم 
بنشره ضدنا لم 
يتحقق«.

)Getty/إنريكي يريد قيادة »الباريسي« نحو لقب الأبطال )أليكس غريم

إنريكي: لا أقرأ الصحف

أشاد النجم هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، 
بتحقيق الانتصار على يونيون برلين )0-3(، 
في اللقاء الذي شهد توقيعه على ثنائية، في 

ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات البوندسليغا. 
وقال كين لموقع ناديه الرسمي: »كل مباراة 

حاليا ممتعة، بالهيمنة التي نفرضها عليها، 
وبالطريقة التي نضع بها الخصوم تحت 

الضغط.. دافعنا معا، وهاجمنا معا أيضا، 
وخرجنا بشباك أخرى نظيفة، وهذا أمر رائع«.

استهلت النجمة الإيطالية، جاسمين باوليني، 
مشوارها في نهائيات جولة رابطة اللاعبات 

المحترفات المقامة في العاصمة السعودية 
الرياض بقوة، بعدما نجحت في التغلب على 

منافستها الكازاخستانية، إيلينا ريباكينا. 
صنفة الرابعة والمشاركة في 

ُ
وتمكنت الإيطالية الم

البطولة للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، 
من التفوق على ريباكينا المصنفة الخامسة 

بمجموعتين من دون رد، بواقع 7-6 و4-6.

أفاد تقرير صحافي إسباني، بأن الأسطورة 
الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيعود إلى ناديه 
الأسبق برشلونة في مناسبة استثنائية، خلال 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وبحسب 

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، سيحضر 
ميسي الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيس 
برشلونة، يوم 29 من الشهر الحالي. وأضافت 

الصحيفة أن الحفل سيقام في مسرح »ليسيو«، 
بحضور العديد من أساطير برشلونة. 

هاري كين: نستمتع 
بالهيمنة والضغط على 

الخصوم

باوليني تهزم ريباكينا 
بظهورها الأول في 

البطولة الختامية

مناسبة تاريخية 
تعيد ميسي إلى نادي 

برشلونة
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الاثنين 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  1  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3717  السنة الحادية عشرة



2829
رياضة

لعب وناس 28 مباراة 
مع المنتخب الجزائري 

وسجل 5 أهداف

جيرونا يخطف فوزاً مثيراً على ليغانيس 
في »الليغا«

خطف نادي جيرونا، فوزاً مثيراً على ضيفه ليغانيس، بأربعة أهداف مقابل 
الـــدوري الإسباني  الـــ 12 من عمر  ثلاثة أهـــداف، ضمن منافسات الأســبــوع 
لكرة القدم. وبادر جيرونا بالتسجيل عن طريق ميغيل غوتيريز في الدقيقة 
لليغانيس.  التعادل  21، لكن بعد ثلاث دقائق فقط رد ريناتو تابيا بهدف 
الدقيقة 31، لكن خوان  وأضــاف أرنــاو مارتينيز، ثاني أهــداف جيرونا في 
كروز أدرك التعادل لليغانيس قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول. وفي 
الثاني، حصل جيرونا على ضربة جــزاء، سجل منها كريستيان  الشوط 
ستواني الهدف الثالث في الدقيقة 62. واستفاد جيرونا من الهدف العكسي 
في  مــرمــاه  فــي  بالخطأ  ليغانيس  لاعــب  غونزاليس  الــذي سجله سيرجيو 
الدقيقة 73، وبعدها بأربع دقائق أحرز المغربي منير الحدادي، الهدف الثالث 
للفريق الضيف.  ورفع جيرونا رصيده إلى 15 نقطة، في حين تجمد رصيد 

ليغانيس عند 11 نقطة.

القادسية يعُمق جراح الاتفاق 
في الدوري السعودي

عمّق نادي القادسية، جراح مضيفه فريق الاتفاق، وهزمه بهدفين من دون 
رد، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر الدوري السعودي لكرة القدم. 
مبكر  بهدف  تقدم  الأول، حيث  الشوط  في  المهمة  القادسية،  نــادي  وحسم 
سجله جاستون ألفاريز بعد مرور 12 دقيقة. وأضاف خوليان كينيونس، 
الضائع. وحقق  بدل  الوقت  من  الثالثة  الدقيقة  في  للضيوف  الثاني  الهدف 
القادسية، فوزه الثاني توالياً، والخامس هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 16 
نقطة. أما الاتفاق، فلم يستغل عاملي الأرض والجمهور، ليبقى بلا فوز على 

مدار ست جولات متتالية، وتجمد رصيده عند 11 نقطة.

أياكس يحسم قمة الدوري الهولندي 
ضد أيندهوفن

مقابل  أهــداف  بثلاثة  أيندهوفن،  على  مثيراً  فــوزاً  أمستردام  أياكس  حقق 
هدفين، ضمن منافسات الأسبوع الـ 11 من عمر الدوري الهولندي. وتغيرت 
الهولندية أكثر من مرة، حيث تقدم أيندهوفن بهدف لوك دي  القمة  نتيجة 
يونغ في الدقيقة 18، وأدرك أياكس التعادل بهدف دافي كلاسين في الدقيقة 
43. وفي الشوط الثاني، تقدم أيندهوفن مجدداً بهدف إيفان بيريتشيتش 
في الدقيقة 54.  لكن أياكس أمستردام قلب الطاولة، بهدفين أحرزهما كيان 
إلــى 25  أياكس رصيده  الدقيقتين 66 و74. ورفــع  فيتز وميكا غوتس في 

نقطة، في حين تجمد رصيد أيندهوفن عند 30 نقطة.

الأفريقي والمنستيري يتعادلان 
في لقاء الفرص الضائعة

أقيمت  التي  المنستيري،  والاتــحــاد  الأفريقي  مباراة  السلبي  التعادل  حسم 
السابع  الأســبــوع  منافسات  رادس، ضمن  في  العقربي  ملعب حمادي  في 
من الدوري التونسي لكرة القدم. ورفع الأفريقي رصيده بذلك إلى 15 نقطة، 
في حين بقي رصيد الاتحاد المنستيري عند 15 نقطة. وشهدت الدقيقة 25 
أول تهديد للمرمى، لصالح الاتحاد المنستيري، بعد تسديدة قوية من لاعبه 
أيمن الــحــرزي. وجــاء الــرد قوياً مــن الأفــريــقــي، حيث كــاد غيث الصغير أن 
يتقدم لفريقه، بركلة ركنية خادعة. وواصل الصغير تألقه، وسدد كرة رائعة 
العارضة  الدقيقة 32. وتصدت  المنستيري ببراعة، في  لها حارس  تصدى 
لهدف محقق، بعد رأسية من حمزة بن عبده، لاعب الأفريقي، في الدقيقة 
34. وتعقدت الأمور في ما يخص الأفريقي، بعد إصابة حارسه معز حسن 
 منه. وفي 

ً
في الدقيقة 73، ليغادر ملعب المباراة ويشارك غيث اليفرني بدلا

الدقيقة 83، أهدر حمدي العبيدي فرصة حسم اللقاء لصالح الأفريقي، بعد 
انفراد تام بالحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

الجزائر ـ أشرف شكري

أعلن نادي السد القطري ضمّ الجناح الأيمن 
الــجــزائــري، آدم ونــاس )27 عــامــا(، فــي صفقة 
انــتــقــال حــــرّ، بــعــد أشــهــر قــضــاهــا الــاعــب من 
نـــادٍ، إثــر فسخ عــقــده مــع فريقه السابق  دون 
ــان  ــسـ ــيـ ــل/نـ ــريـ ــر إبـ ــهـ ــــي شـ ــل الــــفــــرنــــســــي، فـ ــيـ لـ
الماضي، بسبب تراجع مستواه، وكذلك كثرة 
إصاباته التي أثرت على استقراره مع الأندية 
التي لعب لها. ونشر نادي السد، عبر حسابه 
في منصة إكــس، بيانا أكــد فيه ضمه وناس 
بــعــقــد يــمــتــد حــتــى نــهــايــة المـــوســـم الـــجـــاري، 
لــيــحــط الــــرحــــال هـــــذه المــــــرة فــــي نــــــادٍ عـــربـــي، 
وعبد  عطال  يوسف  مواطنيه  فيه  وسيزامل 
الصمد بوناصر، على أمل الفوز بالتحديات 
وأبرزها  الــســداوي،  الزعيم  مع  تنتظره  التي 
ــاوز مـــشـــكـــات الإصـــــابـــــة، بـــعـــد أن عـــاش  تــــجــ
النجم الــجــزائــري آدم ونـــاس، خــال مــشــواره 
الكروي، العديد من الأزمات بسبب الإصابات 

فسخ  الــبــرازيــلــي  فلومينينسي  نــــادي  أعــلــن 
عقد لاعب ريال مدريد السابق مارسيلو )36 
عاما( »بالتراضي«. وعلى شبكات التواصل 
الاجتماعي، أكد النادي البرازيلي أن »الروابط 
فلومينينسي  بـــن  والــعــاطــفــيــة  المــؤســســيــة 
أنه  مــســتــمــرة«، موضحا  ومــارســيــلــو ستظل 
سيواصل »دعم نجاحه في جميع التحديات 
التي يواجهها«. وجاء القرار في اجتماع عقد 
بن الإدارة والاعب، بعد أن تشاجر الظهير 
الأيـــســـر مـــع مــــدرب الــفــريــق مــانــو مــيــنــيــزس، 
ــام غريميو  خـــال المـــبـــاراة الــتــي خــاضــهــا أمــ

وانتهت بالتعادل )2-2(.
وصـــــرح مــيــنــيــزس، فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
ــمـــع شــيــئــا لــم  ــه »سـ ــ ــقـــب المـــــبـــــاراة، أنـ الــــــذي أعـ
يعجبه«. وتعرّض النجم البرازيلي المخضرم، 
اللقاء  خــال  مُــحــرج،  لموقف  فييرا،  مارسيلو 
أمــام ضيفه  فلومينينسي  فريقه  الــذي جمع 
بعدما  وذلـــك  مــاراكــانــا،  ملعب  على  غريميو 
دخــل فــي اشتباك مــع مــدربــه، مانو مينيزس 
الذي قرّر أخيراً منعه من المشاركة في الدقائق 
الأخــيــرة مــن المــواجــهــة الــتــي انــتــهــت بنتيجة 

انطاقا  لها،  تعرض  التي  الكثيرة  العضلية 
بــنــابــولــي  مــــــــروراً  بــــــــوردو  فـــريـــقـــه الأول  مــــن 
إلى  إضافة  بإيطاليا،  وكالياري  وكروتوني 
نــيــس ولــيــل الفرنسين وغــيــرهــا مــن الأنــديــة 
التي لعب لها، وهو ما أثر كذلك على مكانته 

مع منتخب الجزائر. 
الجناح  سيكون  الــســد  نـــادي  إلــى  وبانتقاله 
ــذه الأزمـــــــة،  ــ ــة تــــجــــاوز هــ الأيــــمــــن أمـــــــام فــــرصــ
مستفيداً من لعبه في بلد يُعطي أهمية كبيرة 
جداً للطب والعاج الرياضي، عبر مستشفى 
أســبــيــتــار الــــذي أصــبــح قِــبــلــة لــنــجــوم الــعــالــم، 
وهذا ما قد يُساعد آدم وناس على التخلص 
مــن مشكلة الإصــابــات. ويــأمــل ونـــاس، قيادة 
الــســد صـــوب المــجــد الآســـيـــوي، إن كـــان نــادي 
الــفــوز بالألقاب  الــســد لا يجد أيّ عــوائــق فــي 
المحلية بقطر، منذ سنوات، فإن الهدف الأول 
الآسيوي  المجد  اســتــعــادة  هــو  حاليا  للفريق 
واللقب الذي أحرزه عام 2012، وهذا تحدٍّ ثانٍ 
ينتظر آدم وناس مع فريقه الجديد، سيحاول 
الاعب توظيف قدراته الكبيرة ضمن تشكيلة 
الإسباني، فليكس سانشيز الذي من المنتظر 

ووفقا  فريق.  لكل  بهدفن  الإيجابي  التعادل 
لــلــتــفــاصــيــل الــتــي نــشــرهــا مــوقــع جـــو غلوبو 
مباراة  من  الأخيرة  اللحظات  فإن  البرازيلي، 
شهدت  غــريــمــيــو،  أمــــام  فلومينينسي  فــريــق 
أجــواء متوترة على خط التماس بن المــدرب 
مانو مينيزس ولاعب ريال مدريد الإسباني 
السابق، الذي كان يستعد للدخول إلى أرضية 
الـ 90، وذلــك عندما   في الدقيقة 

ً
الملعب بديا

كـــانـــت الــنــتــيــجــة تــشــيــر إلــــى تـــفـــوق أصــحــاب 
مــقــابــل هـــدف واحـــد،  الأرض بنتيجة هــدفــن 
أن  رأيـــه، بعد  البرازيلي  المـــدرب  أن يغيّر  قبل 
أثـــارت غضبه مــن مارسيلو، لم  سمع عــبــارة 
يكشف عنها خال النقاش الذي دار بينهما، 
ليقوم بعد ذلك بدفعه بطريقة مهينة، ويطلب 

منه العودة إلى مقاعد البدلاء.
ــــب جـــون  ــــاعـ واخـــــتـــــار مـــيـــنـــيـــزس إشـــــــــراك الـ
بــدلًا من مارسيلو في ما تبقى من  كينيدي 
المــبــاراة، في حن أثــار هــذا الموقف استغراب 
النجم البرازيلي، واتجه نحو مقاعد البدلاء 
ــلـــب ضــــد فــريــق  ــقـ ــكـــن الأمـــــــر انـ مــــن جــــديــــد، لـ
فــلــومــيــنــيــنــســي بــعــد وقــــت قــصــيــر، إذ نجح 
ــزوار فــي إدراك الــتــعــادل عــن طريق الاعب  الـ
رينالدو من ركلة جزاء نفذها بنجاح، بينما 
فيليبي ميلو  المــخــضــرم  الــبــرازيــلــي  تــعــرض 
اللحظات،  آخر  للطرد، بسبب احتجاجه في 
قبل أن يطلق الحكم صفارة نهاية المواجهة، 
نــقــطــتــن  الأرض  ــاب  ــحــ أصــ ــارة  ــســ مــعــلــنــا خــ
الــفــريــق عــنــد 37  ثــمــيــنــتــن، ليتجمد رصــيــد 
ثــاث نقاط  بــفــارق  المــركــز 12،  نقطة ويحتل 

أن يعتمد على وناس بداية من الدور الـ16 من 
المسابقة، مع التذكير أن الفريق يحتل حاليا 
الثالث في دوري أبطال آسيا للنخبة،  المركز 
ويملك حظوظا وافرة للتأهل والذهاب بعيداً 
تها الجديدة. ويظل المنتخب 

ّ
في المنافسة بحل

الجزائري تحديا مهما آخر ينتظر آدم وناس 
الذي سيهدف إلى التألق وترك بصمة تخطف 
أنظار المدرب فاديمير بيتكوفيتش لاعتماد 
المــبــاريــات المقبلة، ولــو أن الأمـــر لن  عليه فــي 
 هذه المرة، نظراً إلى توفر تشكيلة 

ً
يكون سها

الخضر على لاعــبــن مميزين ومــهــاريــن في 
ــــاض مــحــرز  خـــط الـــهـــجـــوم، فـــي مــقــدمــتــهــم ريـ
الــديــن بوعناني، وكــذلــك إبراهيم مــازة  وبــدر 
ــن الأســـمـــاء  ــن رحـــمـــة وغـــيـــرهـــم مــ وســـعـــيـــد بــ
المتألقة في أوروبا خال الموسم الجاري. وبدأ 
الدولي الجزائري مسيرته الكروية مع بوردو 
الفرنسي، وتدرج عبر الفئات السنية وصولًا 
الــفــريــق الأول فــي عــام 2015، حيث لعب  إلــى 
60 مباراة، وسجل 10 أهداف، وست تمريرات 
حـــاســـمـــة، حــتــى عــــام 2019. وانـــتـــقـــل ونـــاس 
مباراة   62 لعب  الإيطالي، حيث  نابولي  إلــى 
أهـــداف على مــدار  الفريق، وسجل سبعة  مــع 
خمس سنوات، خرج فيها معاراً لعدة أندية، 
منها: نيس، كالياري، كورتوني، قبل انتقاله 
الفرنسي نهائيا في صيف  إلــى صفوف ليل 
عــام 2022، وخـــاض رفقته 26 مــبــاراة. ولعب 
ــــاس مـــع المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري 28 مـــبـــاراة،  ونـ
وسجل خمسة أهــداف، وكــان ضمن المنتخب 

المتوج بأمم أفريقيا 2019.

فقط عن مراكز الهبوط.
ولـــــم يــكــشــف مـــانـــو مـــيـــنـــيـــزس، فــــي المــؤتــمــر 
ــقــــد بـــعـــد المــــــبــــــاراة، عــن  ــافـــي الـــــــذي عُــ الـــصـــحـ
ــنـــه وبــــن  ــيـ بـ الــــــــذي دار  ــوار  ــ ــحــ ــ الــ ــل  ــيـ ــفـــاصـ تـ
مــارســيــلــو، والــســبــب الـــذي دفــعــه إلـــى تغيير 

ــه بتلك الــطــريــقــة، إذ قـــال فــي هـــذا الــشــأن:  رأيـ
»كنت سأشرك مارسيلو، ولكنه قال شيئا لم 
أحبه، لذلك غيّرت رأيي، وقمت بإشراك جون 
كينيدي بدلًا منه، لا أعتقد أنه بسبب دخول 
كينيدي واجه الفريق أي مشكات، ليس من 

السهل الــدخــول فــي ذلــك الــوقــت مــن المــبــاراة، 
أي لاعــب يشارك في تلك المرحلة تطلب منه 
ــك،  ــن الــنــتــيــجــة، الـــاعـــب يـــعـــرف ذلـ الــــدفــــاع عـ

ولكننا سنحل الأمر داخليا«.
وكــان مارسيلو فييرا الــذي تــدرب فــي فئات 
الــنــاشــئــن فـــي صـــفـــوف فــلــومــيــنــيــنــســي، قد 
عــاد إلــى نــادي ريــو فــي عــام 2023 بعد فترة 
طويلة قضاها في ريــال مدريد، حيث شغل 
 ،2022-2021 موسم  في  القائد  منصب  فيها 
ــارك مع  ــ بــعــد رحــيــل ســيــرجــيــو رامـــــوس. وشـ
كــاريــوكــا  بــبــطــولــة  الـــفـــوز  فـــي  فلومينينسي 
وكـــــأس لـــيـــبـــرتـــادوريـــس، وكـــاهـــمـــا فـــي عــام 
2023، وبــطــولــة ريــكــوبــا ســودأمــريــكــانــا في 
2024. ولــعــب مــارســيــلــو فـــي صــفــوف نـــادي 
فلومينينسي في الفترة ما بن عامي 2005 
و2007 ثــم انــتــقــل إلـــى الـــنـــادي المــلــكــي، حيث 
حـــظـــي بـــمـــســـيـــرة رائــــعــــة نـــجـــح خـــالـــهـــا فــي 
خمس  أوروبــــا  أبــطــال  دوري  بلقب  التتويج 
مرات، وكأس العالم للأندية أربع مرات، وفاز 
الــدوري الإسباني في ست مناسبات.  بلقب 
ولــعــب المــدافــع 56 مــبــاراة دولــيــة فــي صفوف 
الــبــرازيــل، وشــــارك فــي كـــأس العالم  منتخب 
كما  بـــروســـيـــا،  و2018  ــــاده  بـ فـــي   2014 فـــي 
حقق مع المنتخب لقب كأس القارات في عام 
2013. وانتقل مارسيلو من ريال مدريد إلى 
فــي سبتمبر/أيلول  الــيــونــانــي  أولمــبــيــاكــوس 
مــن عــام 2022، لكنه أصــبــح بـــدون نـــادٍ، منذ 

منتصف فبراير/شباط من عام 2023.
)إفي/العربي الجديد(  

فلومينينسي يعلن فسخ عقد مارسيلو بالتراضيالسد يضم وناس و3 تحديات تنتظر نجم الجزائر
ضم نادي السد 

القطري، الجزائري 
آدم وناس بصفقة انتقال 

حر بعد أشهر قضاها 
من دون نادٍ

فسخ نادي فلومينينسي 
البرازيلي عقد لاعب ريال 
مدريد السابق مارسيلو 

»بالتراضي«

)Getty/وناس انتقل إلى ليل الفرنسي صيف عام 2022 )جوسيبي مافيا

تلقى محرز انتقادات حادة منذ بداية الموسم الحالي )وليد زين/الأناضول(

يريد الهلال المنافسة على لقب المسابقة القارية )الأناضول(

عاد مارسيلو إلى فلومينينسي في عام 2023 )دانييل رامالهو/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
اليوم الاثنن، إلى عدد من الماعب، 
بن  قوية  مواجهات  عــدة  لمتابعة 
تنافسة في الموسم الحالي، 

ُ
الأندية العربية الم

أبطال  دوري  لبطولة  الرابعة  الجولة  ضمن 
آسيا للنخبة.

ــهــــات فــــي تـــمـــام الــســاعــة  وســتــنــطــلــق المــــواجــ
الــخــامــســة مــســاء بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة، 
بــن نــادي الــوصــل الإمــاراتــي، وضيفه فريق 
السد القطري، على استاد زعبيل في مدينة 
دبي، إذ يأمل »الزعيم« في مواصلة نتائجه 
الـــجـــيـــدة، خــــال المـــوســـم الـــحـــالـــي مـــن دوري 

دوري أبطال 
آسيا للنخبة

مواجهات عربية 
قوية

أمام  صعب  امتحان  في  القطري  السد  يدخل 
عقبة  تجاوز  في  الغرافة  يأمل  فيما  الوصل، 
الجميع  يترقب  حين  في  الإيراني،  برسبوليس 
القمة بين الأهلي السعودي والشرطة العراقي 

في نخبة أبطال آسيا

تقرير

أبطال آسيا للنخبة، بعدما جمع سبع نقاط، 
ــرم عــفــيــف فـــي مــبــاراتــن،  ــاق أكــ عــقــب فـــوز رفــ
وتعادل وحيد حتى الآن في المسابقة القارية. 
ــي، فــيــبــحــث عن  ــ ــاراتـ ــ ــادي الـــوصـــل الإمـ ــ ــا نـ أمــ
تحقيق انــتــصــاره الــثــالــث فــي بــطــولــة دوري 
اســتــطــاع جمع  للنخبة، بعدما  آســيــا  أبــطــال 

ست نقاط، عقب فوزه في مباراتن، وتعرضه 
لخسارة وحيدة كانت أمام الأهلي السعودي، 

بهدفن مقابل لا شيء.
وقـــــال قـــائـــد مــنــتــخــب قـــطـــر، الـــحـــائـــز جــائــزة 
أفضل لاعب في القارة الصفراء، أكرم عفيف، 
إن تطوير دوري أبطال آسيا، عبر استحداث 
قوة  المسابقة  ليعطي  جــاء  النخبة،  بطولة 
أكثر. وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد 
تطوير   2023 آب  أغسطس/  فــي شهر  أعلن 
بطولاته، لتشمل دوري أبطال آسيا للنخبة، 
الــتــحــدي.  وكـــــأس   ،2 آســـيـــا  أبـــطـــال  ودوري 
جائزة  على  حصوله  بعد  عفيف،  وأضـــاف 
الأفـــضـــل فـــي آســـيـــا: »ســتــكــون بــطــولــة قــويــة 
داخــل  مــبــاريــات  أربـــع  وصعبة، وسنخوض 
وتـــابـــع:  الأرض«.  خـــــارج  ومــثــلــهــا  ــا،  ــنــ أرضــ
ــذا الـــنـــظـــام أفـــضـــل بــكــثــيــر مــــن الـــســـابـــق،  ــ »هــ
وسيكون التجمع من دور الثمانية مع أندية 
والإثــارة  المتقاربة  المستويات  حيث  الشرق، 
الإقــصــائــيــة  الأدوار  أن  سيما  لا  الحقيقية، 
مــن مــبــاراة واحــــدة، وأنـــا مــع هـــذا التطوير، 
النظام  وأعجبني جــداً كــونــي لاعــبــا.. وهـــذا 
احترافه  إمكانية  وحـــول  الــجــمــيــع«.  يــرضــي 
بــالــخــارج، قــال نجم الــســد الــقــطــري: »الأكــيــد 
أن أي لاعــب يحلم باللعب فــي أوروبـــا، لكن 
الآن عــقــدي مستمر مــع نـــادي الــســد، وسبق 
ــــروض. هـــذا الأمــــر يــحــدث  أن تــلــقــيــت عـــدة عـ
الــذي تصل  سنويا، والأمـــر مــتــروك للنادي، 

إليه العروض«.
بتوقيت  مساء  السابعة  الساعة  تمام  وفــي 
القدس المحتلة، يحل نادي الغرافة القطري 
ــرانـــي،   عــلــى بــرســبــولــيــس الإيـ

ً
ضــيــفــا ثــقــيــا

الأول،  انــتــصــاره  تحقيق  إلـــى  يتطلع  الـــذي 
فـــي مــنــافــســات بــطــولــة دوري أبـــطـــال آســيــا 
لــلــنــخــبــة، بــعــد تــلــقــيــه خـــســـارتـــن وتــعــادلــه 
لــقــاء، مــا جعله يجمع حــتــى الآن نقطة  فــي 
وحـــيـــدة، فــيــمــا يــأمــل »الــفــهــود« بــاســتــعــادة 
المفاجئة  الخسارة  الانتصارات، عقب  نغمة 
على يد الوصل الإماراتي، ضمن منافسات 
الجولة الثالثة من المسابقة القارية، بهدفن 
مــقــابــل هـــدف. ويــريــد الــغــرافــة الــبــقــاء ضمن 
المراكز الثمانية الأولى في المجموعة الثانية 
لمنطقة الغرب، حتى يضمن إحدى البطاقات 
القارية،  المسابقة  الـــ16 من  إلى دور  المؤهلة 
خــاصــة أن الــفــريــق الــقــطــري لــديــه العناصر 
الــــــقــــــادرة عـــلـــى صـــنـــاعـــة الــــــفــــــارق، وتــمــثــل 
المواجهة ضد برسبوليس الإيراني اختباراً 
جديداً في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. 
الجماهير  أنــظــار  نــفــســه، تتجه  الــوقــت  فــي 

يعتمد الهلال السعودي 
على نجومه لمواصلة 

الرحلة القارية

)Getty/أكرم عفيف أبرز نجوم نادي السد القطري )فرانسوا نيل

في  شعة 
ُ
الم الجوهرة  ملعب  إلــى  الرياضية 

مدينة جدة، من أجل متابعة القمة العربية، 
السعودي  الأهلي  نــادي  التي ستجمع بن 
وضيفه، فريق الشرطة العراقي، الذي جمع 
حــتــى الآن نــقــطــتــن فــقــط، بــعــد تــعــادلــه في 
مــبــاراتــن، وتــعــرضــه لــخــســارة وحــيــدة في 
في  نتائجه  وعلى عكس  الــقــاريــة.  المسابقة 
الـــدوري السعودي، فــإن فريق الأهــلــي، يُعد 
أحد أبرز الأندية المشاركة في بطولة دوري 
أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصد العامة 
الــكــامــلــة، تــســع نــقــاط، عــقــب فـــوزه فــي ثــاث 
مواجهات متتالية، ويحل في المركز الثاني 

ــذي يُـــعـــرض عــلــى قــنــاة الــســعــوديــة، انتقد  الــ
ضر، وقال إن محرز 

ُ
بيريز نجم منتخب الخ

لــم يــعــد مــثــل الــســابــق، ولـــم يــرتــقِ إلـــى جــودة 
ــــدوري الــســعــودي حــتــى الآن.  الأجـــانـــب فــي الـ
وأضـــاف بيريز: »مــحــرز عانى زيـــادة الــوزن، 
استرجاعه مستواه،  مهمة  مــا صــعّــب  وهـــذا 
ولــم يعد قـــادراً على المــراوغــات، كما تنقصه 
الــســرعــة، وهـــذا مــا أثــر عليه. عندما كــان في 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، أحــــدث الـــفـــارق فــي كثير 
من الأوقــات، من خال الأهداف والمراوغات«. 
وواصــل: »محرز فقد الثقة، ومــن الصعب أن 
يعود، لكن عليه أن يعمل بجدّ. الآن ليس لديه 

الــغــرب،  لمنطقة  الثانية  المجموعة  بترتيب 
خلف المتصدر الهال )فارق الأهداف(. 

ورغـــم نتائج الأهــلــي فــي دوري أبــطــال آسيا 
للنخبة، فإن الانتقادات لا تزال تاحق نجمه 
الـــجـــزائـــري، ريــــاض مــحــرز )33 عـــامـــا(، الــذي 
تلقى رسالة شديدة اللهجة من قِبل أسطورة 
نادي أرسنال ومنتخب فرنسا سابقا، روبير 
بيريز )51 عاما(، عقب الخسارة في »ديربي« 
ــاد، بــهــدف  ــحــ ــام الـــغـــريـــم الاتــ ــ ــدة أمـ مــديــنــة جــ
مــقــابــل لا شـــــيء، ضــمــن مــنــافــســات الـــــدوري 

السعودي لكرة القدم.
ــا غــيــر«،  ــنـ وفـــي تــصــريــحــات لــبــرنــامــج »دوريـ

النجوم في  الــذي يمكّنه من مواكبة  الإيــقــاع 
الــدوري السعودي. هناك مشكلة انضباطية 
البدني  إلــى وضــعــه  ينتبه  أن  أيــضــا، وعليه 
ووزنــه الزائد الــذي صنع له مشكلة. السرعة 
ــام المــنــافــســن، إنــه  ــ كـــانـــت تــمــنــحــه الـــفـــارق أمـ
يلعب في هذا المركز منذ سنوات، ومع مرور 
صحيح  سرعتك.  ستتأثر  بالتأكيد  الــوقــت، 
 رفقة 

ً ّ
أنه يملك المهارات، لذا عليه أن يجد حا

المدير الفني لفريق الأهلي«.
ونــخــتــم مــع المــواجــهــة الأخـــيـــرة، الــتــي ستقام 
اليوم الاثنن، في تمام الساعة التاسعة مساء 
بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة، عــنــدمــا يستقبل 

الـــهـــال الــســعــودي مــنــافــســه فــريــق اســتــقــال 
طهران الإيراني، الذي يريد تحقيق المفاجأة، 
الحالي  الثاني في الموسم  وخطف انتصاره 
من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. ويتربع 
المجموعة  ترتيب  جـــدول  عــرش  الــهــال على 
القارية،  المسابقة  فــي  الــغــرب  لمنطقة  الثانية 
ــراء  ــقــــاط، جــ ــتـــطـــاع جـــمـــع تـــســـع نــ بـــعـــدمـــا اسـ
ثــاثــة انــتــصــارات مــتــتــالــيــة، وتــمــكــن نجومه 
منافسيهم،  شباك  في  هدفا   13 تسجيل  من 
أهــداف فقط، ما  فيما تلقت شباكهم خمسة 
يجعل »الزعيم« أحد أبرز المرشحن لمواصلة 

طريقه، نحو استعادة لقب المسابقة القارية.
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رياض الترك

خطف فريق بورنموث فوزاً كبيراً 
سيتي  مانشستر  المــتــصــدر  عــلــى 
الــعــاشــرة من  الــجــولــة  فـــي   ،)1-2(
بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، ليكون هذا 
الفوز الثاني على نادٍ من قائمة الستة الأوائل 
فهل   ،2025-2024 الحالي  الموسم  ترتيب  في 
في  البريمييرليغ  كبار  قاهر  الفريق  أصبح 

كل موسم؟

ما قصة بورنموث 
و»نادي الكرز«؟

بــــــدأت قـــصـــة نــــــادي بــــورنــــمــــوث الــــــذي كـــان 
قبل  البداية،  أتلتيك في  اسمه بوسكوبمب 
حوالي 125 عاماً، إذ تأسس في عام 1899، 
وبــــدأ المــشــاركــة فــي بــطــولــة فــرعــيــة بمدينة 
أفينو«  »كاستليمين  بورنموث على ملعب 
فـــي بـــوكـــيـــســـداون. وفــــي عــــام 1902، انــتــقــل 
باكر، وهــو ملعبه  للعب في كينغز  الفريق 
الحالي الذي كان شاهداً على تاريخ مُشرّف 
لــلــفــريــق خــــال صـــعـــوده تــدريــجــيــاً مـــن بين 

بورنموث 
قاهر الكبار

العاشرة،  الجولة  في  سيتي  مانشستر  فريق  منافسه  بورنموث  أسقط 
البريمييرليغ،  في  المنافسة  الكبيرة  الأندية  هزيمة  على  قادر  أنه  وأثبت 

فهذا الفوز لم يكن الأول في آخر تسع سنوات

3031
رياضة

تقرير

دوريـــــات الــصــغــار، وصــــولًا إلـــى منافسات 
البريمييرليغ، لأول مرة عام 2015. وانتقلت 
ثري  إلــى رجــل  الــفــريــق، سنة 1910،  ملكية 
طلق اسمه على الملعب، 

ُ
يُدعى كوبير دين، وأ

ديــن كـــورت، وتــابــع صــعــوده التدريجي في 
كــــرة الـــقـــدم الإنــكــلــيــزيــة، إذ نــــال بــورنــمــوث 
اللقب الشهير »نادي الكرز«، ويعود السبب 
إلــى أن ملعبه كــان إلــى جانب قصر كوبير 
دين، الذي يتضمن عدداً كبيراً من بساتين 
الكرز، والافت أن إدارة النادي آنذاك، قررت 
 AFC« تغيير اسم النادي من بورنموث إلى
Bournemouth«، وذلك حتى يكون في بداية 
الــتــرتــيــب الأبـــجـــدي قــبــل أرســـنـــال وأســتــون 

فيا تحديداً.

بورنموث يقهر سيتي 
وأرسنال هذا الموسم

ــز الــثــامــن،  ــركـ ــمـــوث، صـــاحـــب المـ فـــاجـــأ بـــورنـ
منافسه مانشستر سيتي متصدر الترتيب، 
مساء السبت، بفوزه عليه على أرضه )1-2(، 
ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، جمعها من أربعة 
انتصارات وثاثة تعادلات وثاث خسارات، 
في وقت تذوّق فيه سيتي الخسارة الأولى له 
في الموسم الحالي، ليتوقف رصيده عند 23 
المركز الأول من سبعة انتصارات  نقطة في 
وتعادلين وخسارة. وأثبت فريق بورنموث 
البريمييرليغ  في  الكبيرة  الأندية  قاهر  أنه 
هذا الموسم، إذ فاز على أرسنال في الجولة 
الــثــامــنــة بــهــدفــين نظيفين، قــبــل تــفــوّقــه على 
فـــريـــق المـــــدرب الإســـبـــانـــي، بــيــب غـــوارديـــولا 
السبت، وعليه،  العاشرة، مساء  الجولة  في 
يــــكــــون قــــد حـــقـــق انـــتـــصـــاريـــن عـــلـــى الــبــطــل 
-1( أمـــام تشلسي  بينما خسر  والــوصــيــف، 

)3-0( في  الرابعة، وليفربول  الجولة  0( في 
الــجــولــة الــخــامــســة. وتــبــقــى أمـــام بــورنــمــوث 
فرصة محاولة التفوق على أندية جديدة من 
»توب 6«، عندما يواجه توتنهام هوتسبيرز 
في  يونايتد  ومانشستر  الــــ14،  الجولة  فــي 
الجولة الـــ17 من مرحلة الــذهــاب. وفــي حال 
تــفــوقــه عــلــى الــفــريــقــين، ســيــكــون بــورنــمــوث 
ــل ســتــة من  ــة مـــن أصــ ــة أنـــديـ ــعـ ــاز عــلــى أربـ فــ
ــل )تـــوب 6(، ليثبت أنــه  قــائــمــة الــســتــة الأوائــ
قــاهــر كــبــار بــطــولــة الــــدوري الإنــكــلــيــزي، مع 
أيضاً  كبيرين  ناديين  على  تفوق  أنــه  العلم 
فـــي الـــكـــرة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، هــمــا إيـــفـــرتـــون )3-

مع  وتــــعــــادل   ،)1-3( وســاوثــهــامــبــتــون   ،)2
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الـــقـــوي، وأســـتـــون فيا 

الذي يُقدم مستوى استثنائياً هذا الموسم.

»نادي الكرز« قاهر الكبار 
في كل موسم

لم يكن التفوق على مانشستر سيتي وأرسنال 
ــا يـــخـــص هـــذا  ــن المــــفــــاجــــآت الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــ مــ
الكرز«  »نــادي  لـــ إذ سبق  الــنــادي وجماهيره، 
أن تفوق على كبار »توب 6« خال مشاركاته 
ــي مـــنـــافـــســـات الــبــريــمــيــيــرلــيــغ بـــاســـتـــمـــرار،  فــ
عــلــى  ــفــــوز  يــ أن  دون  مــــن  مــــوســــم  ــرّ  ــمــ يــ لا  إذ 
سيتي،  )مانشستر  ــل  الأوائــ الستة  مــن  فــريــق 
وليفربول،  وأرســـنـــال،  يــونــايــتــد،  ومانشستر 
وتــشــلــســي، ونــــــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــرز(. 
وفــــاز بــورنــمــوث، فــي المــوســم المــاضــي 2023-

أرضــه  خــارج  يونايتد  مانشستر  على   ،2024
ـــ16 من  ــ ــداف نــظــيــفــة فـــي الــجــولــة الـ ــ بــثــاثــة أهـ
الـــدوري، وفــي موسم 2022-2023، فاز  بطولة 
على ليفربول في الجولة الـــ26 بهدف نظيف، 
في   ،)2-3( هوتسبيرز  توتنهام  على  وتــفــوق 
الجولة الـ31، وفي موسم 2019-2020، فاز على 
مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الجولة 
في  نفسها  بالنتيجة  ثــم على تشلسي  ـــ11،  الـ
الجولة الـ17. وفي موسم 2018-2019، فاز على 
الـــ24 من  تشلسي برباعية نظيفة في الجولة 
الـــدوري، وتفوق على توتنهام بهدف  بطولة 

قهر فريق بورنموث 
مانشستر سيتي وأرسنال 

هذا الموسم

توتر في العلاقة بين برشلونة وأراوخو
اتخذت العلاقة بين إدارة برشلونة ورونالد أراوخو، مدافع الفريق، اتجاهاً مفاجئاً عن 
الوضع الذي ساد بين الطرفين في الأشهر الأخيرة. ووصلت علاقة أراوخــو إلى حالة 
للتجديد منذ  المسؤولون للاعب عرضاً  أرســل  أن  إدارة برشلونة، بعد  التوتر مع  من 
أراوخــو مع برشلونة في 2026،  الــرد عليه. وينتهي عقد  لكنه تجاهل  أشهر عديدة، 
الرياضي. ووفقاً لصحيفة  التجديد بسبب عدم ثقته بالمشروع  وكــان متردداً بشأن 
لبرشلونة  الرياضي  المــشــروع  إلــى  أراوخـــو  نظرة  بــدأت  الإسبانية،  ديبورتيفو  موندو 
تتغير في الأسابيع الأخيرة تحت قيادة هانسي فليك. وكشفت أن أراوخو وافق أيضاً 

على الاجتماع مع برشلونة من أجل مناقشة تجديد العقد.

فورمولا إي تؤجل اختبارات ما قبل الموسم
أعــلــنــت الــفــورمــولا إي تــأجــيــل اخــتــبــار ما 
ــدات، الـــذي  ــيـ قــبــل المــــوســــم، واخـــتـــبـــار الـــسـ
سيقام للمرة الأولــى، ونقلهما إلى مدريد 
اجتاحت  التي  المدمرة  الفيضانات  بسبب 
جــنــوب شـــرق إســبــانــيــا، وأدت إلـــى مقتل 
ــام هــذه  ــقـ ـ

ُ
ــت الـــعـــديـــد مـــن الأشــــخــــاص. وسـ

الاختبارات في الأسبوع الحالي من 4 إلى 
7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أن 
البطولة لاحقاً  الزمني لهذه  الجدول  د 

َّ
يؤك

بــســب الــتــحــديــات الــكــبــيــرة الــتــي تواجهها 
هـــذه الــعــمــلــيــة. وقـــالـــت الـــفـــورمـــولا إي في 
بيانها الذي أصدرته بسبب هذه الأحداث: 
الــكــارثــي في  الــوضــع  »لــقــد تابعنا جميعاً 
فالنسيا، حيث دمرت الفيضانات المنطقة، 
العديد من الأشــخــاص، قلوبنا مع جميع المتضررين من هــذه الأحــداث  وأودت بحياة 
الكارثية، ونحن نبحث كيفية دعم المنطقة، ومساعدتها خلال هذه الأوقات العصيبة«. 
للسيارات،  الــدولــي  والاتــحــاد  الإسبانية،  المحلية  السلطات  مع  التشاور  »بعد  وتابعت: 
اختبارات ما قبل  تــورمــو، قررنا عــدم المضي قدماً في  ريــكــاردو  وزملائنا في حلبة 
الموسم، التي كان من المقرر أن تنطلق في فالنسيا من 4 إلى 7 نوفمبر الجاري بسبب 

هذه الأحداث«.

مدرب البرازيل عن استبعاد نيمار: احترمنا قرار الهلال
الــبــرازيــل، ســرّ عــدم ضــمّ المهاجم نيمار دا  كشف دوريــفــال جونيور، مــدرب منتخب 
سيلفا، لاعب الهلال السعودي، إلى قائمة السيليساو في التوقف الدولي المقبل. ويلعب 
المنتخب البرازيلي ضد فنزويلا وأوروغــواي خلال الشهر الجاري، ضمن التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم 2026. وقال دوريفال جونيور في تصريحات صحافية: »يمكنني 
التأكيد أنه جعل نفسه متاحاً للانضمام إلينا، لكنه لم يلعب إلا لدقائق معدودة منذ 
عودته من الإصابة، ولهذا احترمنا قرار ناديه«، في إشارة إلى طلب الهلال استبعاده 

من القائمة، تفادياً لتعرضه لأي انتكاسة.

بولتر تدخل قائمة أفضل 25 لاعبة في التنس
دخــلــت لاعــبــة الــتــنــس الــبــريــطــانــيــة، كــاتــي 
العالم  فــي  لاعبة   25 أفضل  قائمة  بولتر، 
بــعــدمــا وصلت  مسيرتها،  فــي  مـــرة  لأول 
إلى المباراة النهائية، للمرة الثالثة في جولة 
الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات 
هذا الموسم في بطولة هونغ كونغ المفتوحة. 
وتغلبت المصنفة الأولى في بريطانيا على 
لواحدة،  يوي، بمجموعتين  يوان  الصينية 
ما جعلها تضمن الوصول إلى المركز الـ23 
في تصنيف لاعبات التنس. وذكرت وكالة 
الأنباء البريطانية )بي.أيه.ميديا( أن بولتر فازت بلقبي سان دييغو ونوتنغهام. وقالت 
كاتي بولتر في تصريحات صحافية: »أردت أن أنهي العام في أعلى مكان بالتصنيف 

العالمي في مسيرتي«.

ألونسو يعلق على العودة إلى ملعب أنفيلد
ملعب  إلــى  عاطفية  لعودة  ليفركوزن،  باير  مــدرب  ألونسو،  تشابي  الٍإسباني  يستعد 
أنفيلد، الثلاثاء المقبل، عندما يحل فريقه ضيفاً على ليفربول في دوري أبطال أوروبا. 
ولعب ألونسو لنادي ليفربول )2004-2009(، وسجل هدفاً في المباراة الملحمية لنهائي 
أبطال أوروبــا 2005 في إسطنبول عندما تغلب الريدز على ميلان بركلات الترجيح 
بعدما كان متأخراً 1-3. وقال ألونسو في مؤتمر صحافي: »مباراة في دوري الأبطال 
في أنفيلد، لا يمكن للأمور أن تصبح أفضل من ذلك، فريق ليفربول أحد أفضل الأندية 

في العالم. سيكون تحدياً كبيراً«.

المركز  فــوزاً مقابل 84 خسارة، ويحتل حالياً  رون 139 
الـ13 في التصنيف العالمي للرجال. وفي منافسات الغراند 
سلام لفئة الفردي، خرج رون من الدور الرابع في بطولة 
ــدور ربــع  ــ ــرج مـــن الـ أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة عـــام 2023، وخــ
النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة عامي 2022 و2023، 
وخــرج من الــدور نفسه في بطولة ويمبلدون عام 2023، 
وخرج من الدور الثالث في بطولة أميركا المفتوحة للتنس 
الــزوجــي، حقق 12 فوزاً  عــام 2022. وفــي منافسات فئة 
في  ـــــ345  ال المــركــز  مقابل سبع خــســارات، ويحتل حالياً 
الغراند سلام  للرجال، وفي منافسات  العالمي  التصنيف 
لفئة الزوجي، خرج اللاعب الدنماركي من الدور الثاني في 
بطولة أميركا المفتوحة للتنس في عام 2022. تأهل هولجر 
رون، إلى الدور نصف النهائي في بطولة باريس للأساتذة 
ذات الألف نقطة في عام 2024، وهو الدور الذي بلغه ثلاث 

الأســتــرالــي  على  بــالــفــوز  الفرنسية،  العاصمة  فــي  مـــرات 
أليكس دي مينوار، ما يصعب خيارات الأخير للتأهل إلى 
ثمانية في  أفضل  تقام بين  التي  تورين للأساتذة  بطولة 
العام. وبدا رون، المصنف الـ13 عالمياً، أكثر هجوماً في لقاء 
شبابي فاز فيه من لديه خبرة أكبر على الملاعب المغطاة 
وفــي  بــواقــع 6-4 و4-6 و5-7.  الــفــرنــســيــة  الــعــاصــمــة  فــي 
مواجهة الدور نصف النهائي أمام منافسه القوي الألماني، 
ألكسندر زفيريف، كانت المواجهة صعبة جداً، لأنه خسر 
المباراة إثر سقوطه في مجموعتين نظيفتين )6-3( و)7-
النهائية ومحاولة  المباراة  إلى  الوصول  ليفقد فرصة   ،)5
التتويج بلقب جديد لتزيين لائحة مسيرته الرياضية، بعد 
أن كان قريباً جداً من تحقيق هذا اللقب فوجد في وجهه 

زفيريف القوي.
رياض...

هولجر رون لاعــب تنس دنــمــاركــي، وُلـــد يــوم 29 إبــريــل/
21 سنة، ووصــل  الــيــوم  العمر  مــن  ويبلغ  نيسان 2003، 
للتنس في عام  العالمي  التصنيف  له في  أعلى مركز  إلــى 
ذلك  إثــر  الــرابــع، وأصبح على  المركز  احتل  2023، عندما 
الــلاعــب الــدنــمــاركــي الأعــلــى تصنيفاً فــي تــاريــخ اللاعبين 
وج رون خلال مسيرته بأربعة ألقاب في 

ُ
الدنماركيين. وت

فئة الفردي، وكان أفضل مستوى له في منافسات الغراند 
سلام، كان في بطولة فرنسا المفتوحة في عام 2022، بعد 

أن وصل إلى الدور ربع النهائي آنذاك. 
و88 سنتيمتراً،  مــتــراً  رون  هــولــجــر  الـــلاعـــب  ــول  طـ يــبــلــغ 
وأصـــبـــح لاعــبــاً مــحــتــرفــاً فـــي عــــام 2020، ويــلــعــب بــالــيــد 
أرباحاً  وحقق  كارلسين،  كينيث  المـــدرب،  ويُــدربــه  اليُمنى 
أميركي خلال  ألف دولار  مالية قدرها 10 ملايين و225 
ــفــردي، حقق  ال فئة  منافسات  وفــي  الــريــاضــيــة.  مسيرته 

هولجر رون

على هامش الحدث

يحتل هولجر 
رون لاعب التنس 

الدنماركي المركز 
الـ13 في التصنيف 

العالمي لكرة 
المضرب للرجال 

حالياً

حقق بورنموث 
فوزاً مهماً 
جداً على بطل 
البريمييرليغ 
مانشستر سيتي 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

مركز  في  رحلته  ينُهي  أن   ،2025-2024 موسم  في  بورنموث  يسعى 
التاسع الذي حققه في موسم 2017-2016،  المركز  جيد وأفضل من 
حين حقق الفريق 12 فوزاً مقابل 10 تعادلات و16 خسارة. ولم يحُقق 
الـ18 والـ12،  المراكز  بين  النهائي  بعد ذلك أي مركز جيد، فراوح ترتيبه 
كبيران  انتصاران  بينها  من  انتصارات  أربعة  بورنموث  حقق  الآن  وحتى 
أندوني  الإسباني،  المدرب  ينجح  فهل  سيتي.  ومانشستر  أرسنال  على 

إيرايولا، في إنهاء الموسم في مركز أفضل من التاسع؟

أفضل من المركز التاسع

وجه رياضي

نظيف في الجولة الـــ37، أما في موسم 2017-
-2( أرسنال  على  بورنموث  تفوق  فقد   ،2018

1( في الجولة الـــ23، ثم على تشلسي بثاثية 
ــاز عــلــى  ــ نــظــيــفــة فــــي الـــجـــولـــة الـــــــــ25، بــيــنــمــا فـ
وفي   ،2017-2016 مــوســم  فــي   )3-4( ليفربول 
موسم 2015-2016، أول موسم صعد فيه إلى 
البريمييرليغ، فاز على تشلسي بهدف نظيف 

وعلى مانشستر يونايتد )1-2(. 

ســيــتــي وأرســــنــــال وتـــوتـــنـــهـــام فــخــســرت مــرة 
واحـــدة فــقــط. ويُــقــدم مـــدرب فــريــق بــورنــمــوث، 
مع  ممتازاً   

ً
إيرايولا، عما أندوني  الإسباني، 

الفريق في آخر موسمين، إذ قاد الفريق في 55 
مباراة )حقق فيها 21 فــوزاً مقابل 12 تعادلًا 
ــارة(، فـــي وقــــت تــبــلــغ فــيــه نسبة  مـــع 22 خــــســ
انتصارات المدرب حوالي 38%، ومع الاعبين 
المـــتـــاحـــين بـــين يـــديـــه يُــعــتــبــر عــمــلــه جـــيـــداً مع 

ــــوث 11  ــمـ ــ ــــورنـ فـــــي المــــجــــمــــوع حــــقــــق فــــريــــق بـ
يلعبون  الذين   »6 »تــوب  أندية  على  انتصاراً 
فــــي الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ، وكـــــــان نـــــــادي تــشــلــســي 
أبـــرز ضــحــايــا نـــادي بــورنــمــوث إثـــر خسارته 
ــي حــــين يــأتــي  ــه، فــ ــ ــامـ ــ ــبــــاريــــات أمـ ــي أربــــــع مــ فــ
الثاني  المــركــز  فــي  يــونــايــتــد  ــادي مانشستر  نـ
بخسارته في مناسبتين ومثله نادي ليفربول 
الذي خسر مرتين أيضاً، أما أندية مانشستر 

النادي المتواضع حتى الآن في إنكلترا. وهو 
المدرب الذي سبق له أن درب أندية ميرانديس 
ورايو فاييكانو، وهو صنع مع الفريق الأخير 
الكبيرة  الأنــديــة  وأحـــرج  استثنائياً  مستوى 
وبرشلونة طول  مدريد  ريــال  مثل  الليغا  في 
يملك  مــدرب  لفاييكانو، وهو  قيادته  سنوات 
مــمــيــزات فــنــيــة تجعله قــــادراً عــلــى نــقــل فريق 
بورنموث من حالة إلى حالة في هذا الموسم.

احتفى نادي برشلونة الإسباني، بالظهور الأول لموهبته الجديدة السويسرية، سيدني 
الكتالوني  الفريق  مع  مبارياتها  أولــى  خــوض  من  مــرة  لأول  تمكنت  التي  شيرتينليب، 
للسيدات. وجاء الظهور الأول لموهبة سويسرا في لقاء نادي برشلونة ضد فريق إيبار، 
ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني للسيدات، حيث دخلت لاعبة بديلة 
الدقيقة 78. وكان برشلونة قد تعاقد مع نجمة مستقبل سويسرا )17 عاماً( في  في 
شهر يونيو/حزيران الماضي، قادمة من غراسهوبر زيورخ السويسري، حيث انضمت 

 إلى الفريق الرديف، تحت إشراف المدرب أوسكار بيليس.
ً
أولا

صورة في خبر

شيرتينليب والظهور الأول
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وجبات الفاكهة
فوائد بالجملة ومخاطر محتملة

الكويت ـ يارا حسين

طعام  خانة  في  الفاكهة  ف 
ّ
تصن

صــحــي بــمــا أنـــهـــا طــبــيــعــيــة غير 
ــة. ويـــســـمـــيـــهـــا الـــبـــعـــض  ــعـ ــنـ مـــصـ
وجـــبـــة الــطــبــيــعــة الــســريــعــة لأنـــهـــا سهلة 
الحمل والتحضير، ومع ذلك تشير بعض 
الفاكهة تحتوي على نسبة  أن  الى  الآراء 
عالية نسبياً من الفركتوز الذي يمكن أن 
فوائد  بتعداد  هنا  نبدأ  بالصحة.  يضر 
الفاكهة عامة قبل الانتقال إلى أضرارها:

تستغرق وقتاً 
في المضغ والهضم

الــكــامــلــة مليئة بــالمــاء والألــيــاف  الــفــاكــهــة 
القابلة للذوبان وتستغرق وقتاً في الأكل 
امتصاص  مــن  الألــيــاف  وتقلل  والــهــضــم. 
السكريات ومن مستويات الكوليسترول، 
الشهية وتساعد على  أنها تقلل من  كما 
ــوزن.  الــشــعــور بــالــشــبــع وتـــعـــزز فـــقـــدان الــ
الكبد  يــؤثــر عــلــى  الــفــركــتــوز  أن  مــا يعني 
على  تــحــتــوي  الــواحــدة  فالتفاحة  بــبــطء. 
غرامين من الألياف و22 غراماً من السكر، 
13 غــرامــاً منها مــن الــفــركــتــوز.  فــي حين 
473 مل من الصودا تحتوي على 0 غرام 

)Getty /في دير البلح، يوليو 2024 )مجدي فتحي

مـــن الألـــيـــاف و52 غـــرامـــاً مـــن الــســكــر، 30 
غراماً منها من الفركتوز. هذا يعني عند 
تناول قطعة من الفاكهة، يؤثر الفركتوز 
عـــلـــى الـــكـــبـــد بـــبـــطء وبـــكـــمـــيـــات صــغــيــرة 
فـــا يــضــر بــالــكــبــد، فـــي حـــين عــنــد تــنــاول 
الصودا التي تحتوي على كميات كبيرة 
من السكر المضاف، فالفركتوز يؤثر على 
الــكــبــد بــســرعــة وبــكــمــيــات كــبــيــرة ويمكن 
أن يــكــون لــه آثــــار صــحــيــة ضــــارة بــمــرور 

الوقت.

غنية بالمغذيات
تحتوي الفواكه على الكثير من العناصر 
الـــغـــذائـــيـــة المــهــمــة لــلــصــحــة بــمــا فـــي ذلــك 
 ،B6 A، وفيتامين  )فيتامين  الفيتامينات 
وفــيــتــامــين   ،E وفــيــتــامــين   ،C وفــيــتــامــين 
ــعــــادن )الــبــوتــاســيــوم  K، والــــفــــولات( والمــ
والمــغــنــســيــوم( وعـــدد كبير مــن مــضــادات 
ــــرى.  ــبـــات الــنــبــاتــيــة الأخـ ــركـ الأكــــســــدة والمـ
ويــخــتــلــف الـــتـــركـــيـــب الـــغـــذائـــي لــلــفــاكــهــة 
اخـــتـــافـــاً كـــبـــيـــراً مـــن حـــيـــث كـــثـــافـــة المــــواد 
الــغــذائــيــة الــعــالــيــة والـــســـعـــرات الــحــراريــة 
المــنــخــفــضــة، لــيــكــون الــلــيــمــون عــلــى رأس 
والليم  والبرتقال  الفراولة  وتليه  القائمة 

الحامض والجريب فروت.

تقلل من مخاطر الإصابة 
بأمراض القلب 

ــفــــواكــــه  الــ تـــــنـــــاول  الــــــــدراســــــــات أن  أظـــــهـــــرت 
ــفـــاض خــطــر  ــانـــخـ ــبـــط بـ ــروات يـــرتـ ــ ــــضـ ــخـ ــ والـ
ــنــــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة والـــســـكـــتـــة  ــالــ ــة بــ ــ ــابــ ــ الإصــ
الدماغية، وهما السببان الرئيسيان للوفاة 
في الدول الغربية. ووجدت دراسة أن تناول 
حصة واحدة من الفاكهة المستهلكة يقلل من 

خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة %7.

تقلل من خطر الإصابة 
بمرض السكري

ــاول كـــمـــيـــات كــبــيــرة  ــنــ وجــــــدت دراســـــــة أن تــ
الــغــايــســيــمــي  ــر  ــ ــــؤشـ المـ ــة ذات  ــهـ ــاكـ ــفـ الـ ــــن  مـ
المــنــخــفــض كــــان مــرتــبــطــاً بــانــخــفــاض خطر 
الإصــابــة بمرض السكري مــن الــنــوع 2 لدى 
الإنــاث بنسبة 46%. وفــي دراســة عن كيفية 
تأثير أنواع مختلفة من الفاكهة على خطر 
ــوع 2،  ــنــ ــن الــ ــة بـــمـــرض الـــســـكـــري مــ ــ ــابـ ــ الإصـ
الذين  الأشــخــاص  أن  إلــى  الباحثون  خلص 
البري والتفاح  العنب  الكثير من  استهلكوا 

كانوا أقل عرضة لخطر الإصابة.

تساعد على إنقاص الوزن
الغنية  الأطــعــمــة  اســتــبــدال بعض  يساعد 

الغذائي  النظام  فــي  الــحــراريــة  بالسعرات 
بــأطــعــمــة مــنــخــفــضــة الـــســـعـــرات الــحــراريــة 
وغنية بالمغذيات مثل تناول برتقالة بدلًا 
مـــن »بــــار غــــرانــــولا« عــلــى إنـــقـــاص الــــوزن. 
ــاركــــين الـــذيـــن  فـــأظـــهـــرت دراســــــــة أن المــــشــ
يعانون زيادة الوزن أو السمنة وتناولوا 
الفواكه والخضروات النيئة قبل الوجبات 
وجبات  وتــنــاولــوا  بالشبع  شعورهم  زاد 

أصغر.

متى يجب تجنب الفاكهة؟
على الرغم من أن الفاكهة يمكن أن تكون 
ــام غــــذائــــي صـــحـــي لمــعــظــم  جـــــــزءاً مــــن نــــظــ
إلــى تجنبها.  البعض  قــد يحتاج  الــنــاس، 
الحساسيَة  هــو  المحتملة  الأســـبـــاب  أحـــد 
تــجــاه بــعــض الـــفـــواكـــه فــيــمــكــن أن يــســبّــب 
تــــنــــاول فـــاكـــهـــة مـــعـــي ردَّ فـــعـــل تــحــســســيــاً 
يشمل الحكة والــتــورم، أو حتى مشكات 
فــي الــتــنــفــس فــي الـــحـــالات الــشــديــدة. كما 
قـــد يــعــانــي الــبــعــض عــــدم تــحــمــل الــطــعــام 
أعراضاً  الفواكه  فقد يسبب تناول بعض 
ــاز الــــهــــضــــمــــي مــثــل  ــ ــهـ ــ ــــجـ ـــة فــــــي الـ ــجـ ــزعــ مــ
الانــتــفــاخ، أو الــغــازات، أو الإســهــال. أيضاً 
يتجنب الأشخاص الذين يتبعون نظاماً 
نظام  أو  الكربوهيدرات  منخفض  غذائياً 
الرئيسي  فالهدف  الفاكهة.  تناول  الكيتو 
من الأنظمة الغذائية الكيتونية هو تقليل 
تناول الكربوهيدرات بشكل كبير إلى أقل 
من 50 غراماً في اليوم، وأحياناً ما لا يزيد 
عن 20 غراماً في اليوم. وفــي هــذه الحالة 
يــعــتــمــد الــجــســم عــلــى الـــدهـــون فـــي إنــتــاج 
ــــدلًا مـــن الــســكــريــات وتــنــتــج عن  الــطــاقــة بـ
الجسم  ويــدخــل  الكيتونات  العملية  هــذه 

بالحالة الكيتوزية.

تحتوي الفواكه 
على الكثير من 

العناصر الغذائية 
المهمة للصحة بما 

في ذلك الفيتامينات، 
والمعادن )البوتاسيوم 
والمغنسيوم( وعدد 
كبير من مضادات 

الأكسدة

■ ■ ■
تناول الفواكه 

والخضروات يرتبط 
بانخفاض خطر 
الإصابة بالنوبات 
القلبية والسكتة 

الدماغية وهما السببان 
الرئيسيان للوفاة في 

الدول الغربية

■ ■ ■
قد يسبب تناول بعض 
الفواكه أعراضاً مزعجة 

في الجهاز الهضمي 
مثل الانتفاخ، أو 

الغازات، أو الإسهال

باختصار

رغم فوائدها الكثيرة على الصحة، قد يكون لتناول الفاكهة بكميات كبيرة بعض الأضرار، خصوصاً عند من يعانون الحساسيةَ 
أو مشكلات في الجهاز الهضمي

هوامش

محمود الرحبي

بــعــض الــكــتــب ذات الــطــابــع المــوســوعــي، حــن تنهيها 
ـــر 

َ
 مــــن الـــفِـــك

ً
ــــدة ــوال ــتــ  مــ

ً
ــة ــابــ ــبـــرت غــ ــــك عـ

ّ
تــشــعــر وكــــأن

والمعلومات، بل ومن الكتب أيضاً، حن يكون الكتاب 
 كــتــبٍ انــشــطــاريــةٍ مــتــوالــدةٍ انضوت 

َ
فــي جــوهــره غــابــة

فــي كــتــاب واحــــد. وهــــذا مــا حـــدث مــعــي حــن أكــمــلــتُ 
قـــراءة  كــتــاب »أســطــورة الأدب الــرفــيــع« )دار كــوفــان، 
العراقي، علي  لندن، 1994(، للمؤرّخ وعالم الاجتماع 
ت ذكرى مولده الشهر الماضي )23 

ّ
الوردي، الذي حل

مجموعة  والــكــتــاب   .)2013 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
تجديدي  جــدلــي  بسياق  مشغولة  مترابطة،  مــقــالات 
نحو  العربين.  والأدبــي  الفكري  وللتاريخن  للثقافة 
 
ً
شعِل فكرة

ُ
 واحدةٍ في الكتاب ت

ّ
30 مقالة متوهّجة، كل

. يجادل بالتي هي أحسن أو أســوأ، ولا يترك 
ً
جديدة

قاً فــي قلبه. هــنــاك مــن اختلف مــعــه، من 
ّ
 معل

ً
ســـؤالا

ه من 
ّ
أن يغمطه حق أن يفارقه، وكذلك من دون  دون 

العلم والموسوعية. في هذا الكتاب، بسط علي الوردي 
رؤيته إلى التاريخ وللعالم ولطبيعة تفكيره، ولمخزون 

قراءاته اللامتناهية.
في المقالة الخامسة والعشرين، »الجاحظ وأبو حيّان«، 
يكتب: »يتميّزان باطلاعهما على أسرار اللغة وأسرار 

الحياة«، ثمّ يضيف في موقع آخر من المقالة الطويلة 
بأسلوبه  كذلك  الجاحظ  حــيّــان  أبــو  »ويشبه  عنهما: 
الواضح البسيط. فالقارئ يحسّ بحرارة المعنى فيه، 
ويــتــجــاوب معه مــن دون أن يعيقه عــائــق مــن حذلقة 
الألفاظ«. ويضيف: »إذا كان الجاحظ قرأ الكتب حتى 
أغلق على نفسه الدكاكن في الليالي، فأبو حيّان كان 
أيّ  في  يكتبان  »إنهما  أيضاً:  ويقول  الكتب«.  ينسخ 
اب 

ّ
ت
ُ
موضوع يشاءان«. وفي موضع آخر سمّاهما »ك

المعنى«، إذ إن »وضوح الفكرة أهمّ من سلامة اللغة«.
تــحــدّث عــلــي الـــــوردي كــثــيــراً فــي كــتــابــه، وعــبــر أكثر 
ــك الـــصـــراع الــنــحــوي )الـــطـــوبـــاوي(  مـــن مــقــالــة، عـــن ذلـ
اللغة  ل سلاسة 

ّ
عط الــذي  والبصرين،  الكوفين  بــن 

لدى  إتقانها  ر 
ّ
أخ وبالتالي،  تطوّرها.  ل 

ّ
وعط العربية، 

 مدرسة أرادت أن تثبّت صحّة 
ّ

مختلف الأجيال. فكل
منهجها، وحاولت من أجل ذلك أن تسلك أوعر الطرق. 
وقد أطلق عليه الوردي »الجدل العقيم«، الذي أدّى إلى 

»عقدة النحو العربي«. 
ابــن العميد  التنقيص من  وفــي إحــدى مقالاته، يكيل 
انحدار  والصاحب بن عبّاد، لأنهما كانا من أسباب 
النثر العربي )رغم  شهرتهما الطائرة في زمنهما(، 
الشكلية«،  الشديد نحو »الزخرفة  إلى ميولهما  نظراً 
ومــن الأقـــوال التي شاعت فــي الــقــرن الــرابــع: »الكتابة 

تِمت بابن العميد«، وهذا القول 
ُ
بدأت بعبد الحميد وخ

صحيح »إذا أخــذنــا بــعــن الاعــتــبــار كــتــابــة الــزركــشــة 
والإسراف اللفظي، وهي الكتابة التي راجت في القرن 

الرابع رواجاً عجيباً«.
ويــقــول فــي مــوضــع آخـــر: »وفـــي الــقــرن الـــرابـــع، ظهر 
»الجاحظ الثاني«، وهذا اللقب  ب بـ

ّ
ابن العميد الذي لق

 
َ
ة الهوَّ لنا  ما هو يصوّر 

ّ
إن الــواقــع بصلة،  إلــى  يمتّ  لا 

 التي انحدر إليها النثر العربي، ويشير إلى أن 
َ
العميقة

الناس فهموا الجاحظ فهماً مغلوطاً«.
الـــجـــوانـــب( من  الـــــــوردي )فــــي بــعــض  لا يــخــلــو رأي 
الــردود تنهال   من 

ً
استثارة، وهــذا ما جعل مجموعة

العراق وخارجه، وفي ذلك فائدة علمية، إذ  عليه في 
ق، أن نقف على أمثلة 

ّ
استطعنا، من خلال الجدل الخلا

كثيرة غابت عن الــوردي، وهو يدبج مقالاته النقدية، 
التي لا يخلو بعضها من الحدّة، كما فعل عبد الرزّاق 
محيي الدين، الذي ردّ على علي الوردي حن كتب أن 
ر في كثير من القصائد 

ّ
حبّ بالمذك

ُ
سبب مخاطبة الم

العربية شيوع الشذوذ الجنسي بن العرب، فكان ردّ 
عبد الرزاق أن سبب ذلك ليس شيوع هذا الشذوذ، بل 
إلى  قصائدهم  في  يذهبون  الذين  للمتصوّفة  تقليد 

ث.
ّ
ر بدل المؤن

ّ
مخاطبة المذك

ويرى الوردي أن شيوع الشذوذ كان بسبب انتشار 
الإســلام،  في  رة 

ّ
المتأخ العصور  في  الحجاب  ظاهرة 

الــوردي  ينمّ  العثمانية.  الهيمنة   
ّ

ظــل في  وخصوصاً 
فــي مــقــالاتــه عــن قــــارئ خــطــيــر، ولــكــن ربّــمــا ارتــبــاك 
المــقــالات يجعلان  فــي بعض  منهجه وعــدم تمحّصه 
 للردود. ولكنّ الغريب أنه يأتي، في 

ً
منه صيداً سهلا

التي قيلت ضدّ مقالاته  الــردود  مقالاتٍ كثيرة، بهذه 
تحترم  بصيغة  كتب  معظمها  لأن  ربّــمــا  ويــبــرزهــا، 
إلا  تناقش  ولا  علمه،  مــن  تنقص  أن  دون  مــن  قـــدره 
أوّل  ــره، ولــن نستغرب إن رأيــنــا 

َ
فِــك فكرة معيّنة مــن 

الكتاب قد خصّصها لنشر جوانب من  مقالات هذا 
مقالاتٍ لأبرز خصومه.

في جمالياّت علي  الوردي

وأخيراً

ينمّ الوردي عن قارئ خطير، 
ولكن ارتباك منهجه وعدم 

تمحّصه في بعضها يجعلان 
منه صيداً سهلاً للردود
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